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اود أولا توضيح تقطتين أساسيتين: 


* فقد تحفزت لاقتحام هذه المغامرة وإنتاج هذا العمل لغياب شبه تام لدراسات 
نفسانية تطبيقية تتعلق يمواضيع تاريخية. وبشخصيات عربية إسلامية 'ولاسيما خلال 
العصر الوسيط. إذ أن اهتمامات بعض الباحثين gag‏ المغارية ركزت على الجائب 
النظري. وترجمت أعمال باحثين ومؤرخين غربيين خاصة الذين انتموا إلى مدرسة 
الحوليات. وأشير أن اهتمامي بهذا الموضوع أو المحور انطلق منذ فترة ليست بالقصيرة. 
أنجزت خلالها عملين متواضعين نشرا سايقا.” 

وتظرا لازتياط موضوع الدراسة بمجال الغرب الإسلامي وبفترة العصر الوسيط أرى 
ضبرورة استحضار Lely‏ بعين الاعتيار خصوصيات البيئة الإسلامية عند تطبيق تلك 
النظريات أو المناهج في مختلف المجالات المرتيطة بالإنسان؛ فقد أمدتنا بعض مؤلقات 


gl!‏ إلى دراسات تتملق أغليا بالفترة المماصرة: سميد يحبر. الزغيم السياسي والتطور الديمقراملي في المفرب العديث: دراسة 
نفسية سياسية للزهيمين السباسيين مد علال الفاسي ود حسن الوزاتي» طوب بريس. الرياط. ط 1. 2014 م سمي dee‏ 
التخليل النفسي لشخصيات سياسية عربية. متشورات دار علاء الدين. مشق مل 1. 1999م مصطلنى حجازي. التخلف 
الاجتمائي - مدخل إلى سيكولوجية الإنسان all‏ معهد الإنماء opal‏ يروت he‏ 1998م نوف ينبو ناصر المليان. *. 
ملموفرافية yeas‏ المورسكية قمل التبجير وبمد الاستقرار من منغلور سبكولوجي “, ضمن أعمال الندوة الدولية: المدجنون. 
والمورسكيون في المصادر النصية والوثالقية: ذاكنهم Yall‏ في الوقث الراهن. إعداد وتنسيق: مصطفى لعديلة. منشورات 
الجمعية المفربية للدراسات الأندلسية, ممليعة الخليع ppl‏ تعلوان: مل 1: 2017 م. سن سن 99 — 107 إبراهيم ريكان: هلم 
النفس والتاريع, دار ومكتية الكندي للتوزيع والتشر. ط 1: عمان. 1435 ه+2014م. 

*“القصائس المنيجية لكتاياث الدكنور ا بن عبود: مني التحلبل النفسي ". وقدمث هذه المداخلة بملاسية انمقاد دة 
تكريمية له أيام 16. 17, 18 دحدير 2010 م, ونشرت ضمن مؤلف: من الأندلس Iga‏ أغمال الندوة التكريمية للدكثور 
اعد بن age‏ تنسيق عد الشريفء ملشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية, مطبعة الخليع. تطوان: 2013 op‏ 
س ص 167--177) * المقارية النفسية لظلاهرة المنف: ثماذج من البحث التاريغي المقربي ". وهي مداخلة شاركت جا لي 
أشفال ابام الوطنبة العادية والعشرين للجممية المقربية للبحث التاريغي التي لمت بالرباط ين 14 -16 تون 2013 م٠‏ 
بكنية الاداب والعلوم الإنسالية بالرباط: محورها العنف في تاريخ المغرب. وتشرت هذه الأعمال ضمن كناب من لنسبق 
gate‏ المنصوري ود باسر Al‏ ملشوراث Salle‏ 2015 م. ص م 79-59 
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الثراث الإسلامي ' بمعطيات ale‏ وبمفاهيم ومصطلحاث تتعلق بالنفسائيات. ابتكرها | 
علماء مشلمون. يمكننا استثمارها وتوظيفها قي دراساتنا, وهذا ما حاولت نسبيا الأخذ به 
في هذه الدراسة لاسيما الباب الثاني. 


#وأؤكد عدم lest‏ القيام من خلال هذه الدراسة بالتحليل النفمي لظواهر أو 
لشخصيات. فقط أشير أني قمت بمحاولة اجنهادية في إطار تجديد الكتابة التاريخية, 
ياحثا عن مسلك نفسالي لفهم بعض القضايا. ودواقع وبواعث سلوك بعض 
الشخحبيات. لاسيما المستورة والكامنة منها. فلا شك أن الحديث عن العلاقة بين التاريخ 
وعلم النفس يكافة قروعه ومذاهبه. والاتتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي. 
يحتاج إلى المزيد من التسلح بالعدة المعرفية والمنبجية. ومن ضيط المفاهيم والمصطلحات. 
كما يحتاج إلى الكثير من الأناة والصبر, قصد التمكن من سبر أغوار المصادر. واستنتاج 
المعطيات ذات الحمولة التفسية. واستخلاض المادة القابلة للتأويل. لتقديم قراءة 
وفرضيات. قد نشكل تحبورا جديدا قي مجال البحث التاربخي. 


ult‏ عرف علم النفس تحولا كببرا في علافته بالتاريخ مع سيغموند فرويد(1939 -1858 م)" 
رائد مدرسة التحليل النفمي. والذي لم يحمبر ثظريانه قي نطاق العلاج النفسي ققط. بل أراد 
لبا أن تكون فلسفة نقسية شاملة تفسر السلوك الإنساني. كما تفسر الحضارة والمجتمع. 


فقد قام خلال سنوات عديدة من البحث ومحاولات العلاج النفسي للأعراض المرضية 
(كالبستيريا)بتطوير نظرية خاصة لتقسير عناصر تكوين وعمل النفس الإنسانية. فأمبيع 
لتلك النظرية بالذات ومغرداتها وأدوات التحليل فما تطبيقات خرجت عن حدود علم 


' مثلا إبزاهيم شوق عبد المجيد وأخرون, علم النضى في الغرات الإسلامي, 3 أجزاء, إشراف وتقديم خد عتمان نجاتي؛ عبد 
العليم محمود السيد, دار السلام للطباعة والنشر والتوذيع والترجمة, المعيد العالي للفكر الإسلامي. الغاهرة ما 1 
9--2008م, 

st?‏ مؤلغات سيقمولد قرويد التي بسط فها آزاءه مثل؛ حباتي والتحليل الننسي. ترجمة مصطفى زيور وعبد المنهم 

المليجي, دار الممارف. القاهرة. 1981م قلق في العضارة. ترجمة جورجطرابيئي. دار المطليمة. يبروث. 1979م افكار 
a‏ العرب والموت. ترجمة سمير كرم: دار الطليعة. ببروث. 1981م وانظر أيضا: 

Saul Friedlander, Histoire et psychanalyse, &d. Du Seuil Paris. 1975. 

Lucien Febvre. Histoire et Psychologies. Encyclopédie française, Vit Paris, 1938 
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النقس والتربية والتعليم. لتشمل دراسة أحداث التاريخ والسياسة والمجتمع. 
أواستخدمت معطيات تلك النظرية لتفسير تلك الأحداث واستخراج الساق معينة من 
المعطيات التاريخية الأوربية بصورة خاصة أو العالمية* 


وإذا كان فرويد قد ركز في تفسيره للشخصية على الطيع بالدرجة الأول؛ فإنه برز تيار من 
داخل المدرسة الفرويدية بزعامة إريك فروم'(1900م-1980م) رأى أن فهم الشخصية مرتبط 
بغهم طبيعة العلاقة المعقدة بين الطبع والمحيط - البيئة. فبذه العلاقة ليست بسيطة لأن 
الطبع يحمل تحديدانه الخامبة -الاستعدادات الفطرنة. المفاهيم والأفكار الموروثة عن طريق 
الحباة الأسرية والعائلية. والأحداث الحاسمة والمهمة في الحياة - وبا يخوض علاقته التكاملية 
أو الصراعية مع عناصر البيئة. وإلى تعقيد سمات الطبع نفسه نضيف التعقيدات الكثيرة 
التي يملها التركيب الاجتماعي والثقاني والديتي أو الإيديولوجي للمجتمع؛ فبذا الأخير ليس 
مجتمعا واحدا يل بنية يسودها نظام بالغ التعقيد'. لذلك ضرورة الحذر من الإغراق في 
التفسيرات النفسية للظواهر الاجتماعية والاقتصادية الناريخية.؟ 


و تناولت بعض الدراسات“وإن يافتضاب تطور توظيف السيكولوجيا في البحث 
التاريخي. اتضح أن GUM‏ كارل لامبرخت(1856م-1915م)و الدنماركي- الالماني - الأمريكي 


' انظر يول ريكور. الذات عينها كاخر. ترجمة ونقديم وتمليق جودج زيدائي. المننلمة العربية A‏ يهروث. ط 1. مس 17 
(من مقدمة المترجم). انفلر أبضا في النقسهر (أو gL‏ محاولة في فرويد. ترجمة وجيه أسمد. PRD call‏ 
دمشق. 2003م 

"متصور أخمد أبو خمسين, " تظرية فرويد وأثرها في البحث الناريخي ", مجلة المؤرخ العربي. المدد 2, يناير. 1994 of‏ 
اس 14, 16, عد عر الدين توفبق, التاسيل الإسلامي للدراسات النفسية: البحث في النقس الإثساتية والمدظور 
الإسلامي. دار السلام للملباعة والنشر والنوزيم والترجمة. ط 2, 1423 ه+ 2002 م عي AB‏ 

le?‏ نفس وفيلسوف الائي امريكي, مئ أهم مؤلفاته: التحليل النقسي والدين؛ رسالة سيخموتد فروبد: تعليل لشخصيته. 
aay‏ أزمة التحليل النقسى: مقالاث عن فرويد وماركس وعلم النقس الاجتماعي-. 

wb‏ قروم “العدوانية المؤذية والمدوانية غير المؤذية*. مجلة الذكرالمري المعاصر. المددان 28-27 1983 م مس113 

hl?‏ على سبيل المثال: قدري حفني, “حول التقسير النفسي للناريغ". مجلة القكر المعاصر, القاهرة. العدد 60, فواير 
0 مراص ص 31-24) و clad‏ من غلم النتس: صورة الحاضر وشو الماضي: الببئة العامة للكتاب, 2000 

“عبد الله العروي. مفهوم التازيغع. ج ALITA‏ والمذاهب, المركز URN‏ المرهي, ياروت- الدار البيضاء, مل 2, 1992 م٠‏ 
اس ص 174-161 مهد حبيدة, المدارس التاريخية: برل - السودبون سستراسبورخ. من المنيع إل التناهجء دار امان 
الزباط. ظ 1. 2018 op‏ ص 10-9 خالد ملحطلع, “السيرة النقسية: لوثر والإصلاح الديثي *, مجلة Jal‏ الثاريخ الثفافة 
المجتمع, المدد 51, 1918 مء س ص 60-58 
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| م)؛ والنمساوي وليم (فلهلم)رايش (1897م.‎ 1994 - 1902)Erik EriksondiguuSs} hy) 
| م). 'وإريك فروم كانوا من الأوائل الذين استخدموا هذا البعد في فم التاريع,‎ 1957 
| الاخرين فكان أثرهم الخفي أحيانا والمغلن أحيانا اخرى,‎ cas لدرجة اثارت تحفظ المؤر.‎ 
ملموسا في قرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص.‎ 


وعندما برزت مدرسة الحوليات دعت إلى توسيع مفهوم الوثيقة. ققد تأدى هاري بير 
Henrie‏ (186م-1954م) ولوسيان فيفر (1878م-1954م) إلى اعتبار التطور 
السيكولوجي في فيم التحولات التاريخية الكبرى. وعبر الأول عن ذلك بوضوح منذ سنة 
1م ي التركيب والتاريخ: «إجمالا التاريخ هو علم النقس ذاته: إثه ميلاد النفس 
ونموهاء"واقترح فيغر مشروع تاريخ آخر يعمل على إعادة وضع الأفكار والأعمال والسلوك 
داخل الشروط الاجتماعية التي أفرزتهاء فجر مفهوم العقليات نحو ما هو سيكولوجي؛ في 
حين فضبل مارك بلوك (1886م -1944م) ما هو سوسيولوجي.” وبعد انطلاقة قيقر الأول 
كمؤرخ للعقليات في البحث فيما هو اجتماعي وتمثلي قي ثقافات الماضي. كرس كل جهده في 
الثلائين سنة الأخيرة من حياته للبيوغرافيات الكبرى ومئارات التاريخ القكري والديتي في 
القرن السادس عشر: مارتن لوثر. فرانسوا Adib‏ 

dy‏ هذا السياق سجل لوسيان قيفر «نحن. نعطي اهتماما أكبر للدور الذي لعبتة 
الجغرافية الفيدالية والسوسيولوجيا الدوركايمية في قيام مدرسة الحوليات, لكن قد يكون 
من غير المنظقي إهمال البعد السيكولوجي»”, فالأفراد والجماعات لا يمارسون السياسة 


حاو التوفيق بين الماركسية والنعليل pall‏ من أهم مؤلقاته علم ill‏ الجماني للفاشية. وتخليل 
Paycholope de masse du fascism, Pats 1977‏ ها Wiel REICH.‏ وكان قد ألفه سنة 1933 م , أيضا الف 
تحليل الشخصبة 1933م. 

“جاك روفيل. تاريخ المقلباث. gue‏ الكناية التاريخية. التاريع والمثوم لاجتماعية. التاريخ والذاكرة - ناريخ المقليات. 
ترجمة غد حبيدة, إقريقبا الشرف الذار البيضاء. 2015م. مى ا13 

"نقسه, ص 131 134 

.132 من‎ tu" 

54 1996م مس‎ AUR ترجبة عد حبيدة.: سجلة أمل. الندد 7 السنة‎ lal مى 130جاك زوفبل. ايخ‎ nat 
قرالسوا دوس التارنغ المفنت من الحوليات إلى التار الجديد, ترجمة. عد الطاهر المنصوري. مراجة جوزيف شريم. المنظلمة.‎ 


fio} 


Scanned with CamScanner 


والافتصاد والاجتماع اتطلاقا من آليات معيارية (قائونية - اجتماعية) عقلانية فقط. ولكن 
Ll‏ من خلال ضوابط نفسية مختلفة؛ وإن قبما اعمق للظواهر السياسية التي تخترق بشكل 
كثيف العوالم الاجتماعية, يستوجب المرور الإجباري عبر حقل علم النفس '. 


وهكذا تبلورت حقول معرفية مثل Psychographie‏ الذي يهتم بدراسة الشخصيات 
من خلال الدراسة السيكولوجية gillPsycho histoires‏ يهتم بدراسة التاريخ ياستعمال 
منامح التحليل النفسي ٠‏ فأنجزت أبحاث ببوغرافية هامة سمحت بربط علاقة القرد 
بالمجتمع. وبرز عمل القديسلويس التاسع (1226م -1270 م). والملك لويس الرابع عشر 
)1643 - 1715 م). “والمارشال كيوم “والإمبراطور فريدريك الثاني (ملك الانيا 1212م- 
0م). “كما ظهرت دراسات حول شخصيات أهمها ويلسون وهملر وستالين”. مما دقع 
بيير شوتو(1923م- 2009 م) إلى الإشادة oly,‏ الأمبناف من الأعمال. وسجل مثمنا «أليس 
من السليم والمشروع أن يبل تيار آخر غير التيار الجديد قصارى جهده ليتعرف إلى 
اختلاجات النفس. والقد رالفردي. ومأساة الضمير»ء؟. 


المربية للترجمة, ببروت. فل 1, ينابر 2009 op‏ مى 72 أيضا غد حبيدة. من أجل تاريغ JA]‏ ترجمات مختارة, جاصمة. 
اين لقيل. كلية الاداب والعلوم الإنسانية, الفتيطرة, الطبعة الأول: 1425 ه2004 م. ص 138 


"خوك بن أحمد: "النساط في علم النفس السياسي: أبة أفاق ايستملوجية في مرجلة ما بعد أدورتو": مجلة وجهة نظر. 
المد AB‏ السنة 14, صيف 2011 م, ص د 


39 مصطقى لخصاضي. قضايا إيسشمولوجية ودبداكتيكية في مادتي التاريع والجغرافية, دار الثقافة, الدار النيضاء, 
03م س42 
"مارتن لوثر. 8 م. مسألة الخاد تي القرن 16 م:دياتة رابليه. 1942م. 
jacques le Gofl, Le saint Louls, dition Gallimard, 1996.‏ 
انظر خالد طحطع. الببوغرافيا والتاريع. دار تويغال للنشرء الدار البيضاء. عا 1 2014 م. 
“plene Gober, Louis XIV et vingt millions de Francais .Fayatd. Paris 1966,‏ 
George Duby, Gultaume le Maréchalou le meilleur chevalier du monde, Fayard Paris, 1984.‏ * 
“frst Kancorowice ,UEmpereve Frederic Il, Gallimard, 1987.‏ 
"اريك فروم؛ geal!‏ السابق ويلسون (رئيس الولايا ت المنحدة الأمريكية بين 1913 م - 1921م), عملر(القاك العام 
اللشرملة ووزير داخلية الرايخ الأمالي بين 1936 م - 1945 م), سنالين(رئيس الاتحاد السوفياتي 1953-1924 م). 
فتحي ليسي وخليقة بن عسكر. ببوغرافبا قالد غامض, مركز سرسينا للبحوث حول الجزر المتوسدلية, peed‏ 
2001م ص 34-3, وهي ی اسل اطروحة دكدوراه قشت في تولس. لقلا عن خالد gel lanl‏ السايق: مس2 
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ونتج عن هذا حسب جاك لوغوف (1924 م-2014م)تصاهر مفهوم العقليات مع 

علم النفس الاجتماعي.' وتعرض جورج دوي (1919 م-1996 ماق مقال حول تاريخ 

الذهنيات” - معتمدا على لوسيان فيقر - إلى كيقية استغلال علم النقس في الدراسات 

التاريخية: وحدد الموضوعات التي تستدعي الاستظهار بالنقسانيات في التربية والتغذية 

وأنساق العلاقات والقيم الاجتماعية والأمراض والأوبئة وحالات الحروب والصراعات 

الداخلية وحالات الاضطهاد'.واستطاع أتصار هذا الاتجاه توسيع دائرة البحث التاريخي 

لتشمل قضايا جديدة كالجنون والجنس والانتحار؛ كذلك القت هذه الدراسات الضوء 

على العديد من المؤسسات التي لم تكن تحظى ياهتمام يذكر لدى باحثي التاريخ كالمجون 

والمستشفيات والعيادات النفسية وغيرها؛“ 

ثالثا؛ petting)‏ أن النفسائيات تهدف بصبغة عامة والتحليل النقسي التاريخي بصبفة خاصة 

إلى البحث عن الدواقع أو الرغيات التي كانت sly‏ اتخاذ شخصبيات أو جماعات قرارات أو 

ممارسة سلوك معين. مع تفسير ذلك. «فالتحليل النفسي في الجوهرهو النيش عن الأصولء 

عن الأوليات التي تركت آثارها منقوشة في الأعماق»", أعماق ضمير المنصور بن أي عامر 

والمعتضبد العبادي واين تومرت وعيد المومن الكومي وابن الأبار وابن الخطيب وابن مرزوق 

وابن خلدون وغيرهم. أي العودة إل سيرهم الذاتية, Nay‏ بالتالي «يعتير أساس المصادر 

المفيدة للمحلل النقساني الذي يتصرف أيضا كاي مؤرخ. يبحث عن مصبادر أولية ليكون 

مها وثيقة تنتاسب مع مشاغله وأغراضه. يلجأ إلى المادة نفسها التي يستغلها المؤرخ أو 
الأنارويولوحي أواللغوي: الأساطيروالطقوس والعقائد والأعمال ألفنية Sag‏ 

ققد سعت التفسانيات وتسعى إلى فهم أقضل وأكثر عمقا للإنسان وتاربخه. 

ومؤسساتة المحتلقة. وإنجازاته الحضارية المتفاوتة الأهعية. قالسيكولوجية يمكن أن 


a 
,137 جاك روفيل, المرجع السايق؛ ص‎ " 


المروي, المرجع السابق. س 164 
"نفسه؛ مى 169-168, جاك روقيل؛ لقسه. ص 138. والمصطفى oles‏ المرجع السابق. من 37 


*منصوراحمد ابو خمسين. المرجع السابق, مس 28 
ogy‏ نفسه. س 165, تقلا عن فرويد, فلق في فأب الخضارة, 1929 م Raat‏ ف اريس 1971 
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تقدم جانبا ذو معن للتفسير التازيخي. تدفع إلى الاهتعام بعنصر اللاوعي فيه. وقد تساعد 
المؤرخ بتوجيه فكره إلى صبياغة أسئلة جديدة أو فرضبيات أكثر مما ستقدم له أجوبة. 
وتمكنه من توسيع آفاق gall‏ التاريخي' 


خلاصة pall‏ إذا كان الناريخ يعتمد على النقد, نقد المصادر والوثائق. فإن موضوع 
علم التفس والتحليل النفسي تحديدا هو تطوير الوعي النقدي نفسه. 


رابعا: قسمت هذه الدراسة منهجيا إلى بابين: 


الباب الأول: خصصته لدراسة العنف بمجال الغرب الإسلامي من المنظور النقساتي. 
إذ يعتبر من الثوابت في تاريخ الإنسائية: وقد بذل الباحثون في مختلف المجالات وشى 
التخصصات جبودا لتوضيح. اسبابه وأشكاله وخفاياه”. وتم طرح أسئلة وإشكالات 
تمحورت جلها حول ماهية العنف ومصادره ومسبياته. وما إذا كان برتبط بالأوضاع 
الاقتصبادية والاجتماعية والسياسية أم بالجانب السيكولوجي الغريزي للفرد. أم بهما معا 


وقد أشرت إلى أهم المصبادر التي توفر Sale‏ سيكولوجية» والتي يمكن أن تغدم إضافة للبحث 
التاريتي. إذا ما وظفت مناهج علم النفس. والمحاولات التي قام با يعض المؤرخين المغاربة 
لاستثمار مقاهيم علم النفس في التاريخ أو الدعوة إلى ذلك, والتعريف ببعض الآليات النقساتية 
التي يمكن توظيقها في guts‏ ظاهرة العنف. مثل الافتداء والتمافي والتعويض والسادية والببو 
ومغهوم الزعامة وما برتبط به من الاستمهاء والسخاء والجود والحلم وحسن التواصل. 

أما الباب الثاتي ققد هدفت منه محاولة الاقتراب منسمات وبواعث سلوك ثلاث 
شخصيات ساهعت في أحداث تاريخية خلال القرن الثامن البجري/الرابع عشر الميلاديء 
وهي ابن الخطيب (ت 776ھ / 1374 م) وابن مرزوق (ت 781 ه/ 1379 مأو ابن خلدون 
(ت 4808 / 1406 م)؛ مع الإشارة أنه لابد للمؤرخ أثناء دراسة السير الذاتية من الأخذ 


سك 

'المصطلنى pla‏ نقسه: من 39 

ا es‏ , حميد LN tua‏ والمتف في القرت الإسلاني. دار مساكاة لللشر والقوزيع؛ ودار 
اليا للنشر gly‏ دمشق. مل 1, 1٠20م‏ انق والعنف ق القرب الإسلامي دار إفريقيا:الشرق. الدار Sete‏ 
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cad‏ الاغتباز الظروف ease‏ التي عاش فيا الشيخس: باعتبار تأبيها كغوامل أو 
سياقات خارجية في تكوين تلك الشخصية.' 

وافترقنا من خلال هذه الدراسة المتواضيعة اتسام الشخصبيات الثلاث بالعجب بالذات 
-وهو مقهوم اقتبسناه من مصادر التراث الإسلامي التي اهتمت بالنقسانيات» المتمثل في الميل 
إلى الاستعلاء والتطلع للمناضبب العليا والسخرية والازدراء بالاخرين. كما افترضنا إصايتهم 
بالإحباط بعد قشلهم السياسي لعدم تمكهم من إشباع جميع رغباهم. قاصيبوا بالقلق والهم 
والغم, وحاولوا اللجوء إلى حيل دفاعية منها الثبريرء والشعور بالذئب: والانسحابء إضافة إلى 
تكوصهم. فلجأوا إلى التصبوف بحثا عن الاطمئنان والسكينة. فرارا من الحياة السياسية 
المليئة بالمؤامرات والسعايات والمحن والكروب. ومو سلوك تقار أنه سبق لهم أن مارسوه 
بشكل أو بآخر في قترات سابقة. 


وقد حاولنا استخلاص المعطيات أساسا من السير الذاتية للعناصر الثلاثة. وإتمامها 
يتصوص أخرى من خلال مصاذر متنوعة, فاعتمدنا على نفاضة الجراب(763-760 
ه) لابن الخطيب. ورحلة (التعريف بابن خلدون ورحلته غريا وشرقا)' لابن خلدون» 
والمتاقب “ والمسئد * لابن مرزوق؛ مع توضيح أن المؤلفين الأولين يندرجان ضمن كتب 
الرحلة. ولكنيما في الواقع سيرتين ذائيتين, أو مذكرتين . إضافة إلى ذلك 
اعتمدنا على الإحاطة التي ترجم فما ابن الخطيب لنفسه. كما تناول وإن باقتضاب ترجمة 


ht!‏ داقيد او سيرز: ليوني هادي رويرت جه فيس, المرجع في غلم النفس السياسي. ج 1+ ترجمة ريع aay‏ مشيرة 
الجزيري. عد الرخاوي: مراجعة ونقديم قدري حقتي, المركز القوي للترجمة, ali‏ طا 1, 2010 م. ص 219 

at!‏ الجراب في علالة اافتراب. ج 2. لشر ولعليق أخمد gall Joho‏ مراجمة عبد العزيز الأمواني. دار النثشر 
المفريبة, الدار البيضاء. 1985 م الزء الثالث. نقديم وتحقيق السمدية فافية. مطيعة النجاج الجديدة. الدار 
البيضاء. 1989 م, كما يتيني الاستماتة أيضا بالإحاملة والكتيية الكامنة وروضة التعريف وغيرها. 

"عبد الرحمان ابن خلدون رجلة ابن خلدون, عارضها بأسولها وعلق حواشها عد بن ثاويت الطنجش؛ متشوراث جد عاي 
بيضوت دار الكتب العلمية, بعروث, ط 1 1425 ه 2008 م. 

“ أبو عمد الله عد ابن مرزوق. المناقب المرزوفية دراسة وتحقيق سلوى الزامري. ملشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. الرياط: 1429 ه- 2008 م٠‏ 

ay?‏ السحيع في مأثر ومحاسن مولانا ني العسن. دراسة وتحقيق ماربا خبسوس aay‏ تقديم محمود بوعيادء 
الشركة الوطلية للش والتوزيع. الجزائر. 1901 ۴ 
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أبن خلدون وابن مرزوق. Lal‏ المسند فبالرغم من أته يتناول متاقب السلطان أبي الحسن 
المريتي» إلا أنه يقدم لنا معطيات غنية عن المؤلف والمحبط الذي احتضبنه. والخبرات التي 
راكمهاء والوظائف التي Lalas‏ والإكراهات التي اعترضته. 


وأعتقد أن هذه المؤلقات وغيرها Ste‏ إحياء علوم الدين ومكاشفة القلوب والنبج 
المسلوك في سياسة الملوك تعتبر مصادر هامة للدراسة والبحث. الأمر الذي يتطلب 
تحليل مضمون نصوصها المكتوبة. بوصف بعضها تعكس الخصائص النفسية أو 
الشخصية للأفراد. ولاسيما قدراتهم وميوليم وبواعث كثير من سلوكهم. 


كما اعتمدنا على بعض المؤلفات المتعلقة بالتحليل النقسي أو علم التقس مثل بعض 
مؤلغات فرويد المشار إلها سابقا. وإيريك فروم, إضافة إلى المعاجم مثل معجم التحليل النقبي 
لبونتاليس ولا بلائش'. وموسوعة علم التفس والمرجع في علم التفس السيامي Fags‏ 


وأود أن أشكر صبديقي الدكثور أحمد المطيلي (المنخضيص في علم النفس) الذي كان له 
الفضل في تقديم اقتراحات تتعلق يجوهر هذه الدراسة. وإبداء Spey‏ نظزه. قساعدلي في 
ضببط كثير من المفاهيم. geese‏ إلى العودة إلى بعض المراجع أثناء المناقشات التي كنا 
تنبادل فبها الرأي. ولا يفوتني أيضبا تقديم الشكر الجزيل للصديق الدكتور خد الشريف 
الذي زودتي بمراجع هامة ساعدتني في توضيح بعض القضايا التي كانت غامضة. 


Vole”‏ بلانش. وج بب بوتناليس, معجم مصطلحات التعليل التفبي. ثرجمة مسطلنى حجازي,: المؤسسة اللباسية 
للدراساث والنشر والتوزيع. بعروت. ط 4 منقحة ومزيدة, 1422 ع١‏ 20/02 م 

hl”‏ مثلا رفيق المجم. موسوعة مسطلحات التصوف الإسلاني؛ سلسلة موسوعات المصطلهات المربية والإسلامية. 
مكتبة Olid‏ ناشرون. ط ۱. 1999 م. أو, سيرز, دافيد. لبون هادي. روبرت جهر فيس, المرجع السابق. عبد 
الرقيب أحمد اليحبري: الشخصية الترجسية دراسة في ضوء التحليل النفسي, دار الممارف. عا ١ء‏ 1987 م 
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الباب الأول: 


مقارية نفسانية لظاهرة 
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أولاء حضور النطسانيات في تطسير ظاهرة العنف في تاريخ المغرب 
1-نماذج لما توفره بعض المصادر من إمكانيات لتوظيف المعطيات النفسانية 


لا بد في البداية من التأكيد على شع المصادر في توفير المادة المنسمة بحمولة نفسية 
من شأنها تمكين الباحث من استخلاص ما يمكن من دراسة وتحليل سلوك الأفراد-حكاما 
كانوا او وزراء أو علماء أو متصوفة- والجماعات. لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتاريخ 


الوسيط. إلا bil‏ نعثر فبها-بالرغم من ذلك - على بعض الإشارات. وندلل على ذلك بهذه 
الأمثلة: 


يبرز ليقي بروفنسال أهمية كنب التراجم ULE‏ «إن محتواها يبدو لنا أكثرغنى وأكثر 
حيوية؛ وإن أردنا القول أقل رسمية من محتوى CLIN‏ الإستغراني. والتي هي موجهة 
دائما تقريبا نحو السلطان وحاشيته. وعلى عكس ذلك فإن الأدب المتعلق بالقضاة 
والقضاء يقيل الالتقات إلى الطيقات الدنيا في المجتمع. وبالتالي بظهرلنا بعض مميزاتها 
وواقعہا وتفسيهاء'. ويتبين لنا أهمية هذا النوع من المصادر في توفير مادة تمكن فن 
استخدام علم النفس في الكتابة التاريخية. ذلك أن المعطيات المتضمنة فيا أصبحت 
تستدعي توظيفا جديدا وتأويلا آخر. «إنها بحاجة إلى تحليل منبجي إذا ما أردنا تجنب 
مرحلة الجمع البسيط للمعلومات وتراكمها وتخطيها. إذ أن هاته المعلومات تيقى في 
عزلتها وخارج إطار تحليلي ماء غيرذاث أهمية أو تبقى خاضعة للصيغ النمطية لكتاب 
التراجم». ' إضاقة إلى ذلك تمكتنا من استخلاص مادة غنية من الإشارات المختلفة 
المتعلقة بالسعايات والمؤامرات التي كانت تحاك داخل البلاطات. 


114 بم ,1967 Paris,‏ بالا :1 EL. Provengal, Histoire de FEspagne Musulmane,‏ 
"د الشريف. " ملاحظات منهجية لقراءة جديدة لكنب التراجم المغربية ‏ الأندلسية: رادة في كتاب عالم علماء الأندلس* 


لدومنيك أورفوا. ضممن التراث المغربي والأندلسي: النوثيق والقراءة. جامهة عند lll)‏ السعدي. كلية داب والعلوم 
الإنساتية: ندوة 4 أبريل 199 op‏ ص 510 
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وتجدر الإشارة أن هذه المؤلقات اقرب إلى الصبدق والاعتدال من مؤلفات role‏ 
لأن البيوغرافيين لم يكونوا مدفوعين بحافز الحصول على هبات من الأسر الحاكمة أو 
صلات من الشخصيات البارزة التي يؤرخون لپاء اللهم إلا إذا كاثوا o‏ نفس الأسر 
الحاكمة. ' ومن اهم هذه المؤلفات الحيلة لذبن بشكوال (494 578-4 ما "الذي لم on‏ 
فيه بالجوائب الأدبية عند العالم, بل وجه عنايته نحو اليجائب GEM‏ والسلوكي غنده ٠‏ 
وی کا عدا مطل اق eee‏ الجماعة عراب ای کو ر 
اللخميات 404 ها وقتل الفقيه العالم عمر ين الحسن اليوزني”«آيا حفص»"تبين 
استبداد الملوك. وعدم رعايتهم لحرمة التفس الإنسانية. فملوك الطوائف وأمراء الأقاليم 


سح ل ج 
' حميد الحداد: الثقي والعنف, م سن. ص 206 
” أبوالقاسم خلف ابن بشكوال. كناب المبلة في تاريخ yah ai‏ وعلمانهم ومحدئهم وققيانيم وأدبئجم. جڑان. الدار 
المصرية اللتأليف والترجمة, 1966م, وهو في معلدين: وفد وسل مدد stall‏ التبن قام ابن بشكوال بالترهمة لهم الى 
te 1525‏ ما بين محدث وفقيه وفاضن وأديب. يقول اين SVM‏ 658 / 1260 م) * موكتاب في قنه خطبر القبمة. 
مشروري الاستعمال: لا يستفتي اهل الفاه ن الشلغ يه والنظرفيه EM‏ .سلم له آكقاؤه فيه ولم بنازعه 
أهل صتاعته الانفراة يه ولا أنكروا رة البق إذيم * أبو عبد لله كذ اين الأباز: التكملة لكاب ٠1 Atal‏ شط 
نمه وعلق عليه جلال Jo, aM‏ العلمية, بهروت» A‏ 2008م م 211 

” ابن بشكوال. نقسه, ج 1 ص ع 

cond‏ جرت 147 می 663 954: آي الحسن علي ابن سعيد مغرب في حل ml‏ ج حققه وعلق عليه 
شوق ضيف. دار الممارف, القاهرة. طلا ۴1978 رام 98. سس 157 القاضي عياض, نرنبب المدارك وتقريب المسالك 
المفرقة أعلام مذاهب مالك, اج 7 تحقيق سعيد أحمد wel‏ تملوان. 1902/41402 مى 180-178 ناته محلة 
شديدة من قيل البرابرة- من سليمان المستعين- حين نفليم على قرطبة, }3 حبس بقصرها إلى أن توفي به وأخرج إلى 
الناس مقط في تعش ” وذكر ابن سعيه أنه ”حمل راجلا مكشوق الرأس. ya‏ يقاد بعمامته في عنقه, والمنادي 
ينادي عليه هذا جزاء قاضي النصارى. ومسنب الفتئة وقالد الضلالة.. . والناس تتقطع قلوبهم لما تزل يه.. وأدخل 
على سليمان بن حكم المسنعين في تلك الحال: فأكثرتوببضه: واغرته به البزابرة, قأمر بصلبه.. قاضطرب اليك له 
فرقع عنه الصلب والمثلة.. وأمربضمه إل المطيق وتثقيفه.. واعتل ومات 404ه. قوضعه الأعوان بالميضأة موضع 
غسل المحاويع. فاحتمله قوم إل دارصهره ابن #أفبش الفقيه, قشد الباب في وخه النعش. ورا مله نقية. ونكلف 
الزاهد حماد بن عمارب " ابن سعيد. نفسه. س157156, blll‏ عباش» نفسه. 

وكان ابن واقد مين خائف- مع بعش المفتبين من العلماء والفقها.-*المنصود بن أني عامر في التقتوى بالتجميع في الجامع 
اللي بناه في مديثته بطرف فرطنة الشرثي المسماة بالزاهرة. فسغط على العض متهم فأسقط ابن وافد عن الشودى 
والشيادة والزمه دارہ 

Wipers Marla Jesûs« Los Jueces de Cûrdoba en la primera فسنم‎ del siglo XI: (Andis de ato), Al 

way, 

SEA س 402 (يذكر أنه دفنه لبلة 16رييع الثاني 460م).‎ ,865 Abe? 
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كانوا خصوصا في أواخر أياميم اشد على إخوانهم من الروم الذين كانوا يجاهدونهم, ' 
الأمر الذي يدفعنا إلى ضبرورة توظيف النقسانيات للاقتراب أكثر من قهم دوافع بعض 
السلوكات التي قد تبدو لنا لأول وهلة غير منطقية وغير مبررة. 


أما «الحلة السيراء»'لاين الأبار (597 ه - 658 ه / 1199م - 1260م)فتشتمل على 
ظائفة كبيرة من تراجم رجال السياسة والثقاقة بالأندلس والمغرب, ابتداء من القرن الأول 
البجري Go‏ أوائل المائة السابعة. وهو بجاتب كوته مصدرً تاريخيا يعتبر من ضمن 
مصادر الأدب الأندلسي. "وقد زودنا بنصوص جد هامة في مجال دراستنا. تحتاج إلى معول 
البحث وتوظيق مناهج متنوعة متها المنهج النفسي. 


ويقدم «الإحاطة قي أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب* (713ه-776ه)(1313م 
- 1374 م)معطيات هامة عن الشخصيات التي ترجم لها. كما ترجم had‏ الخاصة في 
آخر الجزء الرابع. مما قد يسمح للباحثين باسنخلاص نتائج جديدة إذا ما وظف منهج 
التحليل التقمي في تحليل سلوك الشخصيات المترجم لها بما فيا ابن الخطيب نقسه. 
والذي سنحاول تقديم تأويلات وافتزاضات بشان سلوكه ومواقغه المتقلية. 


ويعتبر مؤلف «روضية اللسرين في دولة بتي مرين» لإسماغيل ابن الأخمر ")725 ه - 807 ه 
/ 1325 م -1405 م)سجلا بتخبمن أسعاء مئوك الدولة وكناهم وألقامهم وأتسابهم. وتواريخ 
عيلادهم وولايانهم ووقياتهم. والمدد التي قضوها في الملك. مع بيان أوصافهم الخلغية 
والخلقية. وذكر رجال دولهم وما خلفوه من يتين ly‏ إقبافة إلى ذلك فإنه يعكس على 


Us.)‏ الحلة السيراء لابن LM‏ دراسة عبد الله انيس الطلباع. دار canta AU‏ 1381 ه/ 1962 م, 

ان 327 

“ابن #آبار. السلة السيراء. جزان, حققه وعلق حواشيه خسين مولس دار المعارف القاهرة. طا 2 1965نم 

* للمزيد Ut‏ مقدمة الكثاب خاصة س حى19-7: 

”> تسه ووضع مقدمته وسواشيه مد عبد لله عتان, القاهرة, ط2 1973م: انطر مجلة كل الات تطوان: عدم 
غاس بتدوة لين الخطيب. المد الثالي, السنة الثانية. 1987م. وآلثي سمت عدة مقالات منيا؛ الح ين aga‏ 
الشطيب مؤرخا للأندلس في عيد الملوائت. ص سن 159‏ 184: وأمون توفيق العليي. لسان الذين ابن الطب مزاح 
ثبت لقترة ملوك الطوائف بالأند لس (القرن al‏ البجري - الحادي عشر الميلادي). مى م 185 - 200 

*تعفيق عبد الوهاب ابن منصور, المطبمة الملكية: الربام عل 1411.2 ه- 1991م 
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مبقحاته القليلة الصراع العنيف الذي نشا بعد انيار دولة الموحدين sheer‏ 
الكبوتي: بتي مرين ملوك فاس, ويتي عبد الواد ملوك تلمسان. وهو بذلك يتضعنٍ ofa‏ 
توظيقها في المقاربة النفسية لسلوك الشخصبيات وتفسير الأحداث * 

خلاصة القول تقدم هذه المصادر fale‏ تسبيا هامة قي مجال دراستتاء تحتاج إلى 
alee!‏ الياحثين في توظيف المناهج الحديثة لإعادة فراءتها ولاسيما المتبج النفسي. 


ب. المؤلفات الأدبية 


لا يخقى على دارس الغصير الوسيط ما يمكن أن تنقله المختارات الأدبية من معلومات 
تاريخية غتهة وفريدة: لاسبما بالأندلس. إذ استقاد الأدباء LES‏ وشعراء من تجرنهم 
الشخصية في مجال الآداب. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من هذه الشخحبيات كابن حزم 
وابن زيدون. والقاضي ابي القاسم أبن عباد واينيه. وابن الخطيب. تميزت بمشاركها 
الفعالة في صنع أحداث الفترة الوسيطة. 

وتتجلى قيمة الكتب الأدبية في تسليط الأضواء على الحياة الاجتماعية بإبراد ay‏ 
ووسط ووضع الشاعر أو الأديب. إضافة إلى تبيان نظرة المجتمع إلى المبن ومستوى الحياة 
Lg‏ إلى الطبقات الحاكمة والمالكة للثروة. كما أنه ينقل 
لنا صورة غنية عن عقلية الشرائح الاجتماعية الأكثر حظوظا. 


إن تفسير الآداب وتقويمه يكون AST‏ وضوحا ودقة إذا عرقت الظروف التي قيل shed‏ 
والحوافز التي دفعت إليه. والملابسات التي صحبته. ون تفس الوقت تسم هذه المقدمات 
في توضيح الإشارات التي تحتوبها القصائد وتحديد مدلولها. 

ومن بين أهم المختارات الأدبية خاصة الأندلسية نجد «الذخيرة قي محاسن آهل 
الجزيرة» لابن بسام” على سبيل المثال لا الحصر. وكتاب «المقتضبب من تحقة القادم: 


'نفسه, De‏ من مقدمة المحقق. 
gl?‏ العسن علي بن يسام (ث 1148/8542م)؛ الذخبرة في محاسن أهل الجزيرة. #أجزاء. تحقيق إحسان عباس دا 
الثقافة: cosy.)‏ 1417 ه+1997م. 
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لابن LM‏ ودا مغرب في حلى المغرب» لابن سعيد و«النفح في غمين الأندلس الرطيب» 
اللمقري. ومن الملاحظ أن هذه المنتخبات تختلف عن بعضها البعض من حيث Tell‏ 
والأهداف, ولكنها جميعا تمئح الباحث صورة فريدة في غناها عن بعض الشخصيات 
الأدبية التي تميزت بمشاركتها الفعالة في صنع أحداث القترة. 


ونشير إل اعتماد ابن يسام على ابن حيان الذي اتسمت كتاياته بالنقد. وأشار إلى 
ظواهر اجتماعية كالعصبية. والتفاوت والصراع الاجتماعيين, وانتشار الظلم والتنكيل 
وقساد القضاة, وتدني الأخلاق, والاستهتار باللذات والتبذير. الأمر الذي يشكل مادة هامة 
للباحث في تخليل شخصيات القترة كامعتضد والمبدي وغيزهما'ويمكن اعتبار البعد 
البيوغرافي للذخيرة جائيا مكملا. حيث إن وضع الشواهد الشعرية والنثرية في سياقها 
التاريخي وتحليلها والتعليق علها يعتبر أساسيا”. 


وكان ابن بسام” نسبيا أكثر تقضيلا في تناول مقتل عمر بن الحسن الهوزني (أبو 
حقص)دولما ثبتت قدم المعتضد في الرياسة. ودفع إلى التديير والسياسة. أوجس منه 
ذعرا وضاق بمكانه من الحضرة صدراء وأاحس بها gil‏ حفص. فاستأذن المعتضد قي 
الرحلة 440د (المبحيح 444ه).. ثم عاد وسكن مرسية. قلما غلب الروم على مدينة 
بربشتر456ه. خاطب المعتضد برقعة يحضه قيا على الجباد, فراجعه برسالة من 
إنشاء الوزير الكائب ol‏ الوليد بن المعلم يستدرجه إلى ملحده. فلما كان يوم الجمعة 
1ربيع الأول 460ه. أحضيره المعتضد القصر, وقد غلب - رَعموا - عليه السكر. وأمر 


.189 العدد, 1966م. مى‎ pall أحمد مكي. الشمر الأندلسي: نشاته وخصائصه. معلة البحث‎ pall! 
Juan Vernet , La culnurahspano drabe en Oriente Occiderte. darcelon 1978, pû 
oA VIBE والأندلس؛ بيروث.‎ All حول هذا المسدر في كتابه. دراساث وبعوث في تاريخ‎ gual “راجع دراسة أمين توفيق‎ 
257248 عن‎ 
SE الأبار. التكملة لكنات المبلة, ج 1. تعقيق عيد السلام البراس. دار‎ ly .83-82 دفسه, ق 2. م 1. من‎ Sg? 
ترجمة 478) اين سميد.‎ al اللطباعة والنشر والتوزيع. دار المعرقة. البيضاء. دون تاريع» م 153, (اعنيره شيبداء‎ 
رقم 158. سن 239- 240. لبو العباش أحمد المثري ت 81041 نقح الليب من صن الأندالس‎ ot مص سن. ج‎ 
MNS بيروث. لبنان(دت). مس 297. وج ك مس‎ gpa الرطيب. ج 2 تحقيق د معبى الدين عبد الحميد. داز الكتاب‎ 
/ 41403 والقاضي عياض. ترتيب المدارك, ج 8, تحقيق سميد احمد أعراب, ملبع وزازة الأوقاف والشؤون الإسلامية.‎ 
(UM تم ی جمادی‎ ball می 157, إذكر أن‎ 1983 
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. فقام إليه هو بنفسه. 
خَادمين من فتټانه بقله. فکلامما أشفق من سوء فعله. وفر: 7" ۲ 


يوز BP ell Jota‏ 
وباشرقتله بيده. وأمربدفنه بليابه وقلنسوته. وهيل عليه الوب تاغل الو 
غسل ولا صلاةه. 
وة وشتوذالاشك “Lap‏ 
فتشفي المعتضبد باعدائة nig‏ الطريقة تدل على حالة مرضية وشذوذ i‏ 


5 اني والحدواز 
وبخصوص أسباب هذه التصرقات اللا إلسائية. فإنها تكمن في الجزء الحيواني والحدواتي 


من الكائن اليشري (اثار الغضيب الحيوانية).* 

ا ع ع in‏ 
بالخصوصء ما تتوقر علهة من لميوص تحبر عن البعد ‘ a‏ اد 
مما يستدعي الوقوف عندها وتوظيف المنهج النقمي لمعرفة جوائب 
شخضيات وتاريخ ذلك العهد. 

أما تتفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري (ت 1040 ه/ 1630 م)فبالرغم 
من الطابع العام الذي يسيطر على هذا المصدر. فهو يحتوي على معلومات سياسية 
واجتماعية إضافة إلى اقتصادية غاية في الأهمية. ويقدم تصوصا أدبية غتية ماتزال يحاجة 
إلى الدراسة والتحليل:فقد تناول مثلا بتفحميل نسي شخعبية ابن GUM‏ حيث أورد نصا لابن 
سعيذ في القدح لمعل 'يستخلص die‏ سوء أخلاقه. وكبرياءه وعجبه بذاته مما نتج عنه 
تعرضه لعدة نكيات. فقد رشحه السلطان أبو زكرباء الحفصي (ت 647 ه)(حكم من 1228م 
إلى 1249 م)لكتب علامته في صدور مكاتباته, فكتها مدة ثم أراد السلطان صبرقها لأبي العباس 
الغساني لكونه يحسن كتابتها. "مما gal‏ إلى انقعال ابن الأبار وغضبه وسخطه. وأنشد: 


GAN شيغة. الفقن والحروب وأثرها في الشعر الأنذلسي من سقوط اللافة الفرن 11/45 إلى سقو غرناطة‎ aay! 
. 127-126 توس 1994م س‎ .1 gp 15/09 
تكونستان هامس, ابن خلدون والدقاع عن الملك الشرعي, مجلة أبحاث العلوم الاجتماعية. عدد 28- 29, السنة العاشرة.‎ 


خريق 1992م, س19 
”المصدر السابق. وهتاك لسخة من تحقيق إحسان عباس في #أجراء. دار صادر, بيروت 1388 ه /1968م, 


'المقري spall‏ ج 4. ض 282 
أنفسه. Dp‏ ص 347 
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اطلب العزفي لظى وذرالذل ولوكان في جنان الخلود 


فحكم عليه السلطان «بالإقامة الإجبارية» واستشقع بابنه المستتصرء قاعاده إلى 
الكتاية. ولا توفي السلطان رفعه أمير المؤمنين المستنصر إلى حضور مجلسه. إلا أن 
طموحه وتطلعانه وتكبره أدت به إلى انزلاقات فاعتقل, ثم « قتل قعصا بالرماح وسط 
محرم سنة 658 ه. وأحرق شلوه. وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوینه 
قأخرقت معه.»" 


نعتقد أن هذا المصبدر يحتاج إلى سبر أغواره باستثمار مناهج متنوعة ومنها BALM‏ 
موضوع الدراسة. 


ج. كتب ola‏ السلطانية 


قدمت كنب الآداب السلطاتية معطيات هامة تتعلق بموضوع دراستنا. ومن أهم 
التماذج: السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة, gal al)‏ )489 ه / 1096 م)* الذي أشار إلى 
القرار من سوء العادة ورياضة النقس قبل الحاجة, ' وتناول الكلام والصمت, * والحلم 
والصبر. “والعضب والرضى. والتجبر والخضوع. ' والحزم والتفريط, “ والكتعان 


Belge ص 348 وكان اعدازه يلقبونه بالغار, وحصلت يبنه وبين ابي العسن علي بن شلبون المحافري البلتسي‎ dent! 
فقال غيه:‎ 
GUM gs الا تعجيوأ مضرة نالت جميع الناس سادرة‎ 
أوئيس ارا علقة وخليقة والغار مجيول على الإضرار‎ 
أبو بكر عد المرادي العضرمي: كتاب السياسة أو الإشازة في تديير الإمارة, تحقيق عد حسن إسماعيل. وأحمد ريد‎ * 
ه +2002 م وهلاك نسغة من تحقيق علي‎ 1324 Te المزيدي, متشورات علي بيضون خد, دار الكتب العلمية, ييروث.‎ 
2009م‎ 1 ya La ساني النشار: دار‎ 
29-27 yates 
88-47 س‎ ea 
50-49 أنقسه.‎ 
"نقينه, سا‎ 
Ronan” 
القسة. س 3ك‎ 
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اقة aw‏ والتوالي والتوسط. Las?‏ أشار إلى الغرائز والشهوات. والسلم 
0 حب للحرب والخوف والفرار والثقة والمكر, وهي مفاميم تحتاج توظيف معاجم 
لتحليل النفمي لتقريها إل الأذهان واستثمارها بشكل جيد. 


كما تناول الشجاعة والجين معتبر إياهما غريزنين في أمبل الخليقة. والأصل في الشجاعة 
رپوط الجا ٠‏ وقلة التخوف في مواطن الباس. اما الجبن فهو شدة الخوف واضطراب 
الجاش.. «والشجاعة من محاسن الأخلاق. لأنها تكفي كثيرا من JL‏ ويكون صاحها 
منصورا بالرعت: بخلاف الوصف بالدهاء: والحيلة. فإن الوصيف بهذا مضرة على 
صاحبه.. ومما يستحق الإنسان 4 اسم الشجاعة, أن يكون لا يحدث نقسه 
Leb ble‏ المرادي ”إل الحرب والسلم طالبا من العاقل مهما بلغت قوته ومنعته أن لا 
يجني أو يضيف عداوة Leng‏ هو في غنى عتها. انكالا على ما عنده من الرأي. وثقة يما لديه من 
القوقم كما بحث على الصلح باعتياره أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن Spall‏ كما 
يوصي العاقل بالحذر من عدوه حت oly‏ بعد. وأن لا يأمن مكره وخداعه ."و يطالب المرادي" 
بالتأهب للحرب حت في حال السلم. والخوق من العدوحتى قي حال الصلع. ١‏ 

تستنتج أن هذا التوع من المضادر يقدم معطيات هامة ذات حمولة نفسية. مما يحتمع 
على الباحثين إعادة قراءتها وتحليلها وتأويلها ثم استثمارها. إذ قد تقدم رؤى مختلفة, 
ونتائج جديدة في مجال اليحث التاريخي, 


النفسه, ص BN‏ 
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د.المذكرات: 


وهناك صنف آخر من المصادر يطلق عليه المذكرات اهمها التبيان أو مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلقين'(خلع 483 ه). إذ يقول محققه ليغي بروفتسال عنه. إنه «وثيقة 
سيكولوجية من الطراز الأول»*. وهو حسب الترجمة الإسبانية التي وضعها غارسيا 
غوميس Al‏ «القرن الحادي عشرفي ضميرالمتكلم». وبعكس العتوان البعد الشخصي بل 
الذاتي لهذا الكتاب على مستويات متعددة 2 


وقد سبق للدكتور ابن عبود أن أشار لهذا اليعد النقسي للتبيان في تحليله لدواقع 
ملوك الطوائف وقراراتهم وأعمالهم *. فقد ترك لنا الأمبر وصبقا وتحليلا لما كان يدور في 
عقول عدد من الحكام وغير الحكام المحاصرين له, كما وصيف ما كان يدور في ذهته عند 
تطرقه لعدد من الأحداث والمواقف التي اتخذها, وقدم LW‏ أقكاره والدوافع الخفية وراء 
قراراته ”. يل إنه ذهب إلى تحليل سلوك وعقلية خصومه أمثال ابن عمار وزير 
المعتمد(قتل 479 هأ" أو الفوتسو السادس (465 -502 ه/ 1072 - 1109م). فالمصدر 
ge‏ بالألفاظ التي تحمل شحتة تقسية. ققد وصف النقوس بالقزع والوجس. والجزع 


'الأنيرعيد الله بن بلقبن. النببان - مذكرات الأمير عبد الله -, شر وتعقيق ليقي بروفتسال؛ دار المعارف يمصبر. 1955م 
Bye as?‏ 
“اعد ين عبود, جوائب من الواقع الأننالمي قي القرن الخامس البجري: مطيعة التور. نطوان, 1408 ه- 1987م, عي 158 
ees"‏ من 359 ee fos‏ 
atl”‏ بن عبود. "التجديذ ايحي والاجتمع الحلائغي”, ضمن الغراث oth‏ والأندلسي: التوليق والقراءة: منشودات 
عبد املك التعدي. كلبة الأداب والعلوم الإنسائية تملوان. منشوذاث الكلية: ندوات 4: أبريل ۱91م مس 168 
" انظر المزاكشي عبد الواحد, (ث 647 al ta‏ اي لشيس أخبار مدر من لن فتع ادلي إل ر ر on‏ 
مع ما يتصل ly‏ هذه الفترة من أغيار الشتجوا وأعيان الكتات, ضييلة وسحجه وعلق خواشيه ي 
سعيد الغريان: وعد الحلدي؛ دار الكناب. الداز البيضاء, ما7 1978م MBM‏ 


لفن 
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: 
Sly ally? oy 5‏ النفسية, 
والجين, والرغبات والياس Magy ally‏ إضافة إلى المؤامرات» + 


ونواياه وتوایا غيره *. 
زوال خيرات الدنيا. JUS‏ 
وأشار بن بلقين Lag‏ قصبة حياتة عن الطموح فو | i‏ 


۳ بالنظر في ماله أو المشقب بمحاولة 
«والصبوة تحدث a‏ ماه كالمبتعم 
الصبوة تحدث للإنسان هيجانا وشموه قت إلى ما فوقبا: فالعاقل يرى أن 


ما يصلحه.. وا 1 

کل كد يغلي هون ject‏ علب ا لاد ميه من اقا اعيش فغر وأشر فقية 
خرص .والانسان ولوآن له Lill‏ اجمع. لم يكن له منها ادا إلا حظ العين الذي 
يستوي به فيه مع غيره من الناظرين. فسلم من تبعاته: وتورط هوقي حسابه وأوزاره. 
وما كان إلى اتقطاع sill Jeg cass‏ أن يزهد فيه؛ لوالت حاله إلى السلامة 
بعد ذهابه. لا عليه ولا له. فكيف, وهو قد أيقن بالقناء وبعده الحساب والجنة 
والنار 


: متى سمحت إلى Ripe‏ 


ويضبيف: «وأجدتي في BAS‏ المال. بعد تملكي عليه مع ذهابه. أزهد مني فيه قبل 
اكتسابه. مع شفوف الحال إذ ذاك على ما هي عليه الان. وكذلك شأني كله في كل ما 
أدركته قبل من الأمروالنبي. واكتساب الذخائر, والتأتق في المطاعم والملابس والمراكب 
والمباني. وما شاكل من الأحوال الرقيعة التي تشأنا عليماء حتى إنه لم يبق من ذلك ما 
تتمناه النفس, وما لا تظنه. إلا وقد بلغنا منه الغاية. وتجاوزنا فيه النباية. ولم يكن 
عند الحصول عليه ينقطع وبذهب وشيكا. فتطول عليه الحسرة. ويعد من جملة 


"ابن بلقين: نفسه, سس 42, 45- 47, 49, 53..51, 57-55 ily‏ أيضا مجموعة: فرج عيد القادر مله. شاكر عطية 
فنديل. عد السيد أبو النبل. حسين عبد القادر غد. مسعلفى كامل عبد الفتاح. معجم علم التفس والتحثيل pel‏ 
إشراف ومراحمة فرج عبد القادر عله دار Lg‏ المربية للطباعة lly‏ عزوت ط 1, د ت): ص 259 

“نفسه. من 27 -29. فقد تناول الأمبر عبد الله بن بلفين المؤامرة التي دبرت لإسناد الإمارة إلى يدير بن حماسة قبل موث 
حبوس بن ماكسن باستعمال مفاهيم الشره والعداوة والإيقار. 

a?‏ عن 31. يبرر الأمير عبد الله سلوك الأميرين حبوس وباديس في استوزار أسماعيل بن النفريلة: " هذا عيودي ذب 
لاتشره نفسه إل ولاية. ولا هو أندلمي. فيتفي مله إدخال داخلة مع غبرجلسه من السلاطين *, انظر أمين توفبق 
الحلبي. م بن 203 

“نقسه. ص 122 1999126 

196 ص‎ eas? 


tl 
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الأحلام ابل تمادى برهة من عشرين عاما. وما كان قبله يكاد أن يوازيه: إذ ربينا في 
حجره '» 

«ووجدتني بعد فقد هذا كله. على الولد احرص مني على ما سواه من كل ما 
وصفنا. لعدمه ذلك الوقت. وقلث في نفسي: الغاية الي Led]‏ يسعى الناس من أمر 
دنياهم قد أدركناها. وشهرنا بها في الافاق, ولابد من ققدها باكرا كان أو مؤخرا. بحياة 
أو موت ١‏ فنحسب هذه العشرين عاما هي مانة عام إذا تمت سواء. وكأن لم تغن 
بالأمس ! وتحن الآن جدراء بالنظرفيما Pedals‏ 


خلاصة القول إن استعمال ابن بلقين لهذا البعد في كنابته التاريخية ييرز - حسب 
أحد الباحنين -"التطور الذي عرفته الكتابة التاريخية في الأندلس خلال هذه القترة, إذ 
كانت تنقدم على نظيرتها في الممالك المسيحية.كما أن المادة الغتية التي قدمها ابن بلقين 
تسمع إذا ما وظف متهج التحليل النقسي باستخلاص غاية في الأهمية.. فقد أشار إلى 
اندقاع الشباب والتطلع لما هو أسعى وأفضل سواء على مستوى السلطة أو التملك المادي. 
مبرزا في النهاية ضرورة استحضار الجانب الروسي قي حياة spall‏ لإحداث التوازن النقسي, 
كما يستشف مما سبق حدوث انقلاب نقسي في حياة الأمير عبد i‏ نقدر أنه أصيب 
بالإحياط. 


ه. محبادر متتوعة: 
أخبارالمهدي وبداية دولة الموحدين للبيدق: * 


يعتبر كناب أخبار المبدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين لأبي بكر بن علي الصنباجي 
المكنى بالبيدق. من المصبادر الأساسية للدولة الموحدية في فتزتها الأولى التي اتسمت بكثير 


1997 ص‎ stents” 

call 

"اين عبود. جواتب من الواقع الأندئسي في القرن الخامس البجري, منشورات الجممية المقريبة للنراسات الأتدلسية. 
تطوان. 18092 161 

"ابو بكر بن علي الهاي = البيدق -, أخبار مهدي بن تومرت وبداية دولة nl‏ دار النصود لللباعة والررالة. 
الوياط: 1971 
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مت اعدف ويكتسب مصبداقيته من معاينة الولف للعديد من الأحداث التي بذكرهاء وهو 
ما أشار إليه محقق الكتاب بقوله: «إن الكتاب قيم جدا من الوجهة التاريخية؛ ترجع 
أهميته إلى كون aa‏ شارك بنفسه في ممنع الوقائع التي وصفهاء وال كون الأخبار لني 
تضمنها. فا من الدقة والتفصيل والسذاجة أيضا ما يكشف جوانب غامضة من 
نقسية د بن تومرت. وسلوك أنصاره وحقيقة دعوته»”. 

إن ging tell‏ شاعنا cle‏ زودنا يتعطليات :عي بعك القرازات التي اتخذها القايع 
الموحدون بزعامة ابن تومرت والبشير الوتشريسي وعبد المومن. وخاصبة ما يتعلق بقضيتي 
التمبيز"والوعظ والاعتراف. ”وهي أقرب أن تكون موضوعا للتحليل النفمي لشخصياهم 
منها إلى البحث السيامي أو الاجتماعي الذي يتير طريقنا لهم سلوكهم. 
روضية التعريف بالحب الشريف لابن الخطيب': 

lest‏ قيمته في تتاوله مرحلة هامة من حياة ابن الخطيب. تيز نهاية تأزمه النقسي, 
بعدما عات من النفي والمصادرة والتهميش. والقلق لاسيما الروحي الذي ميز مرحلة حياته 
الأخيرة. لذلك فهو يبرز Lule‏ آخر من حياة ابن الخطيب وهو التصوف وليس الأدب 
والتراجم والتاريخ. “وأشار الكتاني إلى أن هذا العصر (القرن الثامن البجري) تحكمت في 
نفسيته عوامل التصوف والقيم الروحية, بالرغم من كونه لم يحكم هذه القيم قي حياته 
إلى الحد البعيد. فلقد «كان التصوف ملاذ العازفين عن الدنيا. وأمل الغارقين في 
الواقع المروما يلايسه من ضلال وانحراف. وبلسم المكلومين بنكبات الدهرء؟. 


'نقسه. من مقدمة عبد الوهاب بتمتصور. ص 5. 

"تسه ص 41 

النفسه. مس 72-78 وقد بلغ عدد القنلى النائع عن هذه العملية 32030 قتيلا. الفلر عد المغراوي. الموحدون وأزمات 
المجتمع, جذور النشر, الرباط. ط 1 2005م: ص 27 

“اسان الدين ابن الخطيب. روضة التعريف بالعب الشريف: عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له عد الكتائيه داد 
الثقافة. الدار البيضاء, ييروث: da‏ 1970.1 م 

nas?‏ ص 53 (من مقدمة المحققا 

“نقسه. ص 49 (من مقدمة المحقق). 
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وقد تناول لسان الدين المحبة وأسيابياء 'والقلق الروحي الذي سببه صراعه بين 
مغريات السلطان والجاه والنقوذ, وبين هواتف الضبمير والقيم والدين, ”وتحدث عن 
القلب. 'والروح: galls‏ والتفس المطمئنة. “والنفس الأمارة. ” والنفس اللوامة. " 
والكسل, أوالغرائز. والأمزجة ومكتسياتها العامة من خبرات واعتقادات ومعارف. وأعطى 
يذلك صورة كاملة عن تحليل الإنسان, كما بلغت إلى ذلك معرقة عصره" LS‏ تناول نقس 
الإنسان وهو يجاهدها ويروضها من أخلاق مذمومة. ''ومؤثرات معاكسة. وانحرافات 
وأمراض تفسية 57 


وبذلك فإنه أشار إلى تأثير التكبات على حياته النفسية والمادية. فغيرت آمالها يأسا 
وظلاماء وذلك ما اعتقد الكتاني أنه حصل لابن الخطيب بعد نكبته الأولى مع سلطائه 
الغني بالله سئة 760 حيث وفدا على البلاظ المريني, ''ففي ذلك ما يوضح لنا أسباب 
التعمة عليه والسعاية به. كما يوضح لنا أن ذلك الفرار من الأندلس لم يكن- حسب 
الكتاني -" إلا نتيجة حتمية لا تجاه نقمي قديم. ثم يقول بعد ذلك: 


386-383 355-352 287 ص‎ anit! 

Be! 

AT مض‎ eas? 

3128 من‎ ti” 

تفه ص 133-132 

164 ص‎ et 

"ننس ص N65‏ 

“نفسه. ص 167-166 

995 -194 من‎ eens” 

i"‏ س 41, (من مقدمة المحقق). 

"انفسه. من 213 

te‏ س 42:(من مقدمة المحقق). 

"انقنه. ص اق 

"تفس هی 57- 50: * وفدمت علبه بفرناطة مع 
الدولة. في آمة ليس فا إلا مذلب بقول اوعمل, 
والأحوال قد ثقيرت مبقاتها. ally‏ 
واتبعوا الحسالف, واطاعوا المطا. 


الولد لدوم الطبيب على المريض المشفي على اموت وقد ذالت 
والمال معدوم. وبتاء الملك مهدوم. والألقاب قد هبت رسومها. 
قد اختاغت مالوفاتها. والخدام المنفليون على الدولة قد سفكرا aka‏ 
امع. يحيث عادث الثورة: فلولا فا الله كانت الفاضية: فشمرت لإسلاح القلوب. 
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بن إن كبر الولد. واستراح من هم 
أما تشعرين لما نزل بك» حملن 


وتسخطي الجاني Slap‏ العقوية في جنايته والمجني عليه بالتقصير عن غرضه الذي 
يقتضيه شفاء نقسه. gaits‏ الجيش باختباره وعرضه. ومنع المدفوع إليه في غير 
حقه. وتسخطي الرعية باستقضاء الجباية: واخذها بالإعداد لعدوها في الشدة. 
-وتعادين خاضبة السلطان بالانفراد به دونهم, وتعادين الملوك المجاورة بالتوقف في 
pentyl‏ التي يصعب قضاؤها. ويضر بالدولة إمضاؤهاء وتعادين ولد السلطان 
وحظيته؛ فلكل منهم مطلب يختص به. وطور مثلك بعيد.. عن التهجم فيه والافتيات 
على مباحب الدار. وتعادين السلطان بعدله في الشهوات. والقيام دونه دون PAS‏ 
الأغراض.. وصرت أنظر إلى الوجوه فا مح الشر في نظراتها. وأعتبر الكلمات. فأتبين 
الحسائف في لغاتها. والصببغة في كل يوم تستحكم, والشر يتضباعف. ونعمة الولد 
تطلق لسان الحسود.. والأصحاب الذين تجمعيم المائدة كل يوم وليلة يفتنون في 
الإطراء والمديح. وتحسين القبيح. والمحالات في الغي, والتقرب بالسعي. أنظر إلهم 
يتناقلون الإشارات بالعيون.. فإذا انصرفوا صرف الله قلوبهم. فقلبوا الأمور. ونقلوا 
العيوب. وأقسدوا القلوب وتعللوا بالأحلام وقواطع الأحكام.. »' 


نستنتج من كلام ابن الخطيب سيطرة حالة العجز والضعف عليه. وفقدان الأملء 
وانتظار المكروه. فقد قام بنقييم لماضيه وواقعه. فتبين له ضرورة إعادة النظر في سلوكه 


وسد الحسائف ونانيس الشارد, وتامين الخائق, وإرضاء الجند. وتوفيرالمال. ومحاولة عدو الدين... وقد عادث مغ 
ذلك عوائد العاقية, وقتحت على الأندلس أبواب الخير» 
"تفه ص 59-58 
b2]‏ 
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وما بقي من عمره. عن طريق هجره الحياة السياسية والإقبال على الزهد والتصبوف 
استعدادا للحياة الأخروية.؟ 


نلك صورة دقيقة عن نفسية ابن الخطيب وأزمته. يصفها بنفسه ولم يكن بد من أن 
تدقعه إلى الفرار بتفسه, "مادام استحالة إرضاء الجميع في الممارسة السياسية. فتحول 
دون إشياع رغباتهم؛ أو عدم تلبية مطالهم. مما يؤدي غاليا إلى يروز أعداء ومعارضين 
قلاحقوه. وقضوا عليه. 


أكيد أن النصوص المقدمة غنية بالدلالات النفسية العميقة التي تحتاج إلى المزيد من 
سبر أغوارفاء وتوظيق مختلف المناهج لاسيما المنيج النفسي في محاولة قهم دواقع 
مختلف أنواع سلوك ابن الخطيب خلال قترات حياته السياسية المتقلية. والتي العكست 
على مصيره وأثرت في قراراته. وهذا ما سنتجرا القيام به في الباب الثاني. 


مقدمة ابن خلدون: 


نجد في مواضع كثيرة من المقدمة ما يبين استكناهه لعدد من الظواهر النقسية 
المتعلقة يسلوك الفرد والجماعة وعلاقة الحكام بالمحكومين. ومن ذلك إشارته إل AM‏ 
الاقتداء بالقالب التي كان له الفضبل في اكنشاقها. والتي تذكرنا بالية التماهي بالمعتدي - 
التي ستتطرق إلا لاحقا- على تح ما وصفها كل من المحللين النفسانيين فرنكزي 1932 م 
lily‏ فرويد 1936م ” 


tends”‏ مى 59 لسان الدين ابن الخطيب. أعمال الأعلام فيمن بونع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما بجر ذلك من 
شجون الكلام. القسم الثاني, اعتنى بنشره وتمصحيحه | ليفي بروفنسال, مطبوعات معهد العليا المفرنية. الرياطء 
1353 ه/ 1934 op‏ س 368-362 »وأنزل الله عزوجل علي حيال pall‏ والكسل. وسقوط الأمل. وتوقع الشر. 
وفساد الفكر. وجمع المطالب كلها. والامال بأسرها. قي خصول راحة. وتمتي خلرة. وقلع ما يقي للعمرمن برهة لل 
دار آم وخلو من شقت, فالححت على السلطان. تارة أطاليه بإتجاز وعده. والوفاء بعيدء. وثارة بالعمل على 

364 oA اكلساب يفضه إل أن لم ببق نين وبينه إلاأن يذهب الفشروينكا‎ ٠ 

59 pe 


"أحمد المطياي. الافتراب العسدي. محلة Ma‏ العدد ١‏ 2004م: مى 17 
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قول أبن علدون: yan‏ طبيعة AIL‏ 7 
oe Ae‏ من امساهمة والمشاركة له في الحكم, ويتسم 
يأنف زعيم ٠,‏ والييس حب ابن خلدو «ابدا تعتقد الكمال 


بخلق التأله الذي في طباع البشر؛ 
فيمن غليها وانقادت إليه, إما لنظره بالكمال 
به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما 
واتصل لها حصل اعتقاداء فانتحلت جميع 
الاقتداء. او ما تراه. aly‏ أعلم. من أن غلب 

2 انتحله من العوائد والمذاهب. تغا‎ Lal, 
بالغالب قي ملبسه ومركيه وسلاحه ي اتخاذما‎ ul حو ترى عو‎ 
جنار أحؤالة: وانظر ذلك في الأبناء مع آبائہم كيف تجدهم متشيبين‎ da وأشكالها. بل‎ 
وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فهم. وانظر إلى كل قطر من اأقطار كيف‎ cals عم‎ 
على أهلة زي الحامية وجند السلطان قي الأكثر. لأنهم الغالبون لهم. حتى إذا‎ alts 
الغلب علييا فيسرى إلييم من هذا التشبه والاقتداء حظ‎ Lele كانت أمة تجاور أخرى‎ 
كبيركما هو في الأندلس لبذا العبد مع أمم الجلالقة. فإنك تجدهم يتشيهون بهم في‎ 
ملايسهم وشاراتهم والكثي رمن عوائدهم وأحوالهم, حتى في رسم التماثيل في الجدران‎ 
والمصانع والبيوت. حتى لقد يستشعر عن ذلك الناظر بعين الحكمة أته من علامات‎ 
الاستيلاء. والأمرلله. وتأمل في هذا سر قوليم: العامة على دين الملك. قإنه من بابه. إذ‎ 
الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه. اعتقاد الأبناء‎ 
*» .. والمتعلمين بمعلمهم‎ ebb 


نستخلص أن المقدمة تحتوي على معطيات هامة تتعلق بالجائب التفسي. كما 
تستخلص اقتداء المغلوب بالغالب في أغلب الأحيانء إضافة إلى تبادل التأثير والتأثر بين 
القرد والجماعة. وأدرج ابن خلدون أيضبا فصلا في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها 


با وفوعندها من تعظيمه. أولما تغالط 


إرقالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس, 
الط أيضا بذلك عن الغلبء وهذا راجع 


"ابن خلدون, مقدمة ابن خلدوت, De‏ تحقيق علي عيد الواحد واقي. دار ng‏ مصر للطباعة والنشر والنوزيع. مكنية 
الأسرة, القاهرة. ظ 2: 2006م. مى 531 
أنفسه. ص505. 
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أسرع إلها القناء'.ويذلك يتضح أن صاحب المقدمة قد سبق عصره لاسيما ما يتعلق 
بمجال علم النفس الاجتماعي. وهو ما دقع أحد الباحثين إلى الإشارة أن ابن خلدون قد 
سبق ولخص أبرز أفكار علماء النفس والاجتماع مثل فرويد وباولو فبريري في حديهم عن 
تعليم المقهورين؛ وتماهي المقبورين بالقاهرين؛ فعملية الاقتداء والتقليد تؤدي بالضرورة 
إلى التماهي والتوحد في سلوك وأفكار وعاذات واسلوب حياة الغالب من خلال المعادلة 
المعروقة «المنتصبرهو الذي يصبيغ الواقع المفروض على المغلوب وفقا لقواعد اللعبة». 
الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات وتأثيرات تتخال الجوانب المعنوية على كافة المستويات 
النفسية والثقافية والاجنماعية والأخلاقية. 


خلامبة القول كان ابن خلدون سياقا إلى إبداع فكرة التماهي بالقالب أو بالعدو كما 
صاغها فرويد في عالم علم النفس ومصطلحانه. وتحدث عته قرانز قانون(1925م - 
0 )في كتايه معذبو الأرض,* 


كما طرح ابن خلدون مسالة الأمور الخقية في الحروب. * معتبرا إياها «أمورا سماوية 
لا قدرة للبشر على اكتسابها. تلقى في القلوب فيستولي الرهب علهم لأجلها. فتختل 
مراكزهم فتقع البزيمة, وأكثرما تقع البزائم عن هذه الأسباب الخفية لكثرة ما يوظف 
لكل واحد من الفريقين قا حرصا على القلب. فلابد من وقوع التأثيرفي ذلك لأحدهما 


ضرورة». 
seni!‏ من 506 
*بلال عوض سلامة: ثقافة النائب والمفلوب في فكر أين غلدون: قراءة فلسطيلية. جامعة بيث ad‏ دائرة العلوم 
الاجتماعية: س 2-1 
عمعو صا نوها ينوس نسحتو إمطازت جمج conference‏ لمعلا اسداعة haps //scholar. nah edits‏ 
يوم 28 3- 2019 


dnd?‏ ص 7 قرائز فانون. معدبو الأرض؛ دار القلم. بهروت. 1972 مء ص 37 وهناك نسخة أخرى من ترجمة 
الدكتور سامي الدزوبي والدكتور جمال الأتاني. داز الغاراني وملشورات أتيب”الهم . يهروت- الجزائر. 2004 م. 

2005 1 نقسه. صن 686 ,انلز مثلا عد منير حجاب. الخروب النفسية: دار القجر للاشر والنوزيع؛ القاهرة: ط‎ na” 
م ولذلك قال الرسول (س)+الحرب خدعة 0 ومن أمثال العرب: مرت حيلة أنفع من قبيلة».‎ 
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ga‏ أشار إلى دود العدد الزائد في أحر 
إذا كانت متعددة يقع Wet‏ من 
زل كل عصبابة متهم ae‏ 
الجانب الذي عصبيته 


وانتقد ابن خلدون' أا يكر الطرطوشي 
الجاتبين في الاتتصار, بينما أشار هو إلى أن العصبائب 
التخاذل ما يقع في الجماعات المتفرقة الفاقدة للعصبية. 
الواحدة. ويكون الجائب الذي عصابته واحدة متعددة لا يقاوم 
واحدة لأجل ذلك. 


نستخلص أن ابن خلدون يشير إلى دور العوامل المعتوية النقسية في الحروب. والني 
لها تأثير كببر على الاستعداد والمثابرة والحماس وتحمل الشدائد. 


وإذا كنا قد أشرنا باقتضاب فى مقدمة هذا البحث المتواضع إلى أن للعتف تاريخا 
يتطابق مع تاريخ الإنسانية. فإن ابن خلدون يؤكد أن نشأة الدولة قي المجتمع تكون نتيجة 
للصراع بين غصبيات. فتكون الدولة للعصبية القالبة. ويكون العئف حاضرا في صراع 
العصبيات J‏ 


من جانب آخر أكد ابن خلدون على تأثير التربية في قترة الظفولة على حياة الإنسان. 
"يستخلض من كلامه أن الشدة على المتعلمين مضبرة بتم. مشيرا إلى الاتعكاسات النفسية 
السلبية لذلك. إذ تثيط عزائمهم في النشاط والإقيال على المزيد من التعلم. كما أشار في 


667 س‎ ens! 

"عد وقيدي. "هل هناك عدف مشروج *. مجلة الأيام. العدد 19. 17-141 يناير 2002م, مى 24 

* ابن خلدون: نتسه ج 3 ص #111901116 فالولد مادام في الحجر. منقاد للحكم. قإذا تجاوز pl‏ وانحل من ريقة الفير 
قريما عصفت به رياح الشببية فألقته يساحل البطالة» ويضيف: *وذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضربالمتعلم سيما في 
أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف ly‏ من المتعلمين أوالمماليك أو الخدم سطا به القير: 
وضيق على النقس في انيساظباء وذهب بلشاظها. ودعاه إلى الكسل. وحمل على الكذب والخيث. ومو النظاهر يفيرما لي 
ضميره خوفا من البساط الأبدي بالقبرعليه. وعلمه المكروالخديعة لذلك, وصارت له هذه عادة وخلقا. وفسدت معاتي 
الإتسانية الني له من حبث الاجتماع والتمرن: وهي العمية والمدافعة عن نقسه eng‏ وضارعيالا على غيرة في أللد: بل 
وكملث النفس عن اكتساب الفضائل والغلق الجميل. فانقيضت عن غاا ومدى إلسانيها. فارتكش وعاد لي اسل 
ااا يكن لع لك ا س دق ضة الوا ما stat‏ لي lad‏ متعم وواد ل rab‏ 

أديب». انظر خليل شرف eal‏ ابن Pa ate‏ 
بسو ار EE‏ خلدون. في سبيل موسوعة فلسفية رقم 6, منشوراث دار ومكدة 
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المقدمة إلى أهمية التدرج في التعليم. والانتقال من البسيط إلى المركب. ومراعاة الفروق 
الفردية.. 


تبرز هذه العينة من المعبادر, وإن تطرقنا إلبها بإيجاز شديد. أن بعض المصادر 
المغربية الأندلسية وغيرها تتوفر على مادة. على الرغم من AILS‏ ذات دلالات نفسية. 
مثل الرغبة في السلطة التي ترتبط بالدوافع لاسيما الدافع إلى الاستبداد والقهر والتجبر. 
وهي من سمات الشخصية؛ كما أشارت إلى العلاقة بين النفس والبدن. وتلبية الشهوات. 
والإقبال على الدنيا بالتطلع للوظائف السامية وتملك العقار. إضافة إلى مفهوم الاقتداء 
والتعلم وسيكولوجية القروق الفردية. وسيكولوجية القيادة. والمثابرة وضبط النفس. 
والانفعالات. والدعوة إلى التوبة التي توحي إلى الشعور بالذنب(وهذا يمكن الاستفادة منه 
في علم النفس العام وعلم النفس التريوي وعلم التفس الاجتماعي وسيكولوجية 
الانقعالات). ويمكن اعتبارها إشارات أو مؤشرات قابلة للخضوع لأدوات التحليل 
السيكولوجي. لتجنب الاكتفاء بالقراءة السطحية التقليدية. مع تجنب الشطط في 
الاستنتاجات بعدم استخراج من النص أكثر مما يريد أن يقوله. 

2- المقاربات النفسية لظاهرة العنف في الدراسات التاريخية المغربية المعاصرة: 

لا تخلو الدراسات التاريخية المغربية المعاصرة من محاولات لتوظيف النقسانيات قي 
البحث التاريخي. سواء في سياق الانقتاح على العلوم الإنسانية. أو من خلال الدعوة إلى 
التمكن من آلياته ومغاهيمه والاستعداد العلعي لتطبيقه. والتنبيه إلى فاعليته وأهميته في 
تطوير هذا البحث وتعميقه. 


وقد سبق أن تناولنا في إحدى الدراسات 'دعوة ابن عيود لاستثمار علم التفس في 
تفسير سلوك المعتضبد. اعتمادا على ما لمسه :من اطلاعه على مضامين بعض المصادر 
الهامة مثل كتب التراجم. و«كتاب التبيان» على الخصوص. التي حفزته للدعوة لتوظيف 
هذا العلم في التاريخ. وأكد على أنه يمكن أن يقدم إفادة حول التأثير على السلوك. وهو 


a 
المستعملة قي كتابات دباعد ابن عبود, المرجع السايق.‎ galt العداد.‎ a! 
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Jae مع ما ذهب إليه وليم رايش, ' بالرشم من الانتقادات التي وجهها‎ yor 


وقد أكد ابن عبود على إمكائية تفسير المواقف السياسية لبحض الحكام اعتمادا على 
هذا المنيج. وذلك بدراسة نقسيهم وطباعپم ونماذج من سلوكهم: فمثلا لا يمكن قهم 
أسياب يعمس المواقف الفظيعة والشنيعة للمعتضد إلا بعد الرجوع إل طفولته وتحليل 
شخصيته *. وقد سبق عند تناولتا أهمية مقدمة ابن خلدون الإشارة إلى تأكيده على تأثير 
القربية في فترة الطفولة على حياة الإنسان. ذلك أن أحداث الحلفولة لها تأثير كبير على 
الإنسان خاصة في الست سنوات الأول من العمر. إذ لا تكون لديه قدرة على القهم 
والتحليل والتمييز. عكس المراحل الاخرى حيث pl slay‏ والإحساس والقدرة على انخاز 
القرار بشكل مستقل. قبعض الأحداث أو السلوك تكبت في أعماق اللاشعور تنيجة الرجة 
الق تحدثها في النفس. LS‏ بقلة تعمل عملها في شكل أفكار أو هواجس أو أفمال لا 
يدرك كنبياء وقد تظهر أثارها على حين غرة محملة بشحنة كأنها قريبة زمتيا. مع العلم أا 
تعود إلى زمن يعيد, 


ويعتبر عبد الله العروي عن أبرز الباحثين المغارية جنوحا إلى التجديد في الح 
والموضوعات والاستفادة من pall‏ الغربية في إعادة كتابة التاريخ المقربي “. ققد تناول 
المدرسة النقسانية في مؤلفه مفيوم التاريخ 2 وتطرق لمسلمتين: الأولى تشايه الناس في 
ظاهرهم وباطهم. والثانية أن الوقائع تغير نفسانية المشاركين bed‏ وأشار إلى أن المؤرخ 
يدف إلى تقريب روايته من قدرات فهم معاصريه. إضافة إلى أنه يروي حوادث تاررخية, 


'المادية. الجدلية والتحليل النقس: ترجمة بوعلي ياسين. دار العداثة. (د.ث). س 86 

* انظر اغد بن عيود. التجديد لمعي والمجتمع الطائتي: م سء مس 259 - 340 والتاريع ple pot‏ لاتبيلي قي 
عهد دول الطوائف. تطوان. 1983م ص 56 63 أبن عذاري, ابو ball‏ أخمد. النيان المقرب في أخبار pit‏ 
والمقرب. ع 3. تحقبق ومراجهة ang‏ کولان ls‏ بروفلسال, دار wt gp A‏ دون اريع: سی 205 عي 
اله أئيس tel eal‏ السابق. من 259. لرهن المعتضد لدى يحت اين حمزد عام 414 وهو في سن ااسايي 

ANG ص‎ Dg المقدمة.‎ apie ”ابن‎ 

“عبد القادر علمان عد جاد الرب. "المدرسة الناريخية المقربية العديثة, ونائوات الموقع. 
وخصائسيا ٠"‏ مجلة التاريع ipl‏ العدد35. صيف 2005م فس 161. 

"عبد الله المروي, المرجع السايق: س مى 174-161 


الجقراق فى تحديذ ae‏ 
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أي تلك التي تركت أثارا واضحة في تفوس الأجيال اللاحقة. مفسرا بذلك الفوارق بين الأمم 
والشعوب, وتساءل هل الحدث وليد نفسائية الأفراد أم هذه هي التي تولدت عن الأحداث ؟ 


وعرض العروي أفكار بعض الباحثين الذين اهتموا بهذا الجائب امثال لامبرخت 
ويوركهارت ثم قرويد. وطرح بعض الإشكالات 'التي تعترض المؤرخ في هذا المجال, متسائلا 
هل يبقى التاريخ تاريخا بعد الخضوع منهج التحليل النفسي الذي اهتم أساسا بالأبطال 
والنوابغ: والروائع الفتية والأدبية, وبالحالات المرضية. بيئما اهتم المؤرخون في المقابل 
بالأحوال العادية والحياة اليومية 75 


وانتقد عد زنيبر تخريجات بعض المؤلفين والمتضبمنة لبعض التأويلات والاستنتاجات 
المتحسقة والمتعلقة بقضية المبدوية ومدى مبدق أبن تومرت في أدعائها. كما رفض 
أطروحة بعض كتاب الأخيار القدماء في اتهام ابن تومرت بالدجل- دون تصريح -. أو تبرير 
مواققه وإجراءاته من طرف البعض الآخر بانتمائه البريري *. 


وتساءل الباحث عن الأسباب التي دفعت ابن تومرت إلى ادعائه أنه المبدي. مشيرا إلى 
أهمية التحليل النفسي في معرقة شخصيته وسبر أغوارهاء مع وضع مسار ابن تومرت في 
سياق تاريخي. وتتبع تطوره وتكون قناعاته لينطلق في تنفيذ مشروعه. متسلحا بالتزعة 
النقدية والإرادة والعزيمة. 

وقد اختتم الباحث بحثه يإشكالات تتعلق بشخصية ابن تومرت داعيا إلى تطبيق 
geal‏ النفمي الاجتماعي للإجاية على هذه الإشكالات. 


واعتبر uz‏ المغراوي "أن قراءة التاريخ النفسي الجماعي لأهل العصر الوسيط باتت 
مسألة ضرورية الآن أمام المؤرخين» ومن أولى الخطوات الضرورية في هذا الاتجاه. محاولة 


'نقسه, ص 164 و162. المصطفى لخصاضي. قضابا إيستمولوجية. م ى. ص.40. 

الخصاضي, تقسه. Ale‏ 

"ابن تومرت, مساره النفسي والفكري. ترجمة عد معتصم؛ شمن المقرب في العصر الوسيظ: الدولة 
الافتصاد. تلسيق عد المفراوي, ط. 1. ملشورات كلية الاداب والعلوم الإتسانية بالرياط. سلسلة بحوث ودراسات رلم 
24, مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء. 1998م. مى 133- 150 

“عد shal‏ م س۲ ص15:14 
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إلذين كتبت عم مادة أوفر تسبيا. 


قراءة سلوك بعض الشخصبيات المركزية, مثل الخلفاء 
يعض aa‏ نامير ميمة في المشهد السيامي 


وصفية ووثائقية. 3 أمرقة اكتشاف 
العام ae corer aie‏ كما دعا إل التعرف على الآثار النفسية 
الجماغية للازمات المختلفة, والعكاسها على تكوين الشخمبية apa‏ باعتبارها مسالة 
مقرية من الناحية العلمية. لكنها تجربة تحثاج إلى إركيير من الأدوات والوقت لتحليل 
جميع أنواع الخطابات التي انتجها Jal‏ ذلك العصرء وقراءة العديد 
السلوكية التي تمكن من اختبار ردود الفعل النقسية الجماعية من Eee‏ 
إلى الاتتقال من تحليل الشخصية إلى تحليل الغقلية 
إليه مدرسة الحوليات. 


من المؤشرات 
الأحداث 
والأزمات. مما يعني أن الباحث يدعو 
الجماعية: الأسرة أو القبيلة أو المجتمع, متائرا في ذلك بما دعت 


لكن سول yd‏ ندر في مدخل كتابه التاريخ والتحليل النفسي يشير إلى قشل كل 
المحاولات المعروفة حتى اليوم للانتقال من تطبيق التحليل النقساني على الأقراد في التاريع 
إلى تعميمه في التخلرة الجماعية 


ويمثل حميد تيتاو فئة الباحثين الذين اهتموا بالتفسير النقسي. ققد اعتمد في 
أطروحته "على تصبوص مخطوطة ودراسات هامة تتعلق بالتاريخ والمجال النفسي *. وعالج 
الحرب من جانب الميول والرغبة والقبول والاستعداد لها من طرف المجتمع. إضافة إلى 
الثأر وإفناء الذات قي مميلحة الجماعة (الرابطة العصبية) '. كما تطرق في بخثه إلى 
الانعكاسات التفسية لها خلال العصر المرينيء مشبرا إلى أن أثارها تستمر حية في نفسية 
من حضرها وقعلت قعلها قيه“. وأنها تنتج عالما سيكولوجيا مختلفا تنقلب فيه القيم 
وتبرز سلوكات وتمثلات جديدتين. وأشار إلى المعاناة النانجة عن ظاهرة الأسر والغارات 


"الحرب والمجتمع lls‏ خلال المسر المريني, مؤسسة lll‏ عبد العزيز ال سمود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الانسانية. سلسلة ابحات. رات عكاظ الدارالبيضاء. 2010 م. 

"يعوب Lat‏ سيكولوجيا الحروب والكوارث ودود العلاج pall‏ اتمعلراب فوط ما يمد الصدمة. دار Yl‏ 
بيروت, 1999 غد عثمان نجاتي. علم النفس gpl‏ دار النهضة المصرية. القاهرة. 1956م 

' تبناوء م س ص 430 

“نقسة, من 464 
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المتبادلة والحرب النفسية (قصف العقول) وإذلال المغلوب'. مقدما عدة أمثلة على ذلك. 
ومتها إصبابة الأمير تاشقين بن علي المريني بعرض نفسي نتيجة أسره في وقعة عسكرية: إذ 
بقي ناقص العقل. مخثل المزاج *. ومستخلصا أن إعادة التجربة أو الخطأ أو الإثم أو 
الجتاية تعني إعادة العقاب تفسه”. وأشار إلى الآثار النفسية بين ثنايا كتابات علماء 
المرحلة. والغرق في الما ورائيات والخرافة ". 


واستخلص أنه كلما تراكمت مثل تلك المشاهد. تكررت وتضخمت مشاعر العجز 
والقلق. فأصبح الإنسان تنيجة ذلك في حالة تهديذ دائم لحياتة. مبريحا كان pl‏ مضبمراء 
وأضبحى القلق على الصحة والرزق والأمن يلازمه على الدوام. 


ويمكن أن نضبيف إلى الأمثلة adel‏ أطروحتنا التي خصصناها لدراسة ial‏ 
والسلطة. معتمدين على مصادر متنوعة وعلى رأسها كتب التراجم والأداب. ومجموعة 
هامة من الدراسات. فقد تبين لنا أن تناول موضبوع العنف والإحاطة بجوائيه المختلفة. لا 
يمكن أن يتم اعتماذا على منهج واحد. ثظرا لتعدد أشكال العنف. واختلاف مستويانه. 
وأن التغلب على هذه الصعوبة المنهجية يتطلب نعاون أتواع مختلفة من التحليل ولاسيما 
ple‏ النفس A plas‏ 


وتبين لنا من دراستنا للحقية الوسيطة. أن المجتمع السياسي في عبد ملوك الطوائف 
أو قي العهد الموحدي أو all‏ عرف عنقا متبادلا. ‏ .يبر الدسائس والمؤامرات. 
وسيادة ظاهرتي الثاز والائتقام وهي أوصاف سيكولوجية. واستخلصنا أن السجن في الفترة 


pend دبوس الموحدي في شوازع فاس‎ gl أن يظاف يرس‎ gush ص 465" مر يعقوب بن عيد العق‎ ea! 
برؤيته الناس" انظر أبو الحسن علي ابن أبي زدع, الأئيس المطرب في روضى الفرطاس في أخبار ملوك المقرب‎ 
.284 مى‎ op 1972 وتاريغ مدينة فاس. دار المنصوز للطلباعة والوراقة, الرياط.‎ 

el?‏ ص 466 انظ أحمد ين خالد الناضبري. الاستقصا لأخبار دول المقرب الأقصى. ج 4. مليمة دار الكناب. الذار 
البيضاء, 1954م صن 41. 

اي 

466 س‎ teal” 

tat‏ هامش2: 

' انظز مد وقيدي, ”العف والإنسان*. مجلة الأيام, المدد 1S‏ 20-14دجتمر 2001م. مى 22 
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المدروسة لم يكن مؤييسة Shey tea‏ بل كان في غالب ا as‏ 
والتتكيل والترهيب. فعند تناولنا مثلا لشريحة الوزراء مسجلنا اچم كاتوا يدبرون الدسانس 
اليعضهم البعض gu‏ أمرانهم وخلفائيم. وأشرنا slice‏ على كتب القراجم بالخصوض إلى 
سمات غالبيتهم من التاحية النفسية والمتمثلة قي gist)‏ امز والوساوس وانتظار 
المكروه من عزل أو سجن أو قتل. ' إضافة إلى ميفات الأناتية والانكفاء على الذات, 
والعموض في الرؤية, 

وني علاقة الحكام بالمتصبوقة. تبين لنا أن النظام الحاكم, كان عهدف اساسا من خلال 
اعتقاليم والتضبيق علهم إلى إخداث ضغط نفمي إولا على المعتي بالأمرء ياعقيارد 
الغتصر الفاعل, مثل ابن العريف وأبي يعزى. ليتولد لديه شعو بان هذه ean‏ أو هذا 
المذهب أو هذا الاتجاه ما هو إلا مصدر شقاء وعنت له ومن خلاله, إحداث تأثير نقمي 
شديد على من يحيطون بهذا الزعيم أو الول من المزيذين Ltd‏ من حولة: تخوفا مدا 
يمكن أن ينتظرهم من عقاب, لا يستثني كبيرا أو صغيرا. وغالبا ما يؤدي اعتقال هده 
الرؤوس القليلة العددء إلى إيقاف نشاط أكثرية العناصر, وتجنيب النظام الحاكم مخاطر 
مواجهة مجموع العناصر المنتمية للشيغ أو الول" فالمرابطون مثلا. وكذلك الموحدون 
كانوا حريصين على عدم توسيع الاعتقالات. إذ استخدم السجن في الغالب كاداة 
ترهيبوتخويف ” 

ولاحظنا أن التشهير والإهانة والمس يكرامة المعتقل, تترك لديه تأثيرا تفسيا أعمق من 
al‏ اليدنيء ومن ذلك تزع العمامة عن الرأس؛ لما لبا من دلالة تتمثل في المس هيبت 
ووقاره ومكانته الاجتماعية,. كما أن إركاب المعتقلين على دواب حقيرة كالحمير أو بوضعية 
مقلوبة ومزدية. والطواف بهم في الأزقة. يعتبر تشهيرا مخلا بكرامتهم, ويعرضهم لتطاول 
التاس وإيذائهم. ويمس بمكانهم ومكانة عائلاتهم وأبتائهم في المجتمع. وغالبا ما يكوز 
التشهير بهم لجعلهم عبرة لكل من يحاول الخروج عن طاعة السلطان أو الأمبر. 


Se 
,66 والحنف: عن 68. انظر أيضا جمعة شيخة. نقسه. ص‎ Lata حميد‎ " 
82 س79:78‎ eas? 

"تفسه, ص99. 


[2] 


Scanned with CamScanner 


ونتونى أضحاب التشبير فضح المشهر Go‏ لا تقوم له قائمة. وكان الحقد والانتقام 
وراء هذا المبنيع: «وللتشهير في صاحبه ردود نفسية لا يحدث مثلها السجن بسرعة 
وقوة, فهو في مواجبة المجتمع يبن شماتة الأعداء. وجزع الأحباء. وانتقام السلطان. 
ومعاناة الخذلان» , والأمثلة على ذلك كثيرة, ومنها حالات ابن وافد وابن عمار وأبي جعفر 
بن عطية. وغيرهم *. 

وأدت المبراعات والفتن التي شهدها الغرب الإسلامي إلى عقاب المهزمين في كنير من 
الأحهان بحز رؤوسهم وتعليقها على أسوار Gall‏ أو Lege‏ هادفة إدخال الرعب والخوف 
في قوس الرعية. ومبرزة قوة السلطة وشرعيتا المتبئقة من قسوتها وبطشها بأعدانها 
المعارضبين والمتاوئين» وبرز في ذلك بعض الحكام أمثال د بن عبد الجبار الملقب بالمهديء 
والمعتضد بن ale‏ وغيرهما'ق الأندلس. إضافة إلى ابن تومرت وعبد المومن وغيرهما في 
العدوة. 


وقد توقفنا أيضا عند عقوبة Aull‏ التي تظهر أقل شدة وأخف وطاة من أشكال 
الغنف الأخرى. وبينا آثارها العنيفة على المتعرضين لهاء واستنتجنا أن البدف متها هو 
محاولة إبعاد المذنب أو الجاني أو المعارض عن المجال الذي يشكل بالنسية له قضاء 
اجتماعيا حميما مألوفا مرتيطا بالأسرة والعائلة والعصبية؛ مع الحفاظ على هذا الجسد. 
لكن بمحاولة إرهاقه بدنيا وتفسيا وتفكيك أواصره وعلاقاته المتنوعة. 

واستخلصنا الاتعكاسات السلبية للتفي والمتمثلة في تغيير أسس حياة القرد 
واستقراره وعلاقاته الأسرية؛ مما يؤدي إلى تغيير هويته أو «حالته المدنية» إن صح 
التعبير. وما يترتب عن ذلك من معاناة واضبطرابات شخصية بليغة. 


1529-520 البرزة. م س: صن‎ anol! 

tl?‏ على سبيل المثال: ابن سيد المقرب قي خن المقرب. ج 1: رقم 98, ص156 157:الفاضي عياض 
ترنبب المدارك. ج 7. ص 181-178 ابن بسام. الذخيرة. ق.2: oe‏ س 423 المقري, نفع الطيب, ج 7. صن 
11-110 اين الخطيب. الإحاطة, ع1. ص 257-266 

”ابن يسام نقسه. ص. 27.جمعة شيخة, م س. ج:1. ص 127 
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د ارات النقسانية wel‏ أ 
هذه إذن. نماذج لبعض المحاولات التي توخ جاسم 57 er‏ 
في المصادر من أجل التطرق إلى ياشكا .لي ya‏ الأفراد والجماعات, 


Alc‏ هن 
والحالات النفسية ودراسة آثارها على شخصبية ترفن ke‏ 
والأمل معقود على الباحثين المغازية للتحمق في هذا المجال Cell‏ 
يمكن أن يفتحه للبحث التاريخي من أفاق. 


انه. والواعد بما 
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ثانيا-مداخل أو فرضيات نمسيت لتضسير ظاهرة العنف 

توفر المادة التاريخية فرصا على تدرتها مهمة لتفسير الأخداث وسلوك الأشخاص: 
والدوافع الكامتة وراء تصرفاهم. انطلاقا من بعض الظواهر النقسية. والحالات المعروفة 
في علم النفس, والتي يمكن العثور على بعض أعراضها وصفاتها في سير وتصرفات 
المعنيين» وبالتالي تقديم فرضيات لتفسيرها. ولتوضبيح ذلك نقدم بعض النماذج التي يمكن 
للياحث في حقل التاريخ الاستعانة بهاء 


1)ظاهرة الاقتداء والتماهي: 


أشرنا إلها عند تناولنا مقدمة أبن خلدون باعتبارها من المصادر التي تمدنا 
ei‏ تشبه 


سبق 
بمعطيات هامة في المجال النفساني. وهي من الظواهر الاجتماعية التي 
الشخص بالغير لا شعوريا سواء في مخلبره أو سلوكه أو أفكارد.' وقد يكون ذلك نتيجة 
القوة أو المحية اللتين يجدهما في الشخص أو النظام المقتدى به. ققد جعل ابن حيان من 
النوادر العجيبة «مواققة عبد الرحمان الداخل(113ه - 172ه)” لأبي جعقر المتصور 
العياسي (حكم بين 5137-0136 / 754م- 158ه/ 775م)قي الرجولة والاستيلاء 
والصرامة. والاجتراء على الكبائر والقساوةء'. إضاقة إلى ذلك أكثر الأخير ذكر عبد 
الرحمان الداخل ووصقه بصبقر قريش؟ و: «بالأحوذي الفذ في جميع شؤونه( 
نفسه في لجج المبالك لابتتاء مجده؛ فاقتحم جزيرة شاسعة المحل, نائية المطمع. 
عصبية الجند. ضرب بين جندها بخصوصيته؛ وقمع يعضهم ببعض بقوة حيلته, 
واستمال قلوب رعيتها بقضية سیاسته. حت انقاد له عصهم. وذل له Papel‏ اما 


.. .) قذف 


' ابن خلدون. المقدمة, ج 2, مص 305 

* انر المعجب, س 20-29 وكانث مذة ولاينة مذ أن 

'المفري. الدقع. ج 1, می 311اتظر Lal‏ ج 4. عى 54, انظر عماد البحرالي» “ابو 
اللدولة العياسية" دودبة كان النازيخية, Saal!‏ سبتمير2009, مس 58+54, 

* ابن الأبار. الحلة, ج 1. ترجمة 8, من IS‏ .المراكثي, نقسه, من 30 

أنفسه. ص310."وبعث المنصور العلاء بن مقيث البحصي من إفريفية إل الالدلس Aa (J‏ عبد الرحمان أياما. 
لم انزم العلاء. وفتل في سيعة اناف من اضحابه, ونعث عند الرحفان برؤوس كتيرمهم إل الليروان ومكة: فالديت 


استول عاى قرطبة إلى أن توقي اثنين وثلاثين سدفر 
حفر المنصوز "المؤسس الحقيقى 


[4] 


Scanned with CamScanner 


— 4206 / 822م( كان افحل بني أمية pial‏ 
000 في شدة الملك وتوطيد الدولد 
په الوزارتين امتئالا 


الحكم بن هشام(180ه / 796م 
واشدهم إقداما وتجدة. وكان يشبه 
وقمع الأعداء. أولقب عبد الرحمان الناصر وذيره أحمد بن شهيد بلي 
الاسم صباعد بن مخلد وزير بني الغياس بيقدات” 

14461 - / لابن جيان أن المنتضد العياذي(433ها/ 1041م‎ E sete 
1068م) اختار لقبه تماهيا مع المعتضد الحباني نتيجة إعجابه به يعدما اطلع على سيرته‎ 
أنه قلد دا بن عيد الجبار ال ملقب بالمهدي(ت399ه-400ه/‎ La ومنجزاته 2 كما يبدو‎ 
9م -1010م) قي قسوته وجبروته *. «فقد كان تقيل سيرة أحمد المتوكل -آخ رأشداء‎ 
خلائف العباسيين(232 ه/ 847 م - 248 د / 861 م) الذي سطا بالمنتزين.. فحمل‎ 
عياد سمته المعتضدية, وطالع بفضل تظره أخباره السياسية.. فجاء ما بمهولات‎ 
تذعرمن سمعها. فضلاعمن عاينها. ». * يقول المراكشي”: «وجملة أمرالمعتضد أنه كان‎ 
أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب وحدة نفس. كانوا يشهونه بأبي جعفر‎ 
المنصور من ملوك بني العباس, كان قد استوى في مخافته ومهابته القريب والبعيد لا‎ 
lye سيما منذ قتل ابنه واكبرولده المرشح لولاية عبده‎ 


في أسواقها سرا. وما اللواء الأسود وكتاب الملصور للغلاء. فارتاع الملصور لذلك. وقال: ما هذا إلا شيطان, 
والحمد لله الذي جعل Lily‏ وببته اليحر, أوكلاما هذا معنا" ص.31 

'- النفع. ج 1. ص 340 (اللسخة الإلكثرونية) 

356 ض‎ as? 


ان [المعتضد] فد تقيل سيرة أحمد بن أني أحمد بن المتوكل أحد أشداء خلفاء العياسيين. وسطا بالمنئزين علها, 
وبققده انبدمث الدولة.فحمل عباد سمته المعتضدية", ابن يسام الذخيرة. ق. 2. م. ,١‏ ص. 25 "ققد كانت للأخير 
lps facial)‏ أكرم لديه من خزالة جواهره في جوف قصره. أودعها هام الملوك الذين أبادهم بسيقه منها راس 
مد بن عبد الله البرزالي. وروس الحجاب ابن خزرون وابن نوح وغبرهما الذين فزن الله رؤوسهم براس إمامهم 
الخليقة يحي بن علي بن حمود". نقسه. ص. 28. المراكشي. المعجب. ص. 143 

“ "وكان مد بن عبد الجبار الملقب يالميدي سيق عبادا إلى اتخاذ مثل هلده الحديقة المطلعة لرؤوس أغداته *. ابن 
يسام. الذخيرة. مص س. ص 27 

"ابن الأبار. العلة السيراء. ج 2: صن 41 وكان لاقب الذهن في الأدب من غير haga‏ ص AR‏ 

"الح ص43 
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وكانت له خزانة في جوف قصبره, أودعها هام اللوك الذين أيادهم بسيفه, ' وكان عند 
بن عبد الجيار الملقب بالمبدي سيق عيادا إلى اتخاذ مثل هذه الحديقة المطلعة لرؤوشس 
أعدائه؛ ايام أكثر له واضح الخصي العامري من إرسال برؤوس الخارجين عليه لأول وقنه 
وأصلح بهم باب مدينته سالم, «فغرس منها فوق الخشب المعلية لها بشط التبرحداء 
قصبره حديقة هول عريضة طويلة. جمة عدد الصفوف المسطورة. فاضحت شغلا 


أما المعتمد (ت 488 ه / 1095 م)(حكم بين 461 ه - 484 ه / 1069م - 1091 


pr. 

م) فكان يشبه بپارون الوائق بالله من ملوك بني العباس (227 ھ - 232 ه) ذكاء نفس 
أدب. وكان فيه من الفضائل الذاتية ما لا يحصى. كالشجاعة والسخاء والحياء 

والنزاهة. 


ويشير ابن الخطيب. من جائب آخر, إلى أن الجند الأندلسي في القديم كاثوا يتشهون 
في mei‏ بجيرانهم وأمثاليم من الروم: Go‏ إسباغ الدروع وتعليق الترس.. واستركاب حملة 
الرايات خلفهم. كل منهم بسمة تخص سلاحه. وشهرة يعرف بها.. ثم عدلوا الآن عن هذا 
الزي»". وهذا ببرز أن القوة هنا لا يتم تفسيرها بحد ذانها فحسب. وإنما ما انتحله المقلد 
من العوائد والمذاهب. وبهذا تكون نظرة الإعجاب بأسلحة الآخر ولياسه وأسلوب حياته. * 

نستنتج أن كثيرا من الشخصيات التاريخية والقئات الاجتماعية قد قلدت أو حاكت 
أو تماهت مع شخصيات أخرى أو مجتمعات أعجيت بها على نحو ما ذكرنا انقا على سبيل 
الافتراض. 


Oe منها رانس غد بن عبد الله اليرزالي. ورفوس الحجاب أبن خزرون وأبن توح وعم مما الذين‎ 2B نفسه. سی‎ Bgl” 
الله رؤوسهم برأس إمامهم الخليفة یحی بن علي بن حمود.‎ 

أنقسه. ص27 

149 من‎ call” 

“اللمحة البدرية في الدولة النضرية, نحقبق Rd‏ إحباء الزاث العري؛ منشورات دار GUM‏ العديدة. بيروث» طا 3 
1500م من 39 

*انظر بلال عون سلامة. المرجع السابق, ص 2 
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2التعويض: ' 
ز انشق عن فرويد- أن إرادة القوة والنفوق 
ای مع بالقمبور هو الدافع الرئيسي لدى 
وبلوغ الكمال. وقهر الإحساس بالدونية أو بالنقص وه le JAMS dani,‏ کی 
الإنسان. ١‏ إلى أن يكون محققا لذاته قي هم 
لد of bia‏ البعض في القوة والفنى والأمور 
التحقيق.ويختلف معيار التحقيق بين SIM‏ فبينما بدا عع 
الأناتية الضيقة كما يفعل المرضى النقسيون: يراه الأخرون : د 0 ذات 
الطابع الاجتماعي (التقوق العلعي Ot,‏ والي تؤدي إلى تقوية oe‏ و ae‏ 
axel!‏ تقو تقدمة LS sdtadyy‏ هى الال لذى افتتحاء'التفوين»:ومن هنا تتيدى 
ا إليه بعض العلماء والمفكرين* 
نزعة أدلر الاجتماعية الواضحة, مما أكسها بريقا هوى إليه بعض 
وأبرق ادلر اهمية التعويض كالية أو اسلوب من الأساليب tenes Mot gl‏ 
تخقيق توافقها Lely‏ في مراحل Laas‏ المختلفة لقير عقدة النقص, والتي تصيما من 
جراء إحساسبا sal‏ أو العجز أو القضور أو الدونية. وهذا تعيد الشخصية ثقتها 
بنفسها قي امتلاك القوة والتفوق والسيطرةء فتندقع في نشاط. وترئ لنفسها من الظروف 
ما يمكتها من ذلك ” ويذلك نستنتج أن ادلر يختلف مع فرويد الذي اعتبر الداقع الجنسي 
هو القوة الميمة الفعالة في “Shad‏ 
فإذا ايتلي الشخص بنقص مثل قمر القامة أو الإعاقة أو الضعف الجنمي, فإنه 
يسدى إلى التعويض ليشعر بالعظمة والقوة. فقد كان عبد الرحمان الداخل أعوراء أخشم 
(أي فاقدا لحاسة الشم). وكان يلقب بصقر قريش لكونه تغرب وقطع البر والبحر. وأقام 
ملكا قد أدير وحده “وقد جعل ابن حيان - كما سبق أن سجلنا - من النوادر العجيبة 


'أسعد أزرق. موسوعة غلم النفس, مراحهة عبد الله الدايم, المؤسسة العريبة للدراساث والثثشر. ييروث. ط 4, 1992م س76 
"مجموعة؛ معجم علم النفس والتحلبل الثفسي, م س. ص 381 

322 ye nis? 

“عد شمان نجاني. مدخل إلى عام النقس الإسلاميء دار الشروق, القاهرة. ط 1, 1422 ه - 2001 م. س 80 

232 عويروق بذمته لا عور شاته ولاقصره. س‎ VIN النقع. ج ۱ من.‎ gall? 
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موافقة عبد الرحمان الداخل لأبي جعقر المنصور قي الرجولة والاستيلاء والصرامة. 
والاجتراء على الكبائر والقساوة. وأن أم كل واحدة منهما "apap‏ 


كما أن سلوك ابن تومرت المقرط في الفسوة ريما يخفي معاناة دفينة أصيب بهاء إذ 
كان حصورا أي لا يأتي النساء'؛ ذلك أن من القيم التي سادت مجتمع الفترة. قيمة 
الخصوبة وتكثير النسل. فمكانة الأسرة داخل العشيرة والقبيلة تحسب يمقدار ما تملكه 
من الذكور المحاربين كما أن مكانة هذه الأخيرة داخل الجسم القيلي تقدر بما أنتجته من 
هؤلاء. ويمكن أن نفترض تميزه بالشخصبة العصابية التي تحاول بمختلف الوسائل 
والطرق أن تعوض عن شيء من النقص العضوي. أ ويسعى بشكل عام إلى التفوق ". 

وهذا يؤكد ما ذهب إليه اليسار الفرويدي يزعامة القريد أدلر. الذي أرجع تكوين 
الطبع والعصاب إلى علة وحيدة وهي إرادة القوة وتملك السلطة لدى التاس وحاجهم إلى 
التعويض عن دوتيهم”. ذلك أن اختلاق شروط الحياة الاجتماعية يؤدي إلى تباين في 
درجة الحاجة الشخصية إلى تعويض النقص أو العجز بالرغية السادية في السيطرة. وهذا 
يعني Lal‏ لا فستطيع أن نقصل ما بين الشروط الخارجية وسمات الطبع الفردي. إلا 
يمقدار ما يستطيع إنسان أن يعي دوافعه ويفهمها وبحكم سيطرته علا 


أنقسه. س 332-331 

”ابو عد ابن القطان الكتامي, نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان. درسه وقدم له وحققه محمود علي مكي؛ دار 
الفرب الإسلامي, بيروث. te‏ 1990م, gm‏ 90 الحسين أسكان الدولة والمجتمع في المصر الموحدي؛ 668-518 د/ 
ap 1270 — 1125‏ متشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيفية: ركز الدراسات الناريخية والبيئية. سلسلة الدراسات 
ولأطروحات. رقم 4. مطبعة المعارف الجديدة. الرياط. 2010م. ص. 61 

* حميد تبداو, المرجع السابق. ص:431: 

* أسمد أزرق, المرجع السايق, ص. TAB‏ 

ote?‏ لا بلالش؛ و ب. بوتناليس» معجم مصطلحات التعليل النفمي. ترجمة مضعلتى igi‏ المؤسسة الجائعية 
للدزاسات والتشر والتوزيع؛ يبروث. be‏ 4 منقحة ومزيدة, 1422 م2002 م. ص 291 -292. 

* حميد العداد. المناهع المستفملة في كنايات دابن عبود؛ م س. ص 174 
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إحدى مكونات الشخصية وموثل الأشياء 
الوعي. بدوافع القيم الدينية وغيرهاء وهي 
التفس باعتباره يؤلف مصدر الطاقة الغريزية أو 
يعتبرونه يمثابة «الجاتب الأكبر من الجباز النفسي 
الفطرية»'. وتي هذا sacl‏ أشارت كتير من النسموض إل الخمر الي gas‏ فقدان القدرة 
على التمييز ‘edly‏ ضوابط LEM UM‏ ورقع الممتاز والحاجز عن اللاش ور ae‏ 
فرويد في نظريته عن اللاوعي «ان كل ما يعيه الإنسان MG pal “Hem‏ 
فخلف fll‏ تحتجب الحقيقة المستارة: اللاوي. إن لكل فرد متا شخصدة i Pee‏ 
والخمر تؤدي إلى الكشف عن قدر داخلي من الشخصبية يحل مكان القدر الخارجي»”, 


وهناك من اعتبر الشراب يسلي البعوم. Lay‏ ابن بلقين”أنها تهيج الهموم: ذلك أن 
السكر يؤدي أحيانا إلى اتخاذ قزارات قد لا يدرك كتنبا صباحها إلا يعد أن يصصحو. مثالنا 
على ذلك ما جرى لزيادة الله الأغلبي (201 ه / 816 م - 223ھ / 838 م) حين كتب إليه 
المأمون العيامي )198 ھ / 813 م - 218 م/ 833 م) يدعوه إلى الدعاء على متابره لعيد 
لله ين طاهر بن الحسين. فأئف من ذلك وأمر بإدخال الرسول عليه - بعد أن تملأ من 
الشراب. واحمرت عيناه - قهال الرسول ذلك المنظر. ثم قال: «قد علم أمير المؤمنين 


' أسمد أزرق: م س. QBS po‏ 

* فيصل عياس, التحليل النقسي وقشايا الانسان والحخبارة, دار القكز اللبناني, يعروت» ط1٠‏ 1م م 194. 

”ابن بلفين. كناب النبيان. ص ص 107-184 اليم إنما يكون يما بنتظرالانسان من سوء : فذاك الذي لا يسليه عنه 
شيء, ولاباتبه منه نعاس + والقم Ll‏ يكو يما i‏ فريما سلث الخمرعن بعض ذلك. ولا شيء يولد النوم مثل 
القم بتذكارما خلف, أوالنظرفي كتاب لايليفي منه تعلما أكثرمن مطالعة ما مضى"مى187ويرى اين يلقين في الخمر 
ما "إذا اعتدل مزاجه مله بالكثير. لم يجب أن يقال له قلل! ولا من شارب وافقه القليل, أن يقال له: » ازدد 1" غير 
أن العافل برى ذلك بحسه. وبعلم ما يوافق طبعه ؛ فلايزيد عليه شينا. إلاأنه قال:» إذا أخذت كيف يلبقي ومع من 
ينيغي. فلا باس بها: تفرح النفس. ونذهب باليموم. وتشجع, ونحمل على الفضائل؛ والتزيد منها شر كثير. كما أن 
التغليل متها خب ركثير “نفسه. سی 184 وبرى ابن بلغين في الخمر ما "اذا اعتدل مزاجه منه بالكثير. لم يجب أن يقال له 
قلل! ولا من شارب واققه القليل. أن بقال له: د Vay)‏ غبر أن العاقل يرى ذلك بحسه؛ ويعلم ما بواقق طيعه ؛ فلا 
يزيد عليه شبداء إلا أنه قال » إذا أخذت كيف يلبغي ومع من يلبغي, فلا يأس اء تقرح النقس, وتذعب باليموم» 
ونشجع, وتحمل على الفضائل. والتزيد مها شركثير. كما أن التقليل متها خبركثبر * 
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طاعتي له وطاعة أباني لأبائه. وتقدم سلفي في دعوتهم. ثم يامرني OW‏ بالدعاء لعبد 
خزاعة ؟ هذا aly‏ امر لا يكون أبدا.. ثم مد يده إلى كيس إلى جانبه فيه ألف دينار 
فدفعه إلى الرسول ليوصله إل المأمون. وكانت الدنانير مضروبة باسم إدريس الحستي. 
ليعلمه ما هو عليه من فتنة المغرب ومناضلة العلوبين. وكتب جواب الكتاب وهو 
سكران في آخره أبيات يصف نقسه فيا بالنار والليث والبحر. بيتما يصف المأمون 
بالكلب.. Uy‏ صحا بعث في طلب الرسول ففاته. وكتب كتابا آخر بتلطف فيه, فوصل 
الكتاب الأول والثاني. فأعرضوا عن ذكر الأول وجاوبوه عن الثاني يما أحب.. أوكان 
زيادة الله يدعو للمأمون.. » 
يتضبح من هذا النص أن زبادة الله الأغلبي كان يعبر عن ما تختلج نفسه من مواقف 
وأفكار. حيث أدى السكر إلى تعطبل ضوابط الأنا الأعلى لفسح المجال للبو للتعبير عن 
الحقيقة المكبوتة, لذلك فإن السكر من الأعراض الرديئة المفضية بصاحها إلى البلايا 
والمحن, بل والأسقام. قو يؤدي بصاحبه إلى ققد العقل. وهتك الستر. وإقشاء السر. ولا 
يكاد صاحيه يسمو له حال. ولا يستقيم له أمر في تديير. مما ينتج عنه اتحطاط متزلته 
عند نظرائه وأقرانه. فيسلب الوقار في أعين التاس. كما تبين أن أكثر القوائل والمكائد التي 
تدبر للعلوك والسلاطين تتم في حال سرهم" 
وهناك من كان لا يستطيع مواجبة خصومه إلا بعد شربه الخمر. فقد تتج عن 

معاقرتها يروز شخصية أخرى للفرد. شخصية القوي القادر على اتخاذ قرارات جريئة 
كالقتل والتعذيب والطعن في الدين, وهكذا قتل المظفر عبد الك )392 ه / 1002 م - 
399 ه / 1008م) وزيره عيسى بن سعيد اليحصي المعروق بالقطاع بيده في مجلس 
شراب. ثم قبض على هشام وأودع محبسا.. 'واستول عبد الرحمان شنجول بن المتصور 
العامري - وذلك في الثالث من شهر رجب سنة 2399 / ثالث مار 1009م- على حجاية 


العلة السيراء: ج 1. ت61. س 165 

" عبد الرحمان الشهزري. (ت 590 fa‏ النبج المسلوك في سياسة اللوك. تعقيق د حسن د حسن إسماعيل وأحمد 
فريد gal‏ متشورات عد علي يشون دار الكتب العلمية. ييروث, طا 1 2003-1424 op‏ ص NIT‏ 

”العلة السبراء, ج 2, من ك ابن wile‏ البيان المغرب, ج 3. مى 35-31 ابن الآيار, sel‏ الكتاب, حققه وعلق عليه 
وقدم له صالع LEM‏ مطبوغات مجمع اللفة العربية دمشق aN Oe‏ 7961م, س 66 


ist] 


Scanned with CamScanner 


ي لاماك شربا وزندقة؛ وحكي عنه مر 
نا فإنه طلب من هشام أن يوليه العير 
ayy‏ خارجة عتهم» فثار عليه الممدي 


61013-2403( واخد 


حكايات شنيعة؛ ومع 
أن 


هشام المؤيد (توفي حوالي 
الطعن قي الدين قولا وفعلا 
sy‏ ففعل ولقيه all‏ ورای بتو مردان 
1 0 

بن عبد الجبار. وحز رأسه.. » Milas.‏ 
en‏ المعقلي )© ~(a427‏ اب قرمونة- ليخرج لفك خصار, 
فتعرض لكمين قثل على إثره” 

مرضية لاشك فهاء ققد کان يستعتع برؤية 
بإحضبارما كلما لعبت الخمر بعقلة ‏ وكان 
الوك والرؤساء عوضا عن الأشجار الني 
فليتنزه 'وأكثر من 


وكان المعتضيد يتشفى في أعدائه بطريقة 
نوو به الشذوة إلى أله كان يأمر 
قد اتخذ خشبا قي ساحة قصبره جللها برذوس 
تكون في القصور. وکان يقول: في مثل هذا البستان 
ابنه اسماعيل. واستصفى امواله وضرب عنقه. فلم 
of 3} Bitte‏ يبلغه عن reese aly‏ أخيارا مضمونها تذمره من استطالة حيانه. 
cash‏ زان galas‏ !انق ily‏ تغافل الوالك. إلى أن أدى ذلك التقافل إلى أن 
سكر إسماعيل Ad ay‏ وتسور سور القمبر - الذي يتواجد به أبوه- في شرذمة من 
1 اهم 149 ص 213 والمقري. النفع:ج 1 سى AOD‏ واين عذاري: Dg pill ll‏ س 37 
وري بن مناه وبعث إل الحكم المسنتصر, وذلك 2360 انار ابن خلدون. 
. القسم 2 المعلد6: ملشورات داز 


yl!‏ سعيدء مس س. ج ۱ء رقم ۰141 من 
كما احتز في القرن الرابع التجري راس 
المير وديوان Lit‏ والغير في أيام المرب ely‏ ومن عاصرهم من توي السلطان. 
الكناب اللبناني للملباعة Ally‏ بيروث, 1959, ص 315 
"اين GU‏ العلة السيراء. ج ١ء‏ رقم 01 من 270 وج 2 ترجمة 112: ص 6. المراكشي. المعجب, ص 63 كناب العلة 
السيراء. دراسة عبد الله اليس الطاع. س 284, 291, هامش 2 البيان الملرب؛ ج 3. ص 73 حسن إبراهيم >19 
تاريخ الإسلام oll‏ والدبتي والثفاقي والاجتماعي. ج 3. ذار pall‏ مكثبة النهضة المصرية: القاهرة. يهروث. 14 
1996 م, ص 190-188. "ولا قثل شنجول وتم الأمرللميدي. أمرهذا الأخبرائن الرسان صاحب شرطة شنجول أن 
ينادى على جسد الأخبر المصلوب: " هذا شتجول المأيون ob"‏ يلعته وبلعن تفسه ". خلاف عبد عبد الوهاب, نارغ 
ss‏ في الأندلس (من الفتع الإسلامي إلى تهاية القرن 5ه/11م). المطبمة العريبة الحديتة, القاهرة. 11992 ص 
4 
'المعجب. س 83-82 
* جمعة شيخة. م tga‏ 127. 
“المتجب. عن 143: الأغيرة. الفسم 2, المجلد 1. ص 27 
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مؤيدية. ورام القتك بأبيه؛ فانتبه البوابون والحرمن. فيرب اصحاب إسماعيل واخذ 
بعضهم؛ فأقر وأخبر بالكائنة على وجهها.' فكانت نهايته على ما ذكر المراكشي. 


ومن تادر أخباره المتناهية في الغرابة أهانجز انتصاراته دون تحمله مسؤولية قيادة 
جيوشه ميدانيا غير مرة أو مرتين, إذ كان يدبر الأمر من جوف قصبره.. ققد جرد تاره 
لإبرام التديير, وأخلص ليله للذات والشهوات, «فلا يزال تدارعليه كؤوس الراح. وبحى 
عليها يقبض الأرواح.. », * وأشار ابن بسام 'إلى أنه «لم يكن أجد من رجاله يتمكن من 
سبرغوره. ولا إدراك خوالجه النفسية العميقة. ولا أمن مكره لم بزل ذلك دآبه منذ 
ابتدائه إلى انتهائه». 


واستعملت إضافة إلى الخمر الخنيشار وهي حشيشة يعقد بها اللبن ببادية 
الأعراب GIS‏ النبيذ يتنشر على ما يبدو بين علية القوم. فقد استقيل المنصور العامري 
(ت 392 ه/1002 م) أبا الوليد مد بن جهور بن غبيد الله الوزير مكسرا رائحة النييذ عنه 
ومواريا الحرم. Gols‏ إليه وقبل نصيحته. فقتل جعفر بن علي الأتدلسي صاحب 
لأسيل * 


ويشير الطرطوشي" إلى حادئة فريدة تمثلت في حدوث مواجهة بين جيش طرطوشة 
وجيش الروم حيث انتصر الطرطوشيون. وغثروا على قربة فها شيء من الخمر. فشربوه 
وسكرواء ثم اشتهوا شرائح اللحم. ققطعت من لجوم الروم وجعلت على النار. وأكلوا shea‏ 
ففزع الأسرى وبلغ الحديث إلى الروم. فتعجبت النصارق. وقذف الرعب في قلوهم. 


'نفسه, مى 143 - 144 وكانث للممتضد أشماز في المدامة رالات واللبو دون أن يغفل بفينه من المجد الحلة Eel‏ 
س6 

“الذخيزة. القسم 2 المجلد 1س 26 

,42 س 24, الحلة. ص‎ en? 

"ابن يسام, الدخبرة: ق 4, م 1, ص 32 

33 السبراء. ج 2. سى‎ Utell? 

"ابو بكر عد الطرملوشي(ت 520 a‏ سراج AM‏ مجلدان. ختقه وضتعله وعلق عليه ووضع فبارسه غ فتهي أبو مكر. 
تقديم شوق ضيف, الدار المصرية SLA‏ الغاهرة 1994/۵1414 م: س 673 -673. 
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كنك الاق الموحدية' المرابطين بسيب ذيوع شرب الخمر, ; vl ea‏ 
الباحثين "جواتب من تاريخ المشروبات المسكرة بالمغرب الوسيط. مارا يالفترة المرابطين 
BS‏ ع مج البعدية رة مستخلصا توافر شارات عن تورط sold‏ 
الموحدي في محظور الخمر. تفوق ما هو متوافر عن مثيلاتها بالبلاط المرايطي. واعتير “أن 
سرعة وتبرة سقوط الدولة المرابعلية يعود في جزء منه ليس فقط إلى ظهور أسباب الخلل 
بالدولة. ولكن خاصبة إلى قوة الدعاية الموحدية؛ وقعالية الحملة التشهيزية التي أسس لي 
gael‏ بن gly wast‏ گان انهام المرابطين بمعاقرة الخمور إحدى أيرز Lull‏ كما اعتتر 
البوليك المرابطي الموحدي بمثابة حرب نفسية وظفت لإضعاف الخصم والنيل مته. قزر 
لقب المرابطون الموحدين بالخوارج بيئما لقهم الموحدون بالزراجنة التي قد تعني الخمر؟ 


و إذا كان ابن تومرت (ت 524ه / 1229م)لجأ بثفسه إلى إراقة الخمر وكسر الان 
sell‏ حيثما حل, إلى أن وصل مراكش على عبد علي بن يوسف بن تاشفين(500م/ 
1106م 537ه/1142م), وشاع عنه نقد آمير المسلمين؟. فإن دا ين عبد المومن الكوس 
- وهو أكبر ولده Jay‏ عبده- اشر بإدمانه شرب الخمر واختلال الرأيء وكثرة الطيش, 


سسب يي 
'اللعجب. 260" وانتشاره :مظاهرالفساد. خاصة بعد الخمسمائة. حبث استولت اللساء 


وصبارت كل امرأة من أكابر il‏ ومسوقة مشنملة على کل 
”مضطضنشاط. جوالب من تاز 


على الأحوال وأسلدت say gl}‏ 

امقسد وشربروقاطع سبيل وصاحب خمروماخور* 

: اللشرويات المسكرة بالمقرب الوسيظ. ملشورات الزمن. الدار البيضاء: 1006„ 
أنفسه. ض 46. 

"نقسه, س 71 

نفسه. ص 68-67 

"ابن الخطيب. اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحثلام. 
العبادي وغد إبراهيم الكتاليء دار الكتاب. all‏ البيضاء, 1964 م م 267 
سکران فامریحده. فقال رجل من وجوه أصحايه يسمى 
لنحسم هذه العلة من أصلها! قأعرض عته. ثم أعاد 
الوفال لدا yt‏ في دار 


القسم الثالث, الغاس بالمقرب. تحقيق وتعليق أحمد مقثار 


ولقد أخبر بعض من شيده ”وقد أت برجل 
بوسف بلسليمان لوشددا علبه حتى يخبرنا من أبن شرا 
ae‏ علبه الحديث فأعرض عنه, فلما كان في الثالثة قال له رابت 
x‏ نا يماما تتح tap‏ فاستدي الرؤل sang‏ قم کدی على اكز Wi‏ 


عببد ذلك الرجل سقوه. قكان هلا من جملة ما :| 3 
seal phy‏ س 284 و د Lua‏ ال أشياء كان يخير بها فتفع كنا 
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وجين النفس. أفخلع. ولم يشر ابن صباحب الصلاة * إلى سيب خلع الأمير مد عن ولاية 
العبد من طرف أبيه عيد المومن. 


أما الوزير الكاتب أحمد بن طلحة قكان من المشهورين بالخلاعة والمجون بالأندلس. 
وكان شديد التهور. كثير الطيش. ذاهبا بنقسه كل مذهب (تضخيم الذات ويعتير نقسه 
أفضل من أبي تمام والبحتري والمتني). ”دخل سبتة خلال فترة التراجع الموحدي. حيث 
أحسن إليه أبي العباس اليالشتي, لكنه لم يكترث لذلك. إذ « أكثر الوقوع فيه. فرصده في 
شهر رمضبان وهو یشرب الخمر وعتده عواهر. فكيسه وضرب عنقه»“ 


تستخلص أن تعامل الموحدين مع الخمر ومعاقريها تختلف بين قترة الدعوة والتأسيس 
وفترة التاكل والتراجع. 


أما خلال الفترة المرينية ققد تعاطى لها الأمير أبو الك أعز أولاد السلطان ابي 
الحسن(731 ه/ 1331 م -752 ه/1351 م), فأقام الحد عليه. بحضور القاضي الذي 
نفد الحد. وأقلع بعد ذلك نفس الأمر حدث بالنسبة لولد وزيره عامر بن فتح الله © 


وإذا كان بعض الساسة سلاطين ووزداء يعاقرون الخمر لاتخاذ وتنقيذ قرارات عنفية 
جريئة وصعبة. قإن بعضهم تعرض للتسميم إما بواسطة حشيشة أو في كأس خمر, فقد 


ہے 
"لفحب ص 344لا ماث عبد المؤمن(20كه / 1129م 


- 2558 / 1162م) اضطرب pal‏ غد هذا واختلف عليه 
اختلافا Jas‏ قكانت ولايته إلى أن خلع Laas‏ 


5 واربعين age‏ وكان الذي سی في خلعه أخواه يوسف وعمر* 
"ابو مروان عبد الملك اين صاحب الصلاة. 


المن بالإمامة على المستضعفون بان جعلهم الله أئمة وجغلهم الوارثين. au)‏ بلاد 
المقرب والأندلس في عهد الموحدين) ٠“‏ تحقيق عبد الهادي التازي, دار الغرب الإسلامي. بيروث. طا3. 1987. صن 154 _ 
185 


"انلع ج 4: 285-284: ابن سعين oll ol‏ ف حان a gl‏ 

جزيرة شقر. من عمل يللسية, وكتب عن ولاق 
ad‏ استوتره في مض الأحيان, وقال | 
ان سعيد, ten‏ نشاط: م س. 
أبن مرؤوق. satel‏ ص 142 
at‏ 


“- ص 364 رقم 577, * وهو من بيت مشهور من 
الموحدين. ثم استكتيه السلطان اين هود حين تقلب على الأندلس, 
ابن سعيد: وهو ممن كان والدي thn ASS‏ 


ص 49 
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سجل الصفدي' أن المستكقي با | نه ثم أطعموه حشيشة سامة فمات في 


59 شيء. قطردود وأثقوا‎ ey 
أحمق متخلفا لا يصلح لي إرر غد بن إدريس يمالقة - وتلقب بالمهدي؛ وكان‎ 
مسهومة وجبها باديس ین حبوس الصهامي‎ 5 
ت المظفر باديس, ذز‎ 5 
pate أمير غرناطة مع رجل من خاميته. فقال؛ عو‎ 
برها تلع إلا للخلافة قاختميك بها فأعجب 0 نجي‎ 
فهر‎ seh الرجل الذي أوعملها إليه» فشرب ما‎ ld ay إل فيه. قاحس في نفسه‎ 


2 
عه مي , 
من حينه. وبقي د بن إدرنس ثلاثة ايام ومات في أخرعام 444ه» 


وأشار يعض المؤرخين إلى تمكن الوزير يوسف بن النغريلة من التخلص من بلقي بن 
باديس سنة 456ه/ 1064م, ‏ بعدما اجتال عليه الهودي بأن دعاه للشرب عتده. فدس 
له السم في كأسه, وتوت بعد يومين, "كار من ذلك تمكن الهودي أن يقنع أباه اديس 
باتهام بعص قتيان ولده وجواریه وقرابته. فقتل منهم باديس عدة, وفر الياقون. ومن 
الأسباب التي مكتت لابن النقريلة في الدولة حسب ابن حزم "اشتغال باديس بالشرب حى 
كان لا يكاد یصبحو؛ بينما سلم الأمور كلها له. 


صلاخ الدين خليل الصفدي. (ت 764 هاء الوا بالوفيات, ع 3. طالعه يخي نن حعي الشافعي ابن أبيك الصغدي. 
تعقيق واعتناء أحمد الأزناموط - ثري مصعلفى. دار إحياء اغراث yall‏ بيروت, ل 1. 1420 هم - 2000م, من 191 
ابن القطيب, عمال الأعلام, مص س. ص 165 

265 س‎ end? 


“ابن بلقين, التبيان. س ah AD‏ عمد علي ابن op‏ الرد على اين النقريلة الهودي ورسائل أخرى. تحقيق إحسان عباس. 
مكتية دار العروية. الفاهرة. 1380د/1960م, س 12 cols‏ عتاري: البيان المقرب. ج 3, س 265. ابن الغطيب, 
الإخاطة. ج 1 ص 434 وا 8 i gs‏ ; 

ج ot‏ ص 434 وا الأغلام. مس 285 ولم بشر أبن يسام إلى aad‏ ,4 

res‏ ام ية السم[الذخيرة.. 

"ابن الخطيب. الإحاطة. تفسه: 
"نفس "وعظم اسليلاء يوسف إلى أن كثرت فيه !/ ان 

be 'فوال, فاراد ان يثل عرش‎ cates 

اة يدبي وکن all‏ من :عل Ab‏ كنف ودين عمل وزيره الهودي, فآخن 

SS 6 ميم‎ dl San ود به وجمة‎ and نفس ل یت مان‎ fe 

سمادح 244:613 )105 1081( العلمية بون" See‏ كلانه لع 

N08 , مكتية الوحدة العربية, البيضاء, مذ‎ ٠ a 


Me ص‎ 26 13 


اديس يفرش المعتصم. وس إل 


bel 
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وخالف ابن عذاري ' وابن أبي زع * رواية المراكشي' فيما يتعلق بوفاة الناصر 
الموحدي (ت 510ه / 91214( ققد أشارا إلى وفاته مسموماء إذ ذكر صاحب الروض 
«بعد هزيمة العقاب.. دخل الناصر قحبره. فاحتجب فيه عن الناس والغمس في لذاته. 
فأقام فيا مصطبحا ومغتبقا إلى شبر شعبان المكرم من سئة 610ه فمات مسموما 
بأمروزرائه. دسوا إليه من سمه من جواربه في كأس خمر, فمات من حينه. لأنه كان قد 
عزم على قتلهم. فعاجلوه قبل ذلك في 22دجنير 1211 ep‏ أما المراكشي * فبشير أنه 
aks!‏ في سبب وفاته «فاصح ما بلغني أنه أصابنه سكتة من ورم في دماغه» ويؤكد 
المبفدي"في روايته شربه الخمر وخزوجه لاختبار حراسه الذين تلقوا أوامره بتضفية كل 
من بدا لهم في الليل. 


وحسب أحد الياحثين "فإن ابن أني زع أصر على إدخال عنصر جديد - إضافة إلى 
المرأة - ألا وهو الخمر, إذ النساء والخمر يتماشيان. إن ظبور المرأة في هذا المجال هو 
إدانة بضبعف الدولة وتسرب الوهن إلى كيانها وهياكليا. أما الخمر التي تعرف أن الموحدين 
أراقوا قنانها وكسروا جرارها ووقفوا ضبدهاء بل إن المنصبور بموجب مرسوم منع تداول 
شراب الرب الذي كان حلالا قيما قبل ها هي الآن تظهر من جديد وتتداول ختى في 
القصور الخليغية. إن التلميح من طرف المؤرخ إلى النساء والخمر كسبب لموت الخليفة, 
لم يكن Like‏ بل يتطابق ونظرتة إلى التاريخ الموحدي بين فترة ازدهار سالفة. ويداية 
انحطاط وتدهور واضحة. بعبارة أخرى إن ظهور النساء والخمر هو علامة على ضعف 
الجهاز الموحدي الحاكم, 


"ابن عثاري. أبو العباس أحمدء البيان المقرب. قسم الموحدين. تحقيق الأسائذة؛ غد إبراهيم الكتالي. مد زنيار. عد بن 
ثاويت. عبد القادر زمامة, دار النقافة للنشر والتوزيع. ll‏ الببيضاء, مذ : 1406ه/1985م. سن 265 

”زوش القرطاس. س 337. 

" لمراكثي. المعجب, ص 459 

sas 

”الصفدي, Se lll‏ سی 48المشاط: م من. م AB‏ 

“هيد اللدليف السبان, "يعض yal‏ التساء في البلاط الموحدي", مجلة أمل؛ دد مزدوج 22 - 23. السنة الثامنة, 2001 
yop‏ 167 
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NO ايحدث متسائلا‎ ١ 

تناول لوتورنو' الحدث 

: 7 ہا ؟ آم قتل عرشا على إيدي عبيده السودان ؟‎ <i 
; النامير: هل مات مسموها ؟‎ 
5 


دد الیو 1214/26 
كن دي انه وخلقه الممنتتصيز (610 ده مت 620و 
tt‏ ت ا قر 
a2‏ يلد الة شكاية إل قاض تنحدث وتكشف عن ز 
بعض عناصر الخاصة للخمور. فثمة رسالة شكاية إلى اض عن تعاط 
عامل لها يوم الجمعة 

نستخلص أن الخمر تعمل على إبراز الجاتب اللاشعوري في شخصية القرد. إذ يوام 
بل يغيب UM dls‏ الأعلى ليقسع المجال للبو. أي للشخصية الداخلية الحقيقية 
للحاكم وغيره. مما كان يسمح ليم باتخاذ إجراءات عنفية خطيرة أثناء السكر هثل تحدي 
الخلفاء. وتصفية الأبناء. وممارسة التعدذيب والقثل بشكل يثير الدهشة. قد بتر 
مرتكبه نفسه منه عند صحوه .وقد قدمنا عدة أمثلة على ذلك استقيناها من نصوص 
معاصرة للحدث. كان أبرزها ما يتعلق بسلوك زيادة الله الأغلبي والمعتضد العبادي الذي 
وصفه بعض الباحثين بالشذوذ وبالمرض النفمي. مما يوحي يقبرورة إخضباع نلك 
النصوص لزيد من التحليل خاصة على المستوى التقسي. 

وشكلت الخمر حربا نفسية وإحدى مظاهر الجدال المرابطي الموحدي, وظفت 
لإضعاف الطرف الآخر والتيل منه. كما استنتجنا اختلاف تعامل الموحدين مع معافرة 


5 روني جَركة اوه قي نري‎ shat at 
لبيا-‎ AS yall الداز‎ lll في القرلين 12و 13م. ترجمة أمين‎ spill حركة الموحدين في‎ wp 

تونس. 1982م. سس 99-98 أمون الحليي. الدار العربية tad‏ 

أنقسه؛ نقلا عن ابن SLs‏ 2 
ابن خلكان: وقيات الأمبان. ع 4. ص 306. وقد اغتمد pune‏ 

روابة ابن خلكان. اعتمد محمود اسماعيل (ظور الانهيار. سى ITED‏ 
Aa)‏ 
أنفسهء دقلا عن الحميري. الروض المعطار. مى 138 )25 

۴ 3 التدكثي. أبو عبد الله د. تاع الدولنين الموخدية والحفسية. 
تحقيق aly‏ د ماضودء الكدة القنقة: سلسلة من ay bans‏ ترد 121966 
“نقسه. المراكشي, المعجب: ص 459 + 
این ابی ta‏ روض القوطاس» ص 330 لشاط, م سن , سی وہ 
الشاط. نقسه. نفلا عن أحمد عزاوي. رسائل موحدية ع 2, 01م ص 244 یا 


ص 19 


امش 147 
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الخمر والرب بين فترة التأسيس وفترة التدهور والتراجع. كما سجلنا تعرض بعض الحكام 
للتسميم في كاس خمر نظرا لطبيعتها السرية وسهولة تنفيذها, 


4)السادية: * 


يميل فزويد في نظريته إلى الاعتقاد بان السادية مزيج من «الإيروس» (الداقعية 
الجنسية أو الحباة) و«الثناتوس» (غريزة الموت). عندما يكون هذا المزيج موجها إلى خارج 
الذات. أما عندما يكون موجها نحو الذات فإن السادية تصبح مازوشية ”. ويعتقد إريك 
فروم أن page‏ السادية هو «الشغف بالسيطرة والتحكم المحالقين على ONS‏ جي. سواء 
كان حيوانا أو طفلا أو رجلا أو امرأة»”, لأن جوهر السادية ليس فقط التسيب بألم أو 
إذلال الأخرينء قالإنسان الذي يسيظر سيطرة كاملة على كائن اخر يجعل من هذا الكائن 
ملكيته المطلقة. ويصبح هو بمثابة إله مطلق الصبلاحية عليه. فالكائن الذي يكون موضوع 
السيطرة الكاملة يتحول إلى حالة من العجز والاختناق والحرمان. وعندما نعلم أن الفترة 
الوسيطة تمبزت بسيادة الاستبداد والقهر وبروز ملوك وأمراء وخلفاء جيابرة. فإن الربط 
remy‏ سبلا والتحليل ممكناء «قالسلطة تمثل شبوة كشهوة المال والجنس والجاه أو 
تجمع بيتها كلهاء وينتج عن ممارستها في غالب الأحيان ارتكاب الظلم الذي يعتبر مظهرا 
من مظاهر طقيان النفس الأمارة على النقس اللوامة. إنه استجابة مباشرة لجنون 
الغرائز الشاذة التي يتماهى Lad‏ الإنسان مع الحيوانات المقترسة الكاسرة حسب أحد 
الباحثين.»* 


وقد استندث كتب GY‏ السلطانية “على غدة آيات وأحاديث نبوية في مدح 
الشورى وتقبيح الاستبداد والظلم والطغيان. ونبت عن الغضب والاتقعال والسرعة في 
تشديد العقوبات, حيث قتل أناس أهالهم وأولادهم. ممن يعز علوم في وقت غيظهم بما 


'انظر معجم alles‏ التعليل النقسي, م . 

نفس pall‏ من التقصبيل عن السادية وال 

"اريك فروم: المدوانية المؤذية: ص: AVY‏ 

“أحمد. السملاتي, “تخليق السلملة*. جريدة الاتحاد الاشتراكي. المدد 663 الخميس 24شوال 1419ه + 11فبراير 
00 

'الشيزري. مص our‏ ص 139 -140 


ص 280 
رشية انظر م135 -136, 151, 262-281. 438 
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د 


طالت ندامتهم عليه.'لذلك فمن أخلاق املك أن لا يعاقب وهو غضبان لان هذه الما ر 
يلم معا من التجاوز لحد العقوبة, "أكثر من ذلك اشار الجاحظ إلى عدم ب / 
العقوية الحد الذي ستهالشريعة. فلا يقتل من استحق القطع والحبس والأذب. ول يق 
عن استحق الحبس والأدب, ولا يحيس غير من استوجب الحيس. 1 

ركزت هذه المؤلقات'على اهمية العدل الذي اعتبره اغزاي من كمال goa‏ 
Lect‏ بالابتعاد عن القضيب الذي يمائل به الانسان الحيوانات :“ذلك أن العدل قور 
الملك ودوام الدول وأس كل مملكة. ”ومو يولد لدى الرعية الطمأنينة والأمن الداخلي, 
وهذا ما ينتج عته الأمل والطموح الخبروريان لتطور الحياة. أما إذا ققد العدل فإن الرعية 
التي في معبدر مالي تصاب يضعف يسبب الخللم والتعسف السائذين. OM‏ الظلم والقرار 
لا يؤديان إلا إلى فقدان الثقة وعدم الاهتمام بموارد الحياة نفسها: لليأس الذي يخيم على 
الرعية. وهذا ما بؤدي بدوره إل الركود. قتنقطع الصبلة بين الحكام والمحكومين ومن نم 
تقل عائدات الدولة " 


حت 

"ابن رضوان, أبو اثقاسم الالتي. الشبب اللاممة فى 
الذارالبيضاءط 1. 1404 1985/4 pp‏ 103 

1-348 يورو س‎ SA المجنيد. ج2, دار‎ Mle ص 114, اين رشد,‎ ne 

"أبن رشد. نفسه. 

“سراج الملوك. سى 460 +461 ” ومئل السلطان الجائر ملل الشوكة في الرجل. فصاحيا تعنث ألم وقلق. platy‏ 
سات رالجسد. ولايزال pater‏ فلمہا, ویستمین به في ميسوده من الآلات وا افیش والاپرعلی “nlp‏ اا 
غير موضعها الطبيغي" 

"ابو حامد القزال؛ (ت 305 ه): il‏ المسبوك في نصيسة اللوك: 
gl LY!‏ حامد مهد laa all‏ وصجبعه |. 
Mee‏ 

*الشيب a‏ 87 انظر oll‏ سراج pl‏ مس 608-591 

ea!‏ س86. 

"مز الدين جسوس. موقف الرعهة من السلطة المياسية. في اللقرب والاندسن على عير 
الاجتماع الستهاسي اقزيقيا - الشرق. الدار البيضاء. 2014 م, هى 19 
اقلوب الرعية, وإذا جارلم يملك متهم إلا الرياء والنصنع", 


السياسة الناففة, تحقيق علي سامي LEA‏ دار AML)‏ 


9 (قرص مدمع). 


Aas للإنام‎ de غربه عن الفارسية إلى العريبة أحد‎ ٠ 
1908 احمد شمن الدين: دار الكثب اللمية. بيروت, عل 1, 1409 د‎ 


المرابملين. - دراسة في علم 
بقول الطرطوشي: "إذا عدل السلطان ملك 
سباع الملوك. سى 877 
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وأوصيت هذه المؤلفات بوجوب طاعة الملك. ' داعية الأخير بضبرورة التزام العدل 
والاعتدال» 


خلاصبة القول ارتبطت السادية بالجور وهو العدل عن الحق, واستمراره يخل نظام 
الملاعة عن الرعية: ويبعهم على ترك المناصحة, وعدم النصرة للك فغياب العدل 
بزو إلى الاستبداد الذي ينتج عنه في كثير من الأحيان السادية التي ترتبط بالتجبر الذي 
Soh‏ إلى البلاك حسب مصبادر الأدب السيامي “.وقد ساهمت كثير من مؤلفات الآداب 
السلطانية في ترسيخ نظرية التفويض الإلبي ولم تسمح بمناقشة أحكام السلطان حتى لا 
يودي ذلك إلى الفتنة وإشعال فتيل النزاع حولباء فتصرفاته وجب قبولها دون اعتراض 
حتى لا تكون الفوضى والاقتتال. "قطاعة أولي الأمر اداة لتجنب العتف السيامي, “مما 
ببرز أا ساهمت في استبداد أولي الأمر. واستغلها الحكام لتمرير وإفراز ساديهم 
وعد وأنيتيم. 


وقد ذهب القادري بوتشيش ”في دراسته لبعض هته المؤلفات إلى انه لترسيخ ميدأ 
الطاعة تبنى كتاب السلاطين استراتيجية من أبعادها البعد النفني. حيث اسس ابن 
رضوان مبورة الطاعة كقيمة أخلاقية وتقسية على أنها الطريقة المثلى لعلاقة سلمية بين 


ص 

70:66 س‎ venis! 

سرع الوك ص 306“فالسلطان إن أقرط أهلك الخلق. وان فرط لم يستقيموا. وان اعندل Patel‏ 

'الشيزوي: المصدر السايق, ص 115 نم فال oly ed‏ الناس عذابا بوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار 
قي حكمه. قال أفلاطون: بالعدل ثيات الأشياء. وبالجور زوالبا. وقال al‏ إياكم والجور. فإنه اداة lal‏ وغلة 
عراب اليلاد". 

“المرادي؛ س 52- 53. "ويضمن المقث. وياهب يعسن الأدي. كما أن إعجاب المرء بنفسه يلع عته نباعد أهله عنه. 
وليس لذي عقف شمل ولا ألف. ومن عادات القلوب أنها تكابر من استول gle‏ ومن سما فوق قبره, Sat‏ 
الحرمان من ذوي النعمة عليه والحجب مذهب للمعامن وقبيع في كل المواطن: إلافي موضع المسايقة. وماق 
المعارية. قإته بحسن فيه إظيارالغوة, path, Pls‏ والصلافة. والخضوع قبيع بالأحرار, ودلالة على الفقر, وسخم 
يدناءة النفس, ومتى عن سقوط أليمة والقدر" 


pale‏ القابوي بوتشيش, #نصائع الآداب السللانية كالية استباقية دجنب التق يقرب العصر الوسيط» شمن 
العتف في تاريخ المقرب, المرجع السابق. ص 96 
Detail”‏ 


0 
أنفسه. ص 98 ابن روان الشهت, ض 5 


Is] 
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1 ن الطرفين. ولذلك bed‏ أرفع من 

الراعي وبين الرعية. تجعل السسلام pall‏ ر ر ن کونها تساعد في م 
السعاذة. Sled»‏ العية في طاعة ll‏ فضلا زمر إو لل شؤين 
الدولة بما يخبمن الامنتقرار والأمن والحلمأنينة وإشاعة السلم النقسي المتولد من الأمن 
والاستقرار. 

ولا تبخل علينا المعبادر في تقديم نبوص عن سسلوك كثير من ify NAN‏ 
والولاة. والتي يتضع لنا انسامها بالساذية. فقدكان الحسن ابن قنون(قتل 375م)«فض 
غليظا شديد الجراة geld‏ القلب, قليل الشفقة, كان إذا ظقر بأحد من أعدائه ار 
سارق أوقاطع طريق أمربه قطرح من ذروة قلعته المسماة بحجر التسر. ووی به إل 
الأرض مد pall‏ يدقع الرجل بخشبة تمد إليه فلايصل إلى الأرض إلا وقد تقطع»' 


فصت pal SOM all‏ بن احم الي بالسفاك. وهناك من أشار بأنه كان 
مصابا بشيه جتون جعل منه AST‏ سفاك للدماء عرقه تاريخناء ولم تقتصر جرائمه على 
خعبومه السياسيين أو من يخشى خطرهم, بل كان يقتل للذة القتل. وقد أورد النويري- 
نقلا عن أبي إسحاق إبراهيم الرقيق - بيانا مفزعا ببعض المذابح التي أوقعا بأهل يبنه 
وخدمه حتى لقد قتل ثلاثمائة(300) خادم يسيب مئديل قباع منه. وقتل اينا من أبنائه ابا 
عقال وثمانية من إخوته. وقتل ست عشر (16) من يناته مرة واحدة؛ وكان به شڌوذ ومبل 
للغلمان. وكان عنده منهم نبغا وستون. قشك في أمرهم مرة فقتلهم جميعا على أبشع 
صورة. وكان بتلذة لمنظر الغتل ويتقتن فيه “ومن هنا فإن لقب السقاك الذي سماه به 
ابن الأبار قليل في حقه. 


' ابن اني تدع روش الفرطاسء ص AT‏ 
"الحلة السيراء. ج 1. من 164 
* نقسه, تفلا عن النويرق؛ مى 150 
ents”‏ ص 164 --165. هامش 2 
ara‏ ل ا ل لون م لا ال مم اس اتم 
فكان اول أمره قد أحسن 

ieee‏ . أحسن السهرة فم نوا من سبع سنين. لم ارذكب من 
العدوان وسقك الدماء ما لم برتكيه احد قبله. واخد في قتل amend‏ رکد" 35 5 a‏ 
والأخبارعله في ذلك فظيعة شليعة “العلة اليا ب ل مخ لكايه وحجابه. حن إله تل Se‏ 


[62] 
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وكان عبد الرجمان الداخل لا يكل الأمور إلى sage‏ شديد الحدة: قليل الطمانينة, ' 
فقد فتك يمن عاوتوه قي ملكه بمن فم ابن أخيه. * مبررا ذلك باستهداقهم شخصيه. 
ويطموحيم إل السلحلة, وكفرهم وجحودهم anil‏ قعاجلهم قبل أن يعاجلوه”واتسم 
الحكم بن هشام بالجير بالمعاصي وسفك الدماء حسب ابن حزم؟, وقيل «إنه كان يمسك 
اولاد الناس ويخصبيهم ونقلت عنه أمور. ولعله تاب متهاء.؟ 


“ بالدماء.‎ SALAM الحكم الريضي )180 ه/ 796 م - 206 ه/ 822 م)‎ jury 
الريض الوقعة‎ Joly فقد كان طاغيا مسرفاً وله آثار سوء قبيحة. وهو الذي أوقع‎ 
"- المشيورة فقتليم وهدم ديارهم ومساجدهم وكانث ثورة الريض - حسب حسين مؤنس‎ 
وسياسة خلفائه من بتي أمية‎ Qld بعيدة الأثر في سلوك الحكم الريضي بصفة‎ 
قرطبة وشعب الأندلس بصفة عامة. واتعظ الحكم بما وقع خلالهاء‎ Jal الأندلسيين حيال‎ 
فلم يعد إلى الاستيداد والعسف والاستخفاف بالناس. كما كان يفعل قبلهاء لأته عرف أن‎ 
سلوكه الأول واستخفاقه بالدماء هما سبب هذه الفتنة الكبيرة. ثم إن إسرافه قي القتل‎ 
وإجلاء أهل الريض عن دورهم ثم هدمه وتحوبله إلى أرض زرع: كل ذلك كان بعيد الأثر قي‎ 
نفسه, فمال إلى التقوى للتكفير عما افترف. آما بالنسبة لسياسة خلفائه فقد تعلموا‎ 
احترام الناس و«حقوقهم» وسلكوا حباليم سياسة لين وفهم واحترام. قلم يقع مثل ههج‎ 
الربض بعد ذلك. لذلك أشارت كتب الآداب السياسية " -كما سجلتا سابقا - إلى أهمية‎ 
والاستقرار السياسيين. إضبافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية‎ gat العدلء في نشر‎ 
والاجتماعية.‎ 


343-342 سس‎ ee! 

"انيد 

"العلة السيراء. ص44 AB‏ 
el‏ م 34-33 

“العلة السيراء, ج1, هامش 1س 47 
"سراح الملوك. فص سن. ص 461-460 
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وقد شيدت فترة الحجابة العامربة ممارسات سادية. حيث أولت المصمادر yb‏ 
لماساة المصبحفي (ت 372ه)' اهتماما لم توليه - حسب ما لتقد - سوى للمعتمر ير 
عباد. وتبين قضيته بوضوح المؤامرات والمكائد السياسية في عضر الحجابة. ومتزعم ون 
الكيد هو المتصور ابن Gl‏ عامر بغية الانفراد بالسلطة. وقد لخص المراكشي” الأمر قار 
«لما أقضى الأمر إلى المتصور بن ابي عامر. قيض على المصحفي واستصقى اموال 
ووضعه في المطبق, فلم يزل به حى مات جوعا وهزالا. .»«وحسب أحد الباحئين ,فين 
تكبة المصحغي تجسد كل ما يمكن أن تنطوي عليه نفس الإنسان من الاستنثاروالفيرة 
والحسد والتحجر العاطفي. والإسراف في الانتقام». ذلك أن المنصور الذي راح الوزرا, 
يتقربون منه ويسعون عنده بالوشاية ضد المصحقي؛ قد نكبه سثين طويلة. وعذبه تعذييا 
قاسيا “وقال الفتح في المطمح: «وسيق المصحفي إلى مجلس الوذارة للمحاسبة Maly‏ 
ووائق الضاغط يتهره. والزمع يقيره.. ورغم استعطاقه يأشعار من المصحفي إلا أن 
ذلك لم يزده إلا حنقا وحقدا, وما أفادته الأبيات إلا تضرما. فراجعه يما أيأسة: 


نغسي إذا سخطت ليست براضية ولو تشفع قيك العرب والعجم* 
ويتجلى طفيان الحاجب المنصور بن أبي عامر في سلوكه تجاه ابنه عبد الله سنة 
0380 الذي كان قد نقم عليه إيثاره اخاه عبد الملك. وتحالف مع نصارى الشعال. 
قسخط عليه المنصور وقتل بين يديه بالزاهرة. فازدادت هيبته. وملئت قلوب الناس مته 


'ترجم له اين بسام. الذخيرة. ‏ 4. م 1. مس 63 المفري. goed cea‏ 131, وج 4, ص 30-89 ابن الأبار. الحلة ع 1 
ترجمة 100. ص 259, إضافة إل المراكشي dy‏ 

ققد كان المصحفي الشخصية الأول. صاحب الشرطة في عبد الخليفة الناصر. ثم تول خطة الوزارة في حصر الي 
وجمع إلى ذلك الكنابة. وهو الذي ساهم في لمبيله هشام بن الحكم همد ما كان بريده فتهاه جوذر وفائق, حيث US‏ 
olay‏ صرف البيعة إلى آخيه المغبرة. قامر المصعقي spel‏ عد بن أبي عامر Jake‏ المقيرة - أي الحكم - ثل 
خنقا حسب اين الأبار- ALA‏ ج 1: مى 259 - ومسموما حسب أبن سام (نقسه). gly‏ النقع. ج 2: س 131 

AA iyo wash? 

"يسيم عبد العظيم. sep‏ 180 

"انر ابن يسام, نفسه ابن الآبار. نقسه. 

00 العلة السير. ج ,رفم‎ AM ق 4, م 1+ مى 67 اين‎ bab 1ض 390-397 اين سام‎ pl galls 
201-200 التفح: ج 4 من 85 این سعيد. المغرب في حلى المقرب. ع 1. رقم 128 ص‎ 259 

“الشع, ج 1 صن 408, 
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ذعرا.' كما قتل ابن عمه عمرا لازدرائه به وغضه منه. وتسخيه عليه واحتجان الأموال 
دوته. بعد أن استقدمه من المغرب. وذلك في جمادى الثانية 375ه. * قالمتصور اتسم 
بالاستبداد ضد depres‏ وعدم التنازل لهم إلا إذا كان يخطط ببراعة لأمر |أصعب وأقيد 
له لو أورد ابن بسام” نقلا عن ابن خيان عدة نضوص تبرز سلوك المنصود ابن أبي عامر 
المنسم بالائتقام وتصفية الخصوم والأعداء بطريقة سادية.وكان ابن عمه أبو حقص عبد 
الله بن عمرو بن أبي yale‏ الملقب بعسكلاجة صارما مهيبا جبارا قاسيا* 


وكان سليمان المستعين (354 ه- 408 ه) ورجاله ومن معهم من البربر يجوسون 
الأندلس ويتهبون ويقتلون ويقغرون المدائن والقرى بالسيف. وينهبون كل ما يجدون من 
الأموال؛ وعندما دخلوا قرطبةشوال سنة 403ه استباحوها وقتلوا أهلها. “وحمل إلى عنقه 
من دماء المسلمين جشيما” 


وافتتح المعتضد العبادي opal‏ 433ه بقتل وزير أبيه حبيب, " مما يدل على الرغية في 
إثارة الاهتمام عن طريق إبلاغ رسالة إلى كل من تحدثه نفسه بأمر الاستبداد عليه. أو 
معارضبته. أو التفكير في الثورة عليه. Lgl LS‏ تبرز مبرامته وعتف :وسائله. 


ووضقه المراكشي” بالشهامة والصرامة وحدة القلب. ققد قام بتصفية الوزراء واحداً 
واحدا. ged‏ من قتله صبرً. ومنهم من تقاه عن البلاد. ومهم من أماته خمولاً وفقرأ. إلى 
أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمر. 


285 203 ج 2..ص‎ sal! bel’ 

ابن الآبار. الحلة السبراء. ج ١ء‏ ترجمة 102. ع 278-277" وكان عمر صارما مهيبا جيارا قاسياد *- 

"يسيم عبد النظيم. المرجع السايق, ص18 

“ابن بسام. الذخيرة. ق 4 م 1, س 66 B=‏ 

102 نفسه. ص 277, ت‎ all? 

67 السبراء, ج 2..ص 7, رقم 112, لعجب ص‎ aa 

انش عن10, ابن يسام. نقسه, مى 41 42 انظر أيضما أبو عبد الله مذ الحميدي. جذوة المقنيس في تاريخ علماء 
الأندلس, تحقبق إبراهيم الأبياري, دار الكناب اللبناتي. 1383م س 5١50‏ واين الأبار. تقسه: سس 7. المعجب: نقسه. 

# أبن يسام. الذخيرة. ق 2, م 1, مس 24. واين الأبار, العلة السيراء. ج 2: رقم 119 من AM‏ والملباع» كتاب العلة 
السيراء لابن الأبار. ص 345 
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تقس السياق ه YM‏ خلكان ” ی جاین بأنه «رجل لم يثبت له 
aig.‏ السياق سار ابن ار' وابن جلين بأنه *« قا 
ولا ve : a‏ . ابرم الأمروهو متناقض.. متبور تخافار 
و .. ولاسلم مته قريب ولا بعيده ج 3 


التاق جلا لا تامنه SL‏ فقد فرط في القسوة. وتجاوز الحدود وبالغ في wll‏ 
٠‏ وجبارا 


aly‏ بالظنة». 
الحكام الم يكونوا يعت بن في تصرفاتهم على الإقناع أو التفسير 
ac‏ وسلطلم على هذا الغير. وإرغامه على الخضوع المطق 
أو خالفيم كان مصيره الإقمباء والسجن والنقي ثم التصقية 
كما أشار ابن خلدون-"الانغراد بالمجد. و«الملك على 


إن مثل هؤلاء 
والتوضيح. بل على فرض 
لهم. فكل من عارضهم 
الجسدية. ذلك أنه من طبيعة الملك fs‏ 
الحقيقة لمن يستعبد الرعية.. ولا تكون فوق يده يد قاهرة» 

القد تميز المعتضد العبادي(ت 1م / 1041م) بالقهر وسغك الدماء والأخڌ بأدنى 
سعاية. «ووصبف ail‏ قطب رحى القتنة.. جبارا من جبابرة الأنام.. حربه سم لا يبطى, 
وسجل ابن حيان: «حمل عنه على مرالأيام - 
في باب فرط القسوة. وتجاوز الحدود. والإبلاغ في المثلة. والأخذ بالظنة. والإخفارللدمة 
- حكايات شنيعة. ومبما بريء من مغبتهبا. فلم يبرا من قظاعة السطوة. وشدة القسوة. 
وسوء pl el‏ على الطاعة. ». ووصقه ابن الخطيب "قائلا: «كان شديد الجرأة. قوي 
المنة. عظيم الجلادة. مستبينا بالدماء»: 


'الحلة السبراء. ج 2. ص 41-40 

“ابن خلكان, أبو المياس أحمد. وقيات الأمبان lal J‏ الزمان. ج5. تحقيق إحسان عباس. دار AML‏ ببروت, 1968 
2ح 5 ترجمة BR‏ سس 23. 

”ابن خلدون. المقدمة. ج 2. مى 531-530 

*نفسه, من 560-559 

* اين الأبار, الحلة اا 


ج 2 رقم 120, مس $4 [ترجمة (tall‏ 
"ال يسام ادغو ق 2 Ve‏ س 24 

سه س 25 

1 | الق ۹ 

8أغمال الأعلام, القسم og‏ مض سنء من TT‏ انظطر عبد الله عتان. دولة الإسلام في الأندئس-الخمسر الثاني ل 


العلوائف, منق فبامها حنى الفتع المرابطي. دار سعدون لللشر والتوزيع يتولس, 5 ne‏ 
بمصر: القاهرة. با3 1980/1411ام می و والنوايع بتولس, pall dakar‏ المؤسسة الهو 
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لقد اعتمد المعتضد في نجاحه على العنف أكثر من ارتكازه على Ul‏ تصورات لتبرير 
شرعية حكمه. واستغل شرعية مركزه لإخفاء جرائمه.. فقد استهدفت سياسته إبادة كل 
من كان خطرا على مركزه. وحتى من كان من المحتمل أن يصبح خطرا عليه. وكان سلوكه 
نحو الأصبدقاء والأعداء في غالب الأحيان سلوكا غريزيا AST‏ منه عقلانيا أو دينيا أو فلسفيا 
أو عاطفياء واستطاع أن يفرض نفسه كطاغية يطاع ويحترم عن خوف على المستويين 
الداخلي والخارجي. 

أما المعتمد فقد كان يحضير ابن glee‏ مرارا بين يديه يعدد ذنوبه عليه. قبقي مدة 
كذلك في سجنه هنالك لا يتنقس ولا يتحرك إلا تحت سمع وعين, "ولا قتل وري في قيوده 
خارج القصر الميارك المعروق في إشبيلية بياب النخيل”.وسجل لنا ابن الأبار” أنه أخذ ثأره 
من حكم بن عكاشة - الذي قتل ابنه سراج الدولة, وبعث برأسه إلى المأمون بن gS‏ التون 
ببلنسية 467ه ]5 قتله. وليه مع كلب. مما يدل على الضغينة التي GS‏ المعتمد يكتها له. 

و تحول عزيز بن خطاب-حسب ابن سعيد “- من عالم مشهور بالزهد والانقياض 
عن الدنياء إلى ملك جبار سقاك للدماء. حتى كرهته القلوب. فقتل على يد د بن سعد 
بن مرذنيش(ت 567 ھ/ 1172 م) وطيف يجسده مسحوبا مجرورا بيد العامة. حتى يكون 
عبرة للمتنطعين والمتوسمين أ 


'ابن يسام, الذخيرة. ق 2م 1 س 429, وابن سعيد. المقرب. ج ot‏ رقم 389, مس 390 واين الأبار. الحلة. ج 2 ص 151 

ai?‏ ص 430 .ابن الأبار. تفسة؛ ترجمة 133. س 158:نفسه, مى 150, “خرج المعتمد بابن عماربه قي اشبيلية 
والشمع بين يديه. والحرم حواليه. وابن عمار بيه على بقل. وهن یزان به ويتضاحكن منه.. ثم ضرب من طرف 
المعتمد بطبرزين(قأس مرهف الحدين)فقتل, ووصف احد اصدقائه حالته لما راه مقنوا إذا هو ملشحط في 
دماته. ممرغ في لياه طريع في قيده. سحبه العرس تي أسماله. طورا على وجبه وتارة على AS‏ إلى أساس جدار 
قريب من سوائي القصر. قطرح في حوض محتفرللجيار. وهدم عليه شفيره”. 

al”‏ السيراء. ج 2 ترجمة 138. مص 177 OSS‏ ابن عكاشة قد قتل الظافر ولد المعتمد وحزراسه ولم يمض إلا 
aly‏ قصيرحتى فقتل ابن عكاشة. وعادت قرطية إلى المعتمد في آخر أيامه.* انظر ابن الشمليب اعمال الأعلام؛ هى 
ليله 

“المرب في حلى المفرب, ج 2. رقم 519, ص 252- 250 

"ابن عبد املك أبو عبد الله gt‏ اليل والتكملة لكنابي الموصول والصلة: oe ge‏ ض 146. 
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ز. oe‏ وتوهيبا لمن يتعظء وتخويفا OURO‏ حت ثتلن 
ethan ¥ 2 me a a‏ الذي يدل على مدى السادية 3 
ميزت جل حكام الفترة: " 

أو ورب ورت GEN‏ زووة ھ/ 1163 م -580 هل 1084م)سنة 2873 
باعتقال وقغل ah‏ السيد at gad yl‏ مرسية الملقب بالرشيد” وعمه سليمان 
بن عبد المومن أبي اربع واي a‏ إذ رفع إليه ملموحهما للتوئب على الخلافة :رجن 
الخليقة الناصر ابثه الأمير عبد الله ثم قتله بتفس التهمة”. 


وأمر 


أما خلال الفترة المريتية فتقدم مثالا واضبحا عن سادية السلاطين, فقد أورد ابن 
الخطيب” نصا هاما يتعلق يسادية السلطان أبي سالم المريني(760ه - 1359م / “A762‏ 
1 م): «وصبرف السلطان وكده إلى اجتئاث شجرة أبيه. وأن لا يدع من يصلع للملك 
ولا من يترشح للأمر. فالتقط من الصبية يبن مراهق ومحتلم ومستجمع. طائفة تناهز 
العشرين غلمانا روقة من إخوانه وأبتاء إخوانه. قأركبوا البحر إلى رندة. ومتهم ابن 
أخيه المسى بالسعيد أبي بكر. المتصبر إليه الأمر بعد أبيه. ثم تعقب التظر oped‏ 
فاركهم جفنا غزويا موريا يتغريهم إلى المشرق مبعدا إياهم عن حدود أرضه. ثم طبرإلى 
قائد الأسطول أبي القاسم بن أبي بكربن بنج يأمره بتغريقهم عند انصرافه عن مليلة, 
فأخرجوا ليلا من جوف السفينة من بين أمهاتيم الثكالى يعد أن جللتهم الذلة ومسهم 
الضر. وعاث في شعورهم الحبوان لطول مقاههم في البحرشهورا عدة فأغرقوا؛ يركب 
الصبي منهم زبنى من تلك الزبانية ليخرجه إلى البر. فإذا خاض به الغمر. وقارب 


284 - 278.268 - 267 دراستنا السلطة والعتقف, م ن. هن‎ st" 

“ابن عذاري. نفسه. ص 198, المعجب: JOD pe‏ ابن خلدون. تفسه. ص 510 

"عيد الله أئيس الطباع, مس سء مى 259 

"ابن الخطيب لسان الدين. نفاضة الجراب في علالة الافتراب. قشر وتعليق أحمد مخار العيادي, مراجمة عبد 260M‏ 
الأعواليء دار اللشر المغربية, الدار البيضاء. ج 2؛ سى 269-267 الإحاطة في أخبار عرناملة. ج 1 تحقيق وتقديم © 
عبد الله عتان, دار ip 1955/2 1375 ya dal‏ ص 307 = 08 ,أبن رضوان. الشيب Ana)‏ مي 35 
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الضحضاح ظبه وامسك اصحابه بيديه ورجليه وغمسوا راسه في الماء حتى تفيض 
نفسه. إلى أن كمل منهم تسعة عشربدور ملك وشموس إمارة. لم تعلق بهم شيهة توجب 
إباحة قطرة من دمانهم. حدثني متولي هذا المكروه بهم هول مصبرعهم فقال: لقد علت 
مهم ليلتئذ الجثث Sole Go‏ هضيبة. وحفر لهم أخدود هيل pele‏ ترابه. وتقذ 
السلطان أمره بعد ذلك بالإجباز على طائفة من الأغفال من الرجال يبن مشيخة 
وسواهم المنتسيين إلى يعقوب بن عبد الحق.. أبيدوا ذبحا. ثم ألحق بالجملة بعد مدة 
ابن أخنه الغالبة على آمره. قتجنى عليه ما أوجب أن أثكلها يه.. » 


نستخلص أن أبا سالم المريني - بعد اتفاقه مع ملك قشتالة-تمكن من دخول قاس 
والقضاء على ملك ابن أخيه الطفل أبي بكر السعيد. وارتكب مجازد في حق أقرب المقربين 
من أسرته الصغيرة والكبيرة. إضافة إلى كل من شك في ولائه. بصبورة بعيدة كل البعد عن 
الإتسانبة والعدل, الأمر الذي يؤكد طبيعة هذا السلوك المتسم بالسادية. 


وهناك من مارس نزواته السادية قضبيق على الناس اقتصاديا وعسكريا. ' بل هناك من 
تول بنفسه تعذيمم وأخذ أموالهم, *وإهلاكهم وقتليم Lege‏ "مما أدى أحيانا إلى فرار كثير 
من أهل بلد مسلم إلى بلذ الروم“وهناك من قتل انه صيرا كما رأينا ليعطي العبرة والمثال حتى 
ly‏ جتدهء. كما أن الحسد كان يؤدي إلى تحفيز ذوي السلطة Je‏ قتل ال محسود“ 


وقدمت لنا بعض المصادر أوصافا لحكام تؤكد ساديم واستبدادهم. قبتاك من 
وصف بالغظاظة والفلظة وسوء الملك. "وهناك من جمع بين لذة وحصول Shitty es‏ 


286 ج 1, ص‎ tal 
302 مس‎ a? 
os 


"الخلة السيراء.ج 1, ص 56 

“نقسه. ص 59 

أبوزكرياء حى ابن خلدوت, بغية الرواد في ذكر الملزك من يني عبد الواد, مملبعة ببير فوتطانا الشرفية. الجزائر, 1903 
عرص 107 

ABS من‎ dni? 
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5 ات واستحكمت صيبغة العداوة, gb‏ 
بين احد shal‏ بي غيد الواد ومقراوة رخ Meal‏ 3 


عن ذلك عام750ه القتال بشكل بشع: 
200 اشنا 
a al‏ ع by ms‏ عن القهم الأخلاقية والدين 
ا تحضر قيم الدولة الااطلنية التي لا تتورخ عن تنقيا كل ما يمكن 
السلطان من المزيد من الرقعة السياسية والتفرد بالك ٠‏ أي يخلل على راس الدولة جاک 
Syl a‏ باق عليه اط كا tea‏ سبحي اة LD‏ نت فد atl‏ 
مما ذل على الغمارسة hit‏ بالمجذ, فالسلملان: حسب أحد الباحثين > حجة dyed‏ 
بالقوة. القوة التي يكون بإمكانها أن تستأميل كل من يعترض طريقهاء منتجة المبرران 
الدينية والسياسية التي تحول قعلها في القتل إلى قعل مطابق لإرادة التاريخ: التاريخ الذي 

تعمل على إنشائه. مدمرة کل من يقف في طريقها. 

sal‏ حول رجال السلطة العقاب إلى إحدى مظاهر العنف الانتقامي العدواني 
السادي. لعدم التزاميم بما تنص عليه الشريعة؛ وعدم سعهم إلى تحقيق العدالة, إذ 
ربطوه بالسجن والقتل والضرب والتنكيل والتعذيب والتشغي. واستهدفوا منه التخلص 
من المعارضين أو من يشكون في ples)‏ وولائهم. 


إن طبيعة البشر تميل إلى العدوان. فإذا لم يوجد تشريع يقتص من المعتدي. 
فسيكون في وسع القوي أن يلهم الضعيف ولا يجد الضبعيف من ينصره» فالقصاص هو 
الجزاء الأو للأشرار. يقمع شرهم وبقضي على نزعتهم الإجرامية. أو على الأقل يحد من 
eagles‏ على المجتمع الذي يجب أن يعيش أفراده قي ظل تظام يعرف القصاص العادل. 
gs?‏ هذا الصدد يقول تعال: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, قالوا 


انقسه, ض 154-153 


“كمال عبد اللعليف. في تشريج أصول الاستيداد فراية 
sor ia‏ اسول bt‏ قي نظام LW‏ انسلطائية, دار الطليمة. بيروت, Ls‏ ۳1999 


“رباع غسان. عقوية الإغدام حل أم مث 
ام حل ol‏ مشكلة ؟ دراسة معمقة ومقارنة 
البو مزق يل تباید امايو تدهم وبواجمة 


fro) 
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|, تحضبر سلوكات غريزية تنسم بالغضي | 


إنجعل من يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني اعلم 
مالاتعلمون )'. 


خلاصة القول إن الإسلام كرم الإنسان. بان وهبه الحياة. وحرم قتل النفس يقير 
زنب لكن كثيرا من حكام العصر الوسيط كالحكم الريضي؛ وإبراهيم بن أحمد الأغلبي 
والمتصبور ابن أبي عامر والمعتضد بن عباد وابن تومرت وعبد المومن بن علي وأبي سالم 
المريتي خالفوا التعاليم الدينية. وصبوا تار غضيهم على معارضييم ومناوثهم, وارتكبوا 
لوكا انسم بالبعد عن العدل. وبالعدوانية والتزوات السادية. فضيقوا على الرعايا 
اقتصاديا وعسكرياء بل هناك من تولى بنفسه نعذيهم واخذ أمواليم. وإهلاكهم وقتلہم 
جوعاء وهناك من قتل ابثه صبرا ليعطي العبرة والمثال حتى بهابه جنده.ولذلك استعملت قي 
أوصافهم ألفاظا ذات حمولة نقسية تحتاج إلى معول التحليل النفسي. 

5) الزعامة: 


اهتم علم التفس الاجتماعي يظاهرة الزعامة. وسعى للبحث عن خصائصها ونشأتها 
داخل جماعة معينة. قلكل جماعة زعيم, ولكل زعيم أتباع, قبناك القائد وهناك 
المنقادون, وعدد القواد يكون أقل عددا من المنقادين, كما أن له مواصفات نذكر بعضها 
على النحو التالية 

أ. الاستمياء أو التقمص الوجداني :(Empathie)‏ 

وبتحدد في القدرة على أن يضع الشخض نفسه مكان الغير. ليغيمه ويشعر يما يشعر 
به حتى يقدر على مساعدته ray‏ لتلبية حاجياتة؛ وقد ارتبطت هذه الصفة أيضا كما 
سيتبين بالحلم والعقو. فالحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضبب. وهو خليق بالملك. 
لما فبه من الراحة واستلزام الحمد وحسن العاقبة. ورضى الخالق "وهو أيضا الصير على 


أسودة البنرة. 29341 ويقول تمال في سورة اللساء, أية 92" ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فها: وفضب 
لله عليه ولعنه وأعد له عذايا عظيما". 

Rane القاحش ” وقال س وجيت‎ dy المسلوك في سياسة الملوك. مى 110 قال مس * إن اله يحب العليم.‎ el 
ELL ألم ثرإل حمرة عيليه.‎ pal لله كن غضب: فحلم. وفال عليه السلام: القضب جمرة تتوقد في جوف ابن‎ 


(] 
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مكافأة الظالم والسفيه على وجه جميل مع المقدرة على 000 ومع العجز يور 
ذلاء ومع الاضطراب ورجاء النقع في الحال أو في الاستقبال يكون صببرا. 


يتضح أن المرادي *(ت 489 Ua‏ وأيضا ابن رضبوان”(ت 3 2( خصصا في مزان 
إحدى الأبواب للحديث عن الصبر وأيضبا الحلم.. فالصير يقابل مفهوم المثابرة في bebe‏ 
علم النفس الحديث, أما السفة الثائية أي الحلم قتقايل ضبيط الثقس, yous‏ 
الغضب وهي من الموضوعات التي تدرس في غلم التفس العام تحت مس الانفوالان 


„Emotions 


والحلم أقضل من كفلم الغيظ لأن كظم الغبظ عبارة عن التعلم أي تكلف الخلم. ولد 
يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه. ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة. ولكن إذا تعرر 
ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يبيج الغيظ. وإن هاج فلا يكون في كلمه تعب. وهو الحلم 
الطبيعي. وهو دليل اتكسار قوة القضب وخضوعها للعقل. فالتكبر والتجبر هو الذي ببيع 
الغضب ويمنع من الحلم واللين“ 


وأورد ابن مرزوق ants’‏ آيات وأحاديث تحث على الحلم والصبغح معتيرين إياه أفضل 
الصفات وأجمل الحالات. وأشهر ما قيل في الصفح الجميل: «هو الذي لا يلحقه عتاب. أو 
الذي لا توبيخ يصحبه. وهو بمعناه. والذي لا يرى فيه حقد, وهي متقاربة» وفي المثل: 


اوداجه واناه رجل فقال له: يارسول الله أوصني قال؛ لاتفضب. ثم أعاد علبه ققال: لا تفضب. أبو عبد الله ابن ارق 
(ت 896ه]. بدائع السلك في طبائع الملك. ج 1ء تحقبق وتمليق عاي سامي النشار. نشر دار السلام. القاهرة: سن 
460 الشيب اللامعة. صن 102. 

"ابو tS‏ المرادي. peal‏ السابق. مى 50 "وقد قالوا: منى حلمت على السقيه. كار أنصارك عليه. ومن حلم زاف 
ومن تفم ازداد. 

ety‏ انار إيراهيم شوفي عبد المجبد وأخرون» علم النفس في ارات الإسلامي» ج 2. م س. سی 661.[عرض چمعة سيد 
jay)‏ 

204-203 اللامعة في السياسة النافمة, مض س. ص‎ gtd?” 

"امام fal‏ إحماء.ج 3. ص 172.وكان من دعاء الول ص "الهم أخنتي بالعلم, is‏ بالحلم, وأكرمني ASE‏ 

2179 el 

“الشهب اللامعة. الباب الرابع. هن 102. "يا عه إن ريك يامرك أن تصبل من قطلعك. clay‏ من حرمك. وتعفوغفن 
ae‏ وتعطي من حرمك. وا 


al 
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«كاد العليم يكون تبيا». ويشير ابن رضوان'و الطرطوشي” إلى أهمية الحلم معتبرين إياه 
ركن من أركان الطاعة.'واعتبر الشيزري“الرأقة جبلة كريمة تقتضها حال الملوك؛ ترتبط 
بالشفقة والحنان على الرعية وضبعفائها واصطناع المعروف إليهم. وكف الأذى عنهم. 
وأشارت غيرها من كتب الآداب السياسية إلى أن خير الوك من ملأ قلوب رعيته محبة. 
كما أشعرها Fae‏ 


وينتج عن معاملة الرعية بالرفق زوال أحقادهاء وسهولة حكمهاء بينما ينتج عن 
القساوة تذمرها وإقدامبا على ما نهيت عليه. وقد يبلع الملك برفقه ولينه ما لا يبلقه 
بساديته وقساوته: قباللين والتدبير ينقلب العدو صديقا.؟ 


أما العفو فهو أن يستحق حقا فيسقطه. ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة وهو غير 
الحلم وكظم الغيظ.. فالعقو أقرب إلى التقوى ”. وأورد الغزالي عدة أيات وأحاديث نبوية 
تحث على العفو" 

ولعل هذه السمة كانت من أهم سمات عبد الرحمان الداخل (ت 172 ه)الذي كان 
يقعد للعامة. ويسمع منهم. وينظر بنفسه فيما بيهم. وبتوصل إليه من أراده من الثاس. 
فيصل الضبعيف متهم إل رقع شكاويه إليه دون مشقة: ”و كان يعود المرهى ويحضر 
الجنائز ويكثر عباشرة التاس, والمشي بيجم pads‏ لتا المقري أمثلة عن عدم اهتمامه 


102-101 مس‎ tas! 
352-337 “سرج الملوك, الباب 28. مى ص‎ 
AnH “الشيب اللامعة,‎ 


"الشيزري: ممن س صن 102. 
أنقسه, ص 10 “ول Jy‏ ذلك منها حت يكون عاملا مس خضال: إكرامه slips‏ ورحمته ضعيقا. وإغائته لهيقا. 


وكف عدوان gale‏ وتأمين السبيل Gail‏ وغادها. ومن أعدم الرعية سينا من ذلك فقد أحقدها بقدرها وقدرما 
أفقدها* 


*نفسه. س 98, (ادقع بالتي هي أحسن.. )المؤمنون أية 96 
lal!‏ إحياء علوم الدين, ج 3. مس 178.* ولا بريد العيد إلاغزا يوم القيامة كما ذكراترسول (ص) ". 


180 ~ 178 س‎ tenia 


332 م‎ 1 pal” 
33 س‎ reall "نقسه. ج 8 س 36 المراكشي,‎ 


f) 
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أ ينما تميز بالعفاف وحسن السيرة *, إذ أحسن 


ms ورقضيا اكالخمز والجوارق»‎ i 
بالصغائر ورقضبها كالخمر وا .ووميف هشام بنعيد الرحمان (ت 180 ه)بحسن‎ 


أو ظلم من احدهم أوقع 
خالد هاشم بن عبد العزيز* 
المحلرق عبد الرحمان بن الحكم « عبد الرحمان 
وقلة القبول للبغي والسعايات “كنا كان gull‏ 
امیر ابي عبد الله عد بن عبد الرحمان بن 


في هذا السياق عرف عن ابي 
الأوسطء(ت 233 ه) سعة العلم والحلم 
والوساطة ومحاولة استغلال التقوذ لدى 
الحكم مرفوضا "Uns‏ 

وتقس الأمر يتطبق على الحكم المستتصر (350 ه/ 961 م - 366 ه / 976 م) "الذي 
کان رفيقا بالرعية: فاضلا عادلا شغوفا بالعلوم.. يعد عن al‏ الدين والعلم *. والمتصور 
بن أبي عامر (ت 392 a‏ الذي تلازفت فيه live‏ متناقضة كالشجاعة والقساوذ 
والكرم: إضافة إلى الحلم والاحتمال ؟” 


42 oe’ 

33 نقسه: ص‎ a? 

gt th”‏ نفسه. كما كان ابضا يعود المرشى ويشهد الجنائز ويتصدق بالصدقات الكثيرق" 

“النفع..ع 1, س 336 

'الخلة السيراء. ج 1, ص 139 

"نقنسه: ص113 

.119 س‎ as” 

JN نقسه. س 575 "فقن أوسع العطاء وأقرط في الاكرام لإي عال‎ il” 

*العلة. تقسه. ص 200- 201. 203 

المقري, النفج. ج 2. مى 126« فلما AS‏ أولاده خان معيم من أولاد al‏ دولته خمسمانة صبي. ومن أولاد MMA‏ 
عدد لا يحمبر. قبلقت النفقة علهم في هذا الإعذارخمسمانة الف دينار», 

''العلة. ج 1: س 274-273 وعلى ماكان عليه من البيبة والرهية. فقد كان له حلم واحتمال, مع محبة للعلم PA‏ 
لادب وإكرام ما ینتسب إلهما. فقد دخل عليه أبوالوليد الياحي وانتقده مقارنا بينه وبين أبيه وناکرا عليه انعا“ 


vl 
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ووصف ابن الأبار'المستظير عيد الرحمان بن هشام (392 ه - 414 ه)برقة التفس 
وحسن الكلام والإصبغاء. في حين وسم سليمان المستعين بأنه من أهل العلم والفيم, "وهه 
خلال اجتمعت أيضا في حبوس بن ماكسن” والمعتمد *. والمظفر ياديس”. وكان أبو الحزم 
جهور (ت 435ه)" أيضبا يشهد الجنائز ويعود المرضى جاربا Je‏ طريقة الالحين, وهو مع 
ذلك يدير امور تدبير الملوك المتغلبين. وكان أمتأ Lely‏ وقرطبة في أيامه حرم يأمن فيه كل 
خائف واستمر أمره على ذلك إلى أن مات.وهذا ما ميز عبد الله بن بلقين «الذي اختاره جده 
لولاية عهده لتواضعه ومشاورة أهل السن والعمل من ورائه. وإنزال نفسه لهم بمازلة 
الابن؛ حى وقع ذلك من أنفسهم موقعا ارتضوه به للخلافة من بعده»”. 


وكان عيد الرحمن بن عياض(ت 541ه)- الذي تولى أمر أهل بلنسية ومرسية وجميع 
شرق الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين - من مبلحاء الأمة وخيارها. وكان أرق الناس 
Lat‏ وأسرعهم Ras‏ 


و في العدوة كانت أيام أبي العباس غبد الله بن إبراهيم بن أحمد الأغلبي(قتل 290 ه)- 
على قصر مدته ستة واحدة و52 يوما — أيام عدل ولاح وحسن سيرة. كما كان عاقلا 
8 
عا 


في الدتياء قأجابه المنصور بان "هکذا صاحب الدنيا: ابد أن بخلط خبرا بشر. Sly‏ مغروفا ومنكرا. aly‏ يتوب على 
من بشناء يزحمته. *. انطر أيضا المعجب: ص 48-46 

13 چ 2 س‎ ene’ 

84 ا معجب, ص‎ B ص‎ deal” 

"ابن بلقين, النبيان. سی 26. “وكان محبا في افاربه وبني عمه. لم يستأثر علهم بشيء. وجمدث يده على الحرام والأموال. 
فاحبه till‏ 

“الطبي. أمين توفبق. المرجع السابق. صس174:“وكان بتخاى بخلال خببته إلى زعيته لايل وإ Jal‏ الأندلس Rake‏ 

"ابن بلقين, تفسه. س 57 - 58.*عفا عن ابن صمادح وقبل اعتذاره كما عذا عن فقباء مالقة وزاد في مرائهم” 

"الحلة sal gat‏ ج 2. ص 33 المعجب. 32-91 

"ابن بلقين. نقسه. صن 12. 48 انظر أبن الخطيب. أعمال الأعلام, ما1956 مى 268 انظر ايخبا عن أمين توقيق 
الطيبي. م س ص 230 

"المعجب. س 305. 15487 ركب واخذ سلاخه لايقوم له أحد ولا يستليم لقاءه يطل. كان التصارى بعدونه وحده hag‏ 
هین 

* الجدل.‎ pis السيراء. ج 1, ص 174 = 175."وكان شجاعا بطلا ذا بعبربالحروب والتديير.. له‎ abel” 


5] 
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tah‏ كوسجا عقيما موصوفا بعلم 


ن Nya)‏ ن 
وكان أبو العباس عد بن الأغلب بن ا السيرةء نزيه التقس» بعيدا عن 
وجود.'أما علي بن يوسف بن تاشفينا “م إلى ان يعد في الملوك والمتغلبين.* 
الظلم. كان إلى أن يعد في الزهاد والمخبتلين اقرب منه الى 3 


als‏ أمرة. 

أما بن تومرت ati‏ وضع له في التقوس ميبة وف الصمدود عظلمة وعظم أمره. إو 

أنه كان لايتعذوعليه مراد. ولا يمتنع عليه مطلوب» ` | 
5 . و ا مرزوق أكثر من أحد أولاده الذي كان 

ame iene‏ ف 0 د a‏ أثناء أكله», " مما دقع 
ai ia Sa en‏ بالقولة ayy‏ مزبة لا أعتقد أن على وجه 
إلى التعبير عن إعجابه وفخره ies‏ 7 
الأرض من Aho‏ من شاركني فيها». 

وخصص ابن مرزوق Laud Shad‏ تحمله مته الو ابي الحسن من جهالة حملته علما 
العزة وقلة المعرفة, ” يستخلص منها حلم السلطان وعزة ابن مرزوق لديه. منها منعه من 
السفر gall‏ وعزم الأخير على ذلك "وأضاف اين مرزوق: سمعت عبد الله ين أي حفصض, 
وهو عبد الله ابن عثمان ابن عمر بن يغمراسن» يقول «أنسى حلم مولاي أبي الحسن كل 
حلم تقدمه مما حفظ عن الملوك. وبرهان ذلك شأننا معه: ملكه الله رقابنا وحكمه 
Lad‏ ومكنه بسيوقه منا معشريتي عبد الواد. ونحن نتازعهم ونقتل متم وننازعهم 
منذ مائة سنة. ثم إنه لم يسمعنا كلمة معتبة ولا توبيخا على قضية. وهذا هو الصفع 


'نفسه. ص 169 "وحاربه أخوه احمد فظفربه واخرجه إلى المشرق. وكانت في أيامه حروب كثيرة لصرفيا.* 

لعجب می 252 

nis?‏ م270 

“المسند. مى 489 - 491" ققد لقي اين مرؤوق من الاعنناء عجائب أثناء سفره إلى تلمسان لخيادة عمه عندما كان 
صحية أبي الحسن بسبتة أيام حصار الجزيرة. وأوصاه أخبريالإباب على قاس حيث أوصى يه.. وعندما اعتراة مرش 
في مراكش كان الأطياء والمعتبرون من Jal‏ حضرته يتعاقبون لعيادته. والأشربة وما يحناج إليه من دواء وغداء من 
داره مع أحد الفتيان. * س 488-487. 

أنفسه, ص 491. 

e 

"نفسه. صص 491 - 495 

"نفسه. من 494, 


[rs] 
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الجميل. ونحن الان عنده jel‏ من كبار قبيله».' ويضيف: «حضيرت معه يوم دخل 
تلمسان عنوة.. ظهر من أهلها من المشاقة والممائعة ما أتى على إتلاف كثير من الأنفس,. 
وهم مع ذلك يوحشون القلوب. ويغرسون أسباب البغضاء. يتفحشون في السب 
والأذى. ويقابلون أقبح المقابلات. مما لا تحمله كل النقوس. ولا تتغاضى عنه, 
فتوعدهم # وشدد في الإغراء wpe‏ قبل التمكن منهم. قال: فما كان إلا أن تمكنت 
وحصلت في وسط الياب داخلا ألقى الله في نفسي العفو. فكان بيني وبيهم ey‏ 
سايقة. فوجدت من الشققة pple‏ والحنو والعطف. ما يجدة المرء على ذوي رحمه. 
فقابل جميعهم بالعفى, واسترد جميع ما صار تحت أيدي المنتهية.. »" وكان من شان 
أهل وجدة وأهل وهران ما كان من مثل هذاء وغيرهما من البلاد افتتحها عتوة. فقابلهم 
بمثل هذاء وقعله في سجلماسة, وفي حربه لأخيه الأمير أبي علي.. ” قال لي الشيخ الفقيه 
الإمام القاضي المرحوم gil‏ إستحاق بن gil‏ يحبى: «حين دخلت تلمسان هذه الدخلة. هي 
ثامنة pte‏ دخلة دخلتها ملوك عنوة. لم يتفق فا قط من العفو ما قارب هذا ولا 
داناه.» وقد قام ابن مرزوق بمقارنة بين ما تعرضت له تلمسان زمن المرايطين والموحدين 
وزمن المرينيين ليستخلص العفو الكبير والمشهور الذي اتسم يه الأمير أبو الحسن والذي 
يصعب حصبره “. كما أورد المؤلف قخبية اختلامن المال وعفو أبي الحسن عن صاحب 
الفعل بعد اعتراقه واعتذاره.* 


And‏ فإني قارنث بينها وبين ما علمته من دخلاتها في زمن لمتونة والموحدين: أولا وأخبرا. وما تلقينه من قدماء أهل 
بلدتا. فلم أجد Lag‏ مناسبة. فكم خريت فا من ذمم. وكم هلكت فیا من امم وكم انجلى من اهلها pel‏ وكم 
کابدوا من محن قما وانتغام. وأمست في هذه الدخلة دارعرس وسرور, يما امان الله به علهم من (یالنه 8#. والأمور 
العامة الكلية لي عقوه شهيرة. والجزئبات كثيرة لاتلحصر". 

sts‏ س204 


ينا 


ال ة سس س س 
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splat سبحب الستكة سمحتة: نقول علا شي أعظم لذة من مقابلة‎ deat 
بالإحسان فكم من مسيء قابله پاحسانه. وكم من جان قابله بفضل عفوه وامتنان,‎ 
فكانت تلك سجيته وهي صبفته المعلومة وطريقته.»‎ 

وهذا يدل على تحلي المولى أبي الحسن يفضبيلة المبيرء * وقد أورد صباحب المستد عدة 
bad‏ أخرى تبين tals‏ وعفوه وصقّحه,, ”كما أورد فصبلا فيما يتعلق يقبوله المعاذير. “ 
وبابا في يناء المارستانات لمداواة المرضى ومعاناجم. 'وآخر في حنوه على الأيتام وشفقنه 
Maple‏ واعتبره أعظم الملوك عفوا. ” 

ويبدو أن بعض السلاطين الذين تمبزوا هذه الخصلة أي الحلم كانوا يبتعدون عن 
الغضب عملا يما أوصى به القرآن والسنة ومؤلفات الآداب السلطانية وغيرها - كما رأينا-“. 
كي لا ينتج عن ذلك شهوة الانتقام. حتى ولو ارتكب خطأ أو ضيم في حقهم. حذرا اتقام 
من ارتكاب خبرر أعظم, وهلا النظر والحذر هو استشارة العقل: وهو الحلم بعينه." 
واعتبر ابن مسكويه الغضب أعظم أنواع أمراض al‏ 

وكان الخليغة أبو السعيد عثمان (ت 731 ه/ 1331م)رحيما رقيق الثقس؛ لا يستطيع 
النظر إلى معاقب. ولا يستقصي في العقوية Lam‏ 'وكان أعظم خلق الله رأفة وأكثرهم على 


انقسه. ص 211 
أنقسه. ص ص 213 -217. 226-221 
5 


"نقسه. من 186-184 


"نفسه. ص 415, الباب AB‏ 

“نفسه. ص 419, الياب AS‏ 

أنفسه. ص 202 

“هديب الأخلاق؛ مص س؛ ص 166 

"نفسه. س 170" الشجاع العزيز النقس هو الذي يقهر يحلمه غضيه. وبتمكن من التمييز والنظر فيما دهم ولا 
يستفزه ما يرد عليه من المعركات لفضيه؛ حتى بثروى وينظر كيف يلتقم ممن وعلى أي قدر: وكيف بصفع PAY‏ 
عمن ولي أي ذلب..” 


"انفسه. 


"'المسند: س 122, ابن ابي زرع. الروض, من 523, 525 
[7e]‏ 
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عباده رأفة. كان يتقطر على أهل تلمسان, ورد تشقان مهم وما Aig IS)‏ من 
0 چ اانا 99 
ألم الحضار- 


ويشير ابن مرذوق” إلى أن من العوامل التي أدت إلى اتقياد قبائل أهل المغرب للمربنيين 
لما عرقوا من عدلهم ومن حسن سيرتيم. 

كما اتسم أبو care‏ يغمراسن” بالقضل والحلم والتواضع والعفاف. بؤثر العلماء 
والصالحين ويجالسهم كثيرا. وكان ابته gil‏ سعيد (بويع ذي الحجة 681 ه) محييا إلى 
القلوب, ذا سياسة وصير للحوادث. “كما كان اينه أبو زيان"(يويع ذي القعدة 703 
م)فاضلا مياركا لين الجناب حسن ملكه. Lely‏ أيو تاشفين بن السلطان أبي حمو"- ابن 
السلطان أبي سعيد ابن أمير المسلمين أبي يحبى يغمراسن بن Ob)‏ (يويع جمادى AL‏ 
8 ه)- فقد كان فاضلاء حميد السيرة. رحب الجناب. عظيم الخلق. في أيامه تحضرت 
الدولة وأخذ الملك زخرقه وتزين. 

نستخلص مما سبق تأكيد راي أحد الياحئين” بأنه إذا كانت قيم الشجاعة والبسالة 
تحيل عادة إلى روح الشراسة والقسوة وعدم المبالاة بآلام الآخرين, مما يوحي Res‏ حربية 
لا تعرف الرحمة. قإته يمكن للمحارب الشجاع في تصبورات المجتمع المغزبي أن يكون على 
قدر كبير من الرقة والوقار. وقد كان لسيادة هذه القيمة خاصة بالبادية. إضافة إل 
الحياء والحشمة. دور هام في تتويج صورة المحارب الشجاع بمظهر إيجابي أفضيت يه 
أحيانا إلى نجاح اجتماعي قد يصل إلى مستوى التقديس. 


,118 ص‎ aw! 

110 ص‎ tna? 

ye aly‏ 110 — 111 "بويع يوم وفاة أخيه اني عزة زبدان 24 ؤي الفعدة 633 د 

118 اس‎ ow 
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, ب يي راج يعض diel‏ ود الرمية 

والتحبب lg‏ واتبط ذلك بأحداث لها دلالها مث ر . - ee a‏ 
8 غياب الحاكم أو الوالي. واستعهات 

ا سال سي اسر س نه 

ابو 

التصبارى.* 


من جهة أخرى لجات 


قحبارى القول إن من أهم مواصيفات tall‏ أو الزعيم أو الحاكم الاستعهاء. فهر 
اتصف 3 يعض الحكام الذين أحسنوا Syl‏ واتسموا يالكرح وعيادة المرضى وحضور 
الجنائز ونشر الأمن والطمأنينة وربط المسؤولية بالمحاسبة, فقد كانوا يتتيعون يسرية - 
عبر العيون - سلوك الحمال والأعوان, كما اتصبقوا بالتواضع والمحبة. وسجلنا ارتباط 
yan‏ بالخلم والعفو والصفح. وقدمنا أمثلة عن ذلك أبرزها سلوك المولى أبي الحسن 
gurl!‏ مع ابن مرزوق إضبافة إلى عيد الرحمان الأوسط oly‏ العباس عد الأغلبي من قبل, 


اعتبرت كتب الآداب السلطانية "هته الخضلة إحدى قواعد الملك. «وأساسه وتاجه 
وجماله. تعئو لها الوجوه. وتذل لها الرقاب. وتخضع لها الجبايرة. ويستمال بها 
الأعداء. ويستكثر بها الثناء. ويملك بها الغرباء واليعداء.. وأحوج خلق الله إلها من 
احتاج إلى عطف القلوب عليه. وصرف الوجوه إليه. وهو الملك». فالسخاء يورث 
الحمد. ويكسب حسن الثناء. ويزرع المحبة في القلوب. ويدقع النوائب, "وهو من أخلاق 
الأنبياء علهم السلام وهو اميل من أصبول التجاة“واعتبر الشيزري"السخاء عماد البر لا 
قيه من عموم المصبلحة في الدنيا والآخرة. ورأى بعضهم "أنه متى أسرف الملك في توسعة 


.266 صاحب الغنلاة. المصدر السايق. من‎ gal" 

*انظر حميد الحداد, السلطة ally‏ س. ص 154. 

”الطرطوشي. سراج الملوك. ص 358. ابن رضوان, الشيب اللامعة. ض 234. 

“الشيب, ص 2(5. "فال ص: مبنائع المعروف نفي مصارع السوء* 

ssa‏ الإحياء. ج 3. مى 239 قال الرسول (من) إن الله جواد, يحب الجود. ويحب مكارم الأخلاق. ويكره سفاسقها: 
التي plat‏ مص سن. عن BT‏ 

N57 می‎ cheats? 
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Glin‏ على جنده نتج عن ذلك زهوهم وتكبرهم وطفياتهم. Gay‏ ضيق علهم أحقدهم. 
فيكون في هاتين الحالتين متعرضا للهلاك.. 

وتتجلى فضائل الجود في ستر العيوب. وإحراز الكثير من جميل الخصال. 'وأوصت 
المؤلغات السلطانية الحكام بالإكثار من الإحسان للرعية. ودوام عطاءاتهم واستمرار 
إحساهم ضبمانا لمحبتها. * والابتعاد عن oll‏ لأن المطلوب جود العقلاء الذي يمكن من 
المحبة. ولا يصمح ذلك فيه إلا بوصوله إلى قايله في أجمل صبورة وأحسن هيئة. بالمقابل فإن 
البخيل يذل نفسه ويجعل ماله حسرة عليه. ووديعة في يديه 2 


وبالإضبافة إلى تخصيص كتب الآداب السلطانية * أبوايا للجود والسخاء والمكافأة على 
السوابق وبذل المعروق والمكرمات. خصصت أبوابا لإكرام أهل الوفاء ورعاية العهود. 
“كما تناولت أبواب تودد الملك إلى رعيته وتبسطه وتواضعه قي علوه وذم الكبر"وأشار ابن 
مسكويه "أن الكرم هو إنفاق المال الكثير يسهولة من التقس قي الأمور الجليلة القدر 
الكثيرة النقع. وأما الإيثار قهو قضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي 

وأشار الطرطوشي ”إلى أهمية الصبر والشجاعة وقوة التفس خاصة فيما يتعلق بأداء 
الحقوق. وفي تجاوز الهوى. والحد من الشهوات, والالتزام بالغضائل. والصبدق وتحري 
الحقيقة. كما دعا السلطان الرفق بالرعية لاسيما فيما يخص الجبايات. حتى لا تثور عليه 


'الاسراء 29, المرادي. عى 59. "وأته مع الإسراف فيه يكون الانقطاع عله واحسن ما في ذلك ادب الله لنبيه عليه 
السلام. في قوله عزوجل: "ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك. ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا *. 

'بولشيش. نصائع الاداب السلطانية. م س. ص 97 انظر ابن رضبوان. الشهب اللامعة. ص 28. 2276 278 

pl?‏ مس س, ص 59 وقيل ” وحقيقة الجود أل يضعب عليه البذل ” ويقال: السخاء هو الزتية الأوى. تم الإيثار: 
فمن Jal‏ الكل فبوصاحب جود. ومن اثرغيره بالحاضروبقي هوفي مقاساة الصيرقه وصاحب إيثار”. المستد. س 
184 

'الطرلوني. سرا الملوك. س 358 - 385: ابن رضوان, الشيب اللاممة. س 236-234 

الشيب. س 253, سواج wll‏ ص 246- 247. 

3 “ص 265-261 

18 من .مس‎ eM 
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الرعية. فتشكل له بلاء وعباً aay‏ مركن عليه ياتخاذهمء أهلا واخواناء فمكونون ری 
9 ی مه كثرة الجنود.. 
جندا وأعوانا. وقد سبق المثل: ho]‏ الرعية خير من كثرة الجنود 
إلداخل أن يشرك معه في طعامه من wel‏ 
ا :* ورغم أنه قتل أبن اج 
من أدرك وقت تناوله. ومن وافق ذلك من مللاب الحوائج أكل معه' aslo! ed.‏ 
إلا أنه واساه وأكرمه بالأموال. ”لوك يعبر عن الشعور بالندم والتؤية. وكان عبد الرحمان 
بن معاوية يكبي الوفود aay‏ ديصليم حق yb‏ عنه محيؤرين مختبحلين شاکر ؛ 
أما هشام بن عبد الرحمان فكان يتصبدق بالميدقات الكثيرة. »يخرج في الليالي المظلمة 
aie ee 5‏ 

الشديدة المطرومعه صبرر الدراهم يتحرى بها المسانيروذوي البيوت من الضعفاء». Hip‏ 
الحكم بن هشام مواساة أهل الحاجات “أثناء المجاعة الشديدة سنة 197 ه. 


وي هذا المبدد كان من عادة عبد الرحمان 


واستجلب المتضوررين أبي pale‏ القلوب يجوده. إذ أطلق يده بالعطاء والهداياء يبنا 
الوزير المصحقي نفرها ببخله وسوء خلقه. إلى أن كان من أمره ما OIE‏ ” وكان يناقضه في 
أكثر ما يعامل به الناس؟ 


وأسقط عبد الملك المظفر بن ال منصبور ابن أبي عامر سدس الجباية لأول ولايته في جميع 
أقطار الأندلس عن الرعية. فراقت أيامه. وأحبه الناس سرا وعلاتية. وانخقضيت الأسعار. 
وانعكس ذلك على السكان USF‏ ادريس بن يحي العلوي الحمودي الملقب بالعالي"' متناقض 


انفسه: من 459. 

"القع ج 1 س 332 

8947 yap nat? 

“تفسه. سى 38 

المراكثيء المعجب. س 33 

“النقع. ع 1, س 38 وقي ذلك يقول عباس بن ناصع الجزيرق فيه: 
نکد الزمان فامنت ايامه . من أن يكون ee‏ سر 

الع الزمان بأزمة فجلا له تلك الكربية جوده القمر 

"ابن بسام, الذخيرة, ق 4م 1 ص 58-58 
ea!‏ مس 60 

*نقسه. صن 78 

,156 - 155 أعمال الأعمال» ص‎ tt” 


galt‏ النفع, ج. 
والمقري. Da eal‏ ص 133. ابن يلقين. ll‏ مس 15 
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اأمور أيضيا: کان ارحم الناس قلياء كثير الصدقة: يتضدق كل هوم جمعة بخمسمائة ديتار. 
ورد المطرودين إلى أوطانهم. ومبرف الم ضياعهم وأملاكيم. ولم يسمع یا في أحد من 
ae‏ وكان أديب اللقاء حسن المجلس. ..وكان تميم بن jal‏ خليما Fale‏ 

وكان إسماعيل بن عباد القاضي ينفق من ماله وغلاتة. لم يجمع درهما قط من مال 
السلملان ولا ee‏ وكان واسع اليد بالمشاركة (المقاسمة) 3 أما المعتضد فقد اتسم يجود 
كيبر واستثتاني» و تميز المعتمد يفضائل ذاتية كثيرة. كالسخاء والحياء والثزاهة, 
إضافة إلى الشجاعة. 

وأشار ابن القطان" إلى ان ابن تومرت كان يخرج للمواساة مرتين وثلاثة في الشهر الواحد. 
بحسب حضيور المال. وكان عبد المومن الكو (ت 558ه) مؤثراً لأهل العلم محباً لهم محسنا 
إليم يستدعهم للإقامة عنده والجوار بحضرته. ويجري علهم الأرزاق الواسعة. ويظهر 
التتويه بهم والإعظام ope‏ وكان في تغسه همة ونزاهة نقس مع شدة اللوكية ” 


وأثتى ابن صاحب الصلاة ' على أبي يعقوب يوسف الموحدي إ3 وضقه بالقضل الجاي 


وانصال المواساة في كل شهر. وبالبركات في ممر الدهر. وكان سخياً. جواداً. استغنى الناس 
في أيامه. وكثرت قي أيديبم الأموال. "و قرب أشياغ طلبة الحضير. وأخسن لعامتهم. كفعل 


'العلة السيراء, ج 2. ص29 * ومع هذا فكان لا يصحب ولا يقرب إلا كل سافط نذل. ولا يحجب حرمه عنهم. وكل من 
طلب مہم حصنا أعطاه إباه وسلم وزيره وصاحب أبيه وجده موسى بن عقان إلى أميرصتهاجة فقتل" 

Bye! 

أنفسة: ص36 

“نقسه. مس 42. *وكان ذا كلف بالتساء.. ففشا تسل عباد لتوسعه في النكاح وقوته عليه وفال غبرابن حيان: اقنش 
ثمأتمانة پگر "ص AB‏ 

149 ص‎ waa? 

ابن القطان, نظم الجمان. مس س؛ ص 171 


BB gent! 
"ابن صاحب الصبلاة. المن بالإمامة, ص 165 333 - 334 "فقد كان مستظهرا للقران بشرحه في ناسخه وملسوخه.‎ 


فارنا لنصه. حافظا له على وقفه وابتدائة. عالما بحديث الرسول (ص). متقنا قي العلوم الشرعبة eae‏ 
neal‏ ص 347"هذا مع plat‏ شديد. وتعطش إليه مقرط. صح عتدي أنه كان يحفظ أحد سرمي زاف 
له مشاركة في ple‏ الأدب واتساع في حفظ اللقة وتبحر في عام النحو حسيما تقدم. ثم ملم به شرف نفسه وغلو 
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أبيه. وأغدق علهم بالمنح والهدايا والأغطيات. ف تميدق على الضعفاء والوافدين 
الغرباء وجاد ple‏ بجوده عندما شفي من مرف 
من جهة أخرى las‏ ابو يعقوب الموحدي عند بيحته البقايا عن العمال الخائنين. فر 
الانبساط والنشاط عند الناس بفضيله وصيفحه وعدلهء ونعت الأرزاق وا عمرت الأسواق 
gull‏ والتجارة الرابحة وف الناس به ويبيحنهء واشتمل الخب له في جميع القلو 
والأنقس OMS)‏ ابو یحی يغمرا سن (بویع 633 ه) كريما. 

وحلى ابن pao‏ وابن ابي زوع als"‏ مرزوق "كثيرا من الأمراء المرينيين كعيد الحق 
(592 ه/1195م - 614 م --1217 م) ويعقوب ابن عبد الحق )656 ها/ 1258 م - 685 
هد / 1286 م) وأبي سعيد عثمان بن يعقوب )710 ه / 1310 م - 731 ه /1331م) 
olive‏ الكرم والجود المتمثلة في الإطعام. وكفالة الأيتام. والحتو على الفقراء 
والمستضعفين. والتواضع لأهل الدين, فقد اشتير الأمير يعقوب بن عيد الحق المريني 
بصتع المارستانات للغرباء والمجانين, وأجرى علهم التفقات وجميع ما يحتاجون إليه من 
الأغذية. وأمر الأطباء بتفقد أحوالهم في أمورهم ومداواتهم وما يصبلح أحوالهم, وأجرى 
على «ذوي القدرات الخامبة» والققراء وعابري سبيل مالاء وبتى الزوايا في الصحراء 
والمناطق الغالية. وأوقف لها الأوقاف الكثيرة. ". وأمر يختن الأيتام وكسوتهم والإخسان 
إلبهم بالدراهم والطعام في كل عاشوراء. وتميز السلطان المريني أبو السعيد ‏ يسعة البذل 


همته إل تعلم الفلسفة فجمع كثيرأ من أجزائها يدأ من ذلك يعلم الطب.. ثم تخط ذلك إلى ما هو شرف من اناع 
الفلسفة, وأمربجمع كنهاء فاجتمع له مها قريب مما اجتمع للحكم المسلتصريالله الأموي * 

'-ابن صاحب الصلاة. تقسه. ص NS‏ 

333 ees! 

157.150 نص‎ stall اص 256.البيان المغرب.' القسم الموخدي, من 99 حميد العداد, السلطة‎ a? 
111-110 س‎ alata 

50 ,34 .29-28 اسماعبل اين الأحمر, روضة النسرين: ص.24,‎ ٠ 

' روش القرطاس. ص 373-372 

لاف ص117 

ا a ie‏ 5 السلية قي تاريخ الدولة sight‏ دار المنصور للملياعة والوراقة, الرباط, ٠۲1472‏ 
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5 2 
لأس ان داد خو old‏ امال بقاس. وكائت ولايته رحمة للناس. إذ رفع عنهم 
a‏ كما اشتهرت بالبدل والعطاء واجزال الصلات والدة gl‏ السعية 3 


وأورد ابن مرزوق” عدة حالات تبين عطاء المول أبي الحسن وسخانه. فقد کان | يقرب 
العلماء ويجعلهم من خواص اهل مجلسه: وجري علوم الجزاية. فاجتمع بحضرقه أغلام. 
واشار إلى أن أبا الحسن كان يعطي للشرفاء وخصوصا الواردين عليه من etal‏ 
والحسينيين مما لا يدخل تحت LS" pal‏ أجرى لسائر الأيتام من سائر القبائل ما 
يعيلون به أحوالهم cares‏ به عن التكقف والعالة. إضاقة إلى اهتمامه برعاية 
الشيوخ ومن غلب tie‏ فقد كان أشفق خلق الله على الشيوخ التبعفاء. وقد أجرى 
علهم رواتب تکقیهم؛ وبنى لهم دورا, وأجرى لهم كساء في كل عام ° 

واعتبر تيتاو' أن هذه الإجراءات مجرد أعمال إحسان وصدقات. لكنه يتدارك مشيرا 
إلى ما قام به أبو الحسن gull‏ الذي حول بفضل جوده وكرمه رجلا من الأبطال 
المجاهدين برئدة وأولاده العشرة من الفقر والقلة إلى الغتى والرضى. إذ أغطاه بلذا 
وخصبص له فوائده ومجابيه. ومن قبل ظهرت السعادة والبركة على البلاد لما ولي أمير 
المسلهين يعقوب بن عيد الحق المريتي ملك ال مغرب" 


194192 ض‎ eat 

260 ص‎ ent 

151 yee 

Apt! 

411 eat! 
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اس المرجع Gell‏ ص 402. 
الذخيرة السلية. ص 94. 
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وقد ورت أبو عتان سنة والده, فكان يطعم بين يديه' ويتول القيام علهم بنفس, 
ويلزم قواد قصبب البلاد بذلك طول الجذب تفعهم الله به. 

تستخلص ان الإفسان كائن محيز تمتزج فيه أرق الصبفات وأنبلها مع ادلی | 
وأفظعهاء وتتعايش فيه نزعات متعارضبة ومتناقضية, نزعة الحياة والبقاء في مواجهة غريزة 
الدمار والموت *, ويتضح هذا في كنب الآداب السلطائية” الرفق Cally‏ مقابلا للقسوة 
والغلظة.. لذلك نصحت" بعدم نقصبان الكريم من قدره فإن ذلك موجب لحقده. وعدم 
رقع اللثيم قوق منزلته قإن ذلك موجب لتمرده. 

وقد استنتجنا تتاقض كثير من رجال سلطة الفترة. إذ تميزوا بالصفات النبيلة 
كالسخاء والعطاء والصدقة والرقق واللين, إلى جائب الخصال القاسية كالسادية المتجلية 
قي القتل والتعذيب والتشهير, إذ تعايشت فم نزعات متعارضة ومتناقضة. وهذا ما دقع 
بوتشيش” إلى اعتبار أن وراء فضيلة التودد والملاطفة يختئ مقايل سيامي صرح أو 
ضمي يتجلى قي حصبول السلطان على الطاعة المطلقة والولاء. 


وأشارت بعض yale!‏ إلى بخل بعض الحكام وكلفهم بالإمساك والتقتير في الإنفاق, 
الأمر الذي عرضهم لنيران النقد لاسيما من طرف الأدباء والشعراء. ققد تمبز أبو الخزم 
جور بشيم البخل الشديد والمنع الخالص”. 

نستخلص أن الجود والسخاء اعتبرتا من الخحال الواجب اتحباف الحاكم بهماء وقد 
مدحتهما كتب الآداب السلظانية نظرا لدورهما في استمالة الأعداء, واستكثار shall‏ 
وجلب المحية وستر العيوب. وتوطيد العلاقة بين الحاكم والرعايا. وهكذا تبين لنا إكرام 


197 من‎ sate” 

مجموعة من الباحئين, المجتمع والعتف. ترجمة الأب إلباس زحلازي. مراجعة أنطون مقدسي. ملشورات المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر. بيروت. ط 2, 1405 ه : 1985م 

”الشيب اللامعة. ص 35 

"نة ص 164 

' إبراهيم القادري بوتشيش, المرجع السابق. 

ابن بسام, الذخيرة: فى 4 م 1ء ص N43‏ 

”الحلة السيراء. ج 2 ص 31-30 
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ير من الحكام من ملوك وأمراء وخلفاء للعلماء والفقهاء. وبذلوا العطاء. وأجزلوا 
coh‏ وتحصدقوا وواسوا ذوي الحاجات من فقراء ومساكين وعابري سبيل, كما شيدوا 
نانات. وأجروا عليها النفقات وتفقدوا أحوالهاء كما أسقطوا الجباية في بعض 
ا وهو ما امبطلح عليه أحد الباحثين ب «اقتصاد الأخلاق»'. وارتبظ هذا السلوك 
يبعش الأحداث السارة كالبيعة أو الشفاء من مرض أو الانتصار في معركة. كما استخلصنا 
إن هذه الخصلة وهذا السلوك ميز حكاما قادوا مختلف الدول خلال العصر الوسيط. 
ررواء أثناء فترة الولاة أو الإمارة أو الخلاقة أو ملوك الطوائف أو المرابطين أو الموحدين أو 
المرينيين أو الزيانيين. 


تنسم غالبا شخصية الزعيم بالانفتاح والذكاء الاجتماعيين. والاستماع إلى النصيحة. 
أفقد أوصى المرادي” الحاكم بلين الكلمة لخلق المحبة. وبالرفق حتى يملك الأمر كله. 
وبالتواضع. كما اعتبر أن المودة أمن وراحة: كما أن الكلمة الطيبة تسهل الوعر. وتذلل 
الصعب. وتكثر الصحب. وتملك القلب. وقد نتج عن هذه الخصلة صفة أخرى تتمثل في 
1 والقدرة على فض النزاعات. وذلك إما بقصاحة اللسان أو القدرة على 
الاستقطاب والجدال والإقتاع أو العلم. 


ويقدم الثعالبي “صورة لهذا التحبب إذ يشير إلى أن الحاكم الماهر الذي يتقن عمله 
وسياسته هو الذي يكون هدفه الوصول إلى قلوب رعيته. لكي تطيعه القلوب وليس 
الأبدان. وامتلاك القلوب يتم بالتودد إلى الرعية. ومن تم تكون طاعة الحاكم في هذه 
الحالة أقوى وأعمق وأدوم. Lal‏ الطاعة التي تقوم على الإكراه والقوة قبي لا تعدو أن تكون 
إلا طاعة ظاهرية. لأن القلوب تكون كارهة لحاكمها ولا تقوم بذلك إلا بدافع الخوف أو 


2 
op?‏ السلطانية. م 180: تقلا عن إبراهيم ll‏ بونشيش. م سن. ص 97 

“ان يضوان؛ الشبب اللامعة, س 148-145 ادفع بالتي في أحسن:”. "فحسن Sl‏ يدل على ليب الأصل. وكرم 
ر "لرا قود إلى راحة sala‏ 

اتفه “ع 63 

۶د الدين جسوس. م س. ص 25 نقلا عن lla!‏ أذاب. من BA‏ 
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عدم القدرة على الثورة والعضبان, ولهذا قيل: «أسوس 
طاعته بقلويها». 

و فون الكثهر من السلاطين والأمراء والخلقاء يالعلم وحفظ ball‏ مما مكنم من 
ou‏ السلوك وا والقدرة على التواضل والاستقطاب. فقد كان عبد الرحمن بن 
معاوية من Jal‏ العلم وغل سيرة جميلة. "تفس الأمر اتصيف به هشام بتعيد الرحمان ‏ 
كما راینا -. sual‏ ابن ابي Spe‏ حبوس بخ:ماكنين (ت 429 ۰)۵ و أبو الحزم yer‏ 
رئيس قرطية الذي nye‏ اهل الخير والدين والفخبل. ومن أشد الناس تواضعا وعفة, 
واشتبر بلمشاورة'. وكان مأمونا وقرملبة في أيامه حريما يأمن فيه كل خائف من غیرد وكان 
إسماعيل بن she‏ القاضي - حسب ابن حيان -متسما برزاتة العقل» وغزارة العلم, 
والذكاء مع الدهاء وبعد النظر” 


الملوك من قاد أبدان رعيته إلى ا 
| 


أما المعتضد العبادي قله قي تدبير ملكه وإحكام أمره حيل ells‏ عجيبة لم يسبق إلى 
أكثرهاء فقد per‏ بالقدرة على الاستقطاب في البداية. وبالانهازية. ويذل كل المغرياك 
لذلك.* 


وكان ابن تومرت أفصح أهل زماته. فلما فهموا معائي العقيدة obj‏ تعظيميم محيهم 
طاعتيم له. وبالرغم من اشتهاره بذلك ومجالسته للطلبة, قإنه «كان شديد الصصمت كثير 
الانقياض. إذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمةء"'. وهذا يدقعنا إلى 


' المراكتي. لعجب من 30 
Byte?‏ 
el”‏ صى 46, 49, ابن بلقين, النبيان, س 17-15, 
“اين بلقين. نقسه. ص 26”وكان رفيقا بيني عمه, محسنا إلهم, مؤلقا لكلمتيم* 
'العلة السيراء. ج 2. 31-300 
*تفسه. من 3[ المعجب, ص 92 
اأنقسه. من 36 
"سه س 147 ”إلا أنه abe‏ التمكن ينيج أسلويا مذ , 
i‏ 5958 أسلوبا مغابرا ينسم بالترجسية وطرح الأخلاق والمبادئ ly‏ 
"لعجب مى 25 (لسغة إلكثرونية). 
yo tian!‏ 269 


[دم] 


Scanned with CamScanner 


افتراض تغليب ses)‏ ; 

الشخصية الانطوائية عليه ion)‏ أو القصاميةة 
ا كادي الت e5‏ أو القصامية؟. هذ 
rt‏ سو ل ولا تولف بعكم الإخساين بنقص. ريم قيجة علة dati‏ 
ناتجة عن فترة طفولة د مراهقة, ذلك أنه قادرا ما نجد زعيما منطويا عل i"‏ فا 
رت - رغم ما افترضيناه سابة ae‏ 
— 0ه مسايقا- رحل إل المشرق في شهور نة 501 د في الب glad‏ 7 
lay‏ کان ae‏ من « فيم الطلية»'؛ يعلم صبيان قرية فتزارة من Pg‏ كما كان 

محببا إلى النفوس لا يراه أحد إلا أحبه Age‏ وبلختيسيقول المراكشي - أن اين ت 
gals‏ - ان ابن تومرت 


كان يتشد كلما رآه: 
تكاملت فيك أخلاق خصبميت 1 
ياك أخلاق nnn‏ بها فعلدا بنك مسرور وتعتيظ 
فالسن ضاحكة والكف مانحة 


والصدر متشرح والوجه Lassie‏ 


وكان أبو يعقوب الوعدي «مستظهرا للقرأن. عالما بالحديث. منقنا للعلوم 
الشرعية والأصولية». "اتسم بحلو الألفاظ. وحسن الحديث, وطيب المجالسة, متمكتا 
من كلام العرب. وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام. صرف عنايته إلى ذلك ايام ولايته 
على إشبيلية قي حياة أبيه. Als‏ بها رجالاً من Jal‏ علم اللغة والنحو والقرآن." كما كان 
المرتضى الموحدي محيا في مطالعة الكتب متمكنا من تصانيقها ° 


'معجم مصطلغات التعليل التقمي. م س ص 128-127 

"اعد أزرق. موسوعة علم النفس, ص 149."بتسم صاحب هذه الشخمبية بالانطواء على النقس, وتجتب الاجتماع, 
وحب العزلة. والجدية في التفكبر. بالإضافة إل غرابة الأطوارئي غالب الأحيان ` 

"المراكئي. ا لمعجب, ص 262 

“البيدق: أخبار og‏ ص 37 

لوہ من 267 

288 oes! 

16S المن بالإمامة. ص‎ Dole!” 

347 anal 

"ابن القطان. لطم الجمان. ص 3 
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حسن المريني كما رأ 3 
ونفس الخصمال اتسم بها عبد الحق بن محيو aii nt ryt‏ 
أبوعئان الذي كان عارفا hall‏ وأصيول الدين يناظد 
لاسيما الرسمية متها تمدئا las)‏ 
ذه الأمثلة على قلتها أن المصمادر بسمان 
ل ق 
من ۴ 05 
ls‏ ري إو gaa‏ بابروق AI‏ كله: ely‏ وبالحفو عن قدرة: كما تمي 
النزاعات: لتميزهم إما بفصاحة اللسان أو 
البعض منهم بالجاذبية والقدرة على فض رموس قيس من اسم 
القدرة على الانتقطاب والجدال والإقفاع أو العلم؛ مما نج ١‏ 0 2 
كثير معن كانوا يشكون في أهليهم أو كفاهم أو شرعيهم. كما كين em‏ 
أخرى التناقض الذي ميز البعض. بل كتير من مؤلاء الحكام الذين اجتمعت فهم خصال 
القوة والطفيان إلى جانب خصبال الرأفة والتواضع والمساعدة و 


' ابن الأحمر. روضة التسرين. مض pence‏ 25-24 

at‏ مس. 38 رشا عبد اله الخطيب: تجربة السجن في الشهر الأندلسي. منشورات المجتمع الثقافي. ابو غلبي 1420ه/ 
و199م. س 35 انظر عد يتحمادة. صراع التخبة في القرب الإسلامي من خلال النجربة السباسية لابن الخعليب» شمن 
النخبة في تاويع الغرب الإسلامي: ضوابط المقهوم وتجليات الأدوار. تنسيق عد البركة. مختير اليحث في العلاقات 
الثفافية المغريية المنوسطية فريق البعث في مجتمع الغرب الإسلامي. جامدة سيدي عد بن عبد الله الكلية متعددا 
التخصمبات بنازة. مطبعة انقو - برانت, فاس, ط 1, 2015 م( ص 112-95). 
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خاتمت 


لقد مكنتنا هذه المحاولة من التعرف على الصبعوبات المنهجية التي تكنتف توظيف 
النفسانيات في البحث الناريخي. لتفسير الأحداث. وتحليل سلوك الأشخاص ودوافعهم 
الظاهرة والمضمرة. وللسئا شحا في المادة التي قد تساعد على ذلك. لأن المصبادر المتداولة, 
وخاصة في الفترة الوسيطة موضوع اشتغالنا. لم تكتب لأغراض تتيح للباحث استغلالها في 
التحليل التغمي. وما توفر من مادة تاريخبة. قاصبر عن تقديم خدمة كاملة لمن بردم 
ذلك, إلا أن yall‏ مع ذلك تتوفر على إشارات كثيرة. تسمح بتقديم فرضيات أولية: أو 
مؤشرات ناقصة, في انتظار الكشف عن المزيد. 

كما لاحظتا من خلال استعراض بعض الدراسات المغربية أن البحث التاريخي لم 
يحجم عن اقتحام هذا المجال, حيث دعا بعض الباخثين إلى الاستظهار بالنفسائهات مع 
الاحتراز من الإشكالات التي يطرحها المنهج, في حين اقترح بعضهم تطبيقه في تفسير سلوك 
بعص الشخصيات, بيتما دعا البعض الآخر صراحة إلى علم نفس اجتماعي قد يقدم قيمة 
مضافة للكتابة التاريخية المقربية. وطالب بقراءة التاريع التقني الجماعي؛ والاهتمام 
بالآثار النفسية للجروب والععاب والعنق بمختلف أشكاله. 

و أجمعت الدراسات التاريخية المغربية التي اهتمت يموضوع العنف على توظيف هذا 
المنيج ولاسيما النفسي الاجتماعي. وبذلك يمكن القول إنها تنساوق مع ما ذهب إليه تيار 
اليسار الفرويدي الذي تزعمه أريك فروم. والذي يؤمن بتبادل التأثير والتأئر بين المحيط 
من جبة والغنصبر الذاتي - الطبع - من جهة أخرى. بمعنى آخر هناك تكامل بين ما هو 
اجتماعي وما هو بيولوجي.. أي بين العوامل الموضوعية والعوامل السيكولوجية والفكرية: 
فالإنسان sila‏ وبستجيب للتغيرات الاجتماعية التي تحدث في مجتمعه, كما أن الوقائع 
الاجتماعية الموضوعية تتأثر بالقوى النفسية والفكرية. 

وحاولنا في بحثنا استخدام بعض الآليات التفسية التي تساعد في تفسير بعض السلوك 
والتصرفات كظاهرة الاقتداء والتماهي, والية البو والساذية - التي اتسم بها كثير من حكام العصر 
الوسيط -, إضافة إلى آلية التعويض والاستمهاء وغيرها. ونشير أن معجم التحليل النفمي غي 
ull‏ التي بمكن أن تشكل مفتاح المؤرخ في حل بعض الإشكالات التي قد تعترضه في هذا المجال. ا 
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الباب الثاني: 
مقارية نفسانية لسلوك ابن خلدون 
ابن الخطيب وابن مرزوق 
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a‏ سح سن 


إولا, السياق العام الذي عاشت فيه الشخصيات الثلاث 
1) السياق السياسي؛ ' 


عاش ابن الخطيب وابن مرذوق واين خلدون خلال القرن 8 ه/ 14 م الذي تعيز 
يتراجع أوضاع العالم الإسلامي سياسيا وافتصاذيا واجتماعيا. ذلك أنه بعد سقوط دولة 
الموحدين في أواخر القرن 13 op‏ فقد المغرب الإسلامي وحدته السياسية. وتفكك إلى دول 
ميخيرة ومتتازعة: الدولة المرينية بالمغرب الأقصى, والحفصية بإفريقية. والزيانية بالمغرب 
الأوسط. وقد بذل المرينيون محاولات قصبد توحيد هذا المجال لاسيما من طرف المول أبي 
الحسن المريئي (731ه/ 1 م 752 ه/ 1531 م). لكن الطابع العام الذي ميز الوضع 
السهامي بالمنطقة تجلى في التدهور. واكبه تزايد النزاعات والصراعات مع الزيانيين 
والحقصصيين. وتبادل الأخيرين العداء ومحاولات السيطرة على مجال بعضهما البعض. 


أما في الضبفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط فقد تصاعدت قوة المسيحيين بشبه 
جزيرة إيبيرياء حيث أصبحوا يسيطرون على معظم البلاد, بيتما انحصر التقوذ الإسلامي منذ 
سنة 1232 م في مملكة بني الأحمر - بني تصر - بغرناطة. وقد Causal‏ هذه الأخيرة مث القرن 
4 م بالضعف السيامي والعسكري. رغم إشعاعها الحضباري الكبير. قتصبارع أقزادها على 
الحكم. وكثرت السعايات والمؤامرات. وتعددت الانقلابات, وظلوا يتأرجحون بين الاستتجاد 
بالمسلمين والاحتماء بالنصارى. واشتد هذا الضعف مع تقلص الإمدادات المغربية خلال Ale‏ 
المرينيين, ققد تميزت العلاقة بين الأتدلس والمغرب الأقصى خلال هذه الفترة بالتذيذب والتموج 
والتنافض. «فقامت على الحب والكراهية. الخوف والانتفام, المصبلحة والغدر» "هذا 
التناقض في المجالين السياسي والاقتصادي انمكس على المجتمع كما سيتضح لنا قيما بعد 


القد خصصت الباحئة سلوى الزاهري فصلا تمهيدها مقصلا ليذه الفترة. المناقب المرزوقية, مص س؛ المحقفة. ص من 
42-4 

أفاغية السعدية. “شغصية ابن الخطيب من خلال كتابه نفاضة الجراب في غلالة الاختراب ". مجلة كلية الاداب والعلوم 
الإنسائية. بتطوا: جامعة سيدي غد بن عيد el‏ العدد 2: السنة 2, 1408 ه1987 م. ص 148 [عدد خاص بلدوة. 
ابن القطيب) فتد "شاعت حركة النصوف في كلا اليلدين كرد فمل للفشل العام. وقوي نقوذ الفقياء. ولغ الوك 
في الاحتفالات الدينية. وفي المقايل شاع || الحشيش وشرب الخمر والرشوة وغبرذلك من الأمراض الاجتماعية. 
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فقد عرق المسلمون انكسارا وترديا إذ عانوا من هزائم en a‏ 
مهم MAME A‏ الندهور والتفكك السياسيين والضعف العسكري. وق 
نشات العتاصر الثلاك (ابن ايخطليب وابن مرزوق وابن خلدون) في هذه الظروف وتائرن 
بها كما أثرت فهاء ام الذي يفرض علينا Mads‏ بعين DREN‏ محاولة فيم 
واستخلاص سمات هذه الشخصيات. 


2( السياق الاقتصادي - الاجتماعي 

تعيزت القترة كما قلنا بالتدهور السيامي الذي تمثل في الضراعات والحروب cally‏ 
إضافة إلى الانقلابات. مما انعكس سلبا على الاستقرار والأمن. حيث سادت الحروي 
والحصار والتخريب والهلع والخوف, والاستيلاء على أملاك الغيرء والمصادرة مما أثر على 
الوضع الاقتصادي عامة. حيث تراجعت التجارة المبحراوية يسبب تحول طرقها نحو 
الشرق. وتقلص الرواج التجاري» وارتغحت الأسعار, وتكيدت الدول تمويل حروها. 
فازداد الضغط الجباني. وانهارت القدرة الشرائية للرعايا.. 


ورغم ذلك برزت نزعات مادية اقتصادية لدى البعض لاسيما النخبة. 'حيث اهتموا 
بجمع الأموال. وافتتاء الأراضي والدور. واستغلال مناصيم في ذلك. مستفيدين من الإتعامات 
والهبات والإعفاءات الجبائية, فراكموا أموالا مما دفعهم إلى التفكير في ادخارها أو استثمارها 
في مناطق قد توفر ظروفا أكثر إيجابية من ناحية شروط الأمن والاستقرار. ويستخلص من 
pagent‏ ممارسة الفساد السيامي. والظلم واحتجان الأموال, واتهام المشتفلين بالبلاطات أو 
خارجها كبيرهم وصغيرهم بذثوب لم يقترفوها. وإساءة الأعمال. قطفت الأخلاق الذميمة. 
وسادت الذاتية. والانهازية. والمنفعة الشخصية. والتعالي, Sly‏ والعجب بالذات. في حين 
تراجعت pull‏ الأخلاقية والدينية النبيلة, وهذا ما سيتضح لنا لاحقا: 


احمد مختار ALG gall‏ الاقتصادية قي جيأة لسان الدين ابن 
عين شمس. المجلد 12, 1958 م. ص 145 - 146, 
pera?‏ 7 می 170-169.مثال ابن زمرك 


الخطيب ", مجلة حولياث كلية الاداب. جاسمة 
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كما تميزت الفترة LADY‏ الأوبلة خاصة وباء الطاعون الأسود(749 د / 1348م)' 
الذي اثر على البلية الديموغرافية للمنطقة. فأودى بحياة كثير من السكان Ley‏ فهم 
العلماء واليد العاملة: وأثر على الأنشطة الاقتصبادية والاجنماعية. بل وحتى السياسية 
والدينية والتفسية, ” فراجع الكثير ‏ خاصة النخبة ٠‏ مواقفهم السابقة. لاسيما عندما 
حالت الظروف دون تحقيق طموحاهم وإشباع رقباتهم. فبرز إقبالهم على التصبوق 
كبديل لقشلهم السياسي والمادي. ياحثين عن الطمأنينة والاستقرار ين الروحي والنقسي. 


من جانب آخر نتج عن تراجع حكم المسلمين قي الأندلس هجرة جماعية من طرق الأندلسيين 
إلى بلدان الشمال «Ay Syl‏ وشملت هذه البجرة شخمبيات سياسية وعلمية وعائلات غنية ذات 
مكانة اجتماعية مرموقة. ومن غير شك فإن هؤلاء الأرستقراطيين النازحين ومن بيهم سياسيون 
محترفون: قد لعيوا دورا له أهميته في توجيه الأحداث سواء داخل القصور أو خارجها. «فقد 
حمل هؤلاء معهم ليس ذكاء الحضبري ودهاءه وحسب. بل الخبرة والاحتراف السياسيين أيضاء 
الشيء الذي مكتهم من القيام بدور الموجه. ولومن وراء الستار.. »” 


3) السياق الثقافي 


تميز بنوع من الازدواجية: حيث عار في أن واحد على ما يشير إلى التقيقر والتراجع 
العلميين خلال القرن الثامن البجريء ومن ناحية أخرى a‏ على مقومات التجديد الذي 
يبقى دون شك فكر ابن خلدون وتظريته التاريخية والاجتماعية أبرز عناويه.* 


'انظر مصعلنى نشاط. إمللالاث على تاريخ المغرب خلال العصر المريتي. ملشوزات كلية الأداب, وجدة, 2003 م غد الاين 
البزاز. " الطاعون الأسود بالمقرب في الغرن 14 م" مجلة كلبة الاداب والعلوم الإثسانية. جامنة مذ alll‏ العدد 
16 الرياط 1991م 

"نفسه. مى 136, المناقب المرؤوفية. من مخدمة المحققة: ض 49 50. فاغية السعدية, المرجع السابق: من 148 

at gl”‏ عايد. فكر اين خلدون العمببية ae Ugly‏ نظرية خلدونية J‏ التاريغ الإسلاس, مركز دراسات الوحدة 
cage Ayal‏ طا 5, بونبو 1992 م, ط 6. ييروت؛ أبريل 1994 م. ص 28 

“للناقب المرزوقية. م 51 (من مقدمة المحققة) انفظر علي الادريسي, ” جوانت من المشهد الفكري aly‏ المغرب زمن 
أبن خلدون. " هرمن LM‏ الفكررة في القرب الإسلامي زمن ابن خلدون. تنسبق بناصر البمزاتي. ملشورات كلية داب 
والعلوم الإنساتية بالرياط, LL‏ ندواث ومتاظرات رقم 140..ط 1, 1427 ه/ 2007 ye ٠۴‏ 12-19 16-4 
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اين خلدون' في يزاوله العلوم لح pis‏ : الي 

Shy‏ الإشارة الأول os‏ ا ن العلوم بتتاقصيه اضمحل مها إلاقلير 

والأندلس لما ركدت فض ر ی ان منه العلوم لم تزل عندهم موفورة. لتوزر 
2 المشرق أن ب ٍ 

من رسومه. ويبلغنا عن آهل | Lg‏ أمل الأندلس فذهب رسم التعليم من 


عمراهم واستحكام الحضارة مد اما يها.. وأما العقليات فلا أثرولاعين, 
بيهم وذهبت عناتهم ا . , ہیں الحمران وتغلب العدوعلى عامتها إلا قليل 
ما ذاك إلالانقطاع سند التعليم قها ae ANE‏ 
4 شغلهم يما stay‏ 


بسيف pull‏ وشغلهم بمعايشهم CARS‏ 
epee, ee‏ الدراسة أن المجال all‏ 

تح من كلام ابن خلدون المعادبر للفترة موضوع = ن القكري 

ub as 2‏ نتبجة التراجع Shall Glas‏ الناتع عن الوضع 

الثقاقي عرف تراجعا بصغة عامة نتيجة vias eit oe‏ 3 

inne والتكروت ادو‎ al hon تيا العمل ف‎ US — gal yell 


على المسلمين في الأندلس. في حين استمر المشرقا الإسلامي نشطا مجددا مقاوما للركود. 
وقيما يتعلق بالإشارة الثانية فإننا نجد المنوني” يعترف بتضباعف اقتباس الثقافة 
المغربية من مثيلتها الشرقبة في العصر المريتي. يتجلى ذلك في ازدهار المدارس العلعية 
والمراكز الثقاقية. وبروز قامات فكرية تركت إنتاجا متميزا مازال آثاره إلى اليوم. 


ونشير في هذا الممدد آن الكتابة والاداباعتبرتا وسيلتين يسيرتين للوصول إلى المناصب 
الحكومية المتعددة. وحتى الوصول إلى الوزارة. ولذلك كان عدد- ليس بالقليل- من 
الشعراء والكتاب من رجال الدولة المقدمين, كابن الأبار في القرن السابع البجري. وابن 
الخطيب وابن خلدون وابن زمرك وابن مرزوق وغيرهم في القرن الثامن الهجري. طمحوا 
لتقلد المناصب السامية واكتساب الجاد. فأدوا دورا كبيرا في الأحداث السياسية المحيطة 


' ابن خلدون, مقدمة أبن خلدون. ج 3 س 1011 

327 ص‎ ens? 

5 5 0 

مد المنؤلي, ورقات عن حضارة wlll‏ ملشوراث كلية الاداب والعلوم الإلسانية, جاممة غد الخامس. الرياط: ط 1 
6 1996م, ص239 - 240. 261-250 انظر اها المناقب المرزوقية. م 51 ,S2—‏ (اللحققة) 
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oe‏ وكات لهذه الأحداث السياسية أحيانا أثرا في زج يعضبهم في انون الفتن والمؤامرات التي 
فعلت فعلها؛ وأدت بهم إل النفي والاغتقال. وأحيانا الموت الأكيد.' 


خلاصة القول تميز الوضع العام بالغرب الإسلامي خلال الفرن الثامن البجري بتراجع 
مس مختلق المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية, بالرغم من وجود 
إشارات عن بعض مظاهر الازدهار الثقاني, وتمثل حياة المفكرين الثلائة- موضوع الدراسة 
- وحدها حياة نخبة العصر بالخصوص قي المغرب الإسلامي بخيرها وشرها. ذلك أنها تمثل 
فئة اجتماعية مهمة, ولاشك قي أن مؤلفاهم أصدق مرآة للمجتمع الذي عاشوا قيه وذاقوا 
حلو الحياة فيه ومرهاء ‏ ذلك أن سير ذوانهم.لم تعد خاصبة بهم بل هي قصبة فترة ئراها 
من خلال ذلك الشخص, فالفرد يصبح مدخلا لدراسة الجماعة, لأنه يغطي صورة معدل 
سلوك مجموعة اجتماعية قي حقية معيتة.7 


' الخطيب, رشا عبد الله المرجع السايق. مى WIS‏ عد يتحمادة: المرجع السايق. س صن 112-95 
atl!”‏ من تقديم محمود بوعياف. ص فلا 
Jt?‏ خالد ملسطع, الكدابة التاريخية. دار توبقال لللشر, الدار البيضاء, 1 2012م من 94 
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فانياء آليات لتضير سلوك رن الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون, 
1.آية العجب بالذات: 
ية العجب بال 
01) التعريف اللغوي والاصطلاحي: 
أ. التعريف اللغوي: 
تؤكد انتا فضلنا استعمال العجب بالذات على الغرجسية' لاعتبارين أساسيين: 


القراث الإسلامي إلى توخليف هذا المفهوم وشرحه وتوضيحه كنا 
ومؤكدين سيقه وصلاحيته لتغمير 


الأول سبق مؤلقات 
سيتبين, قاصدين بذلك ربط الصلة بترائنا الثقاق» 
كثير من الظواهر النفسية. 

والثالي يتجلى في «أن مفبوم الارجسية الذي استخدم أيضا كمرادف لمفهوم تقدير 
الذات قد حير المحللين النفسيين وأميء فبمه منذ اليداية حتى وقتنا الحاضر. كما كان 
محيرا لقرويذ نفسه»* 

الذلك فالعجب حسب ابن منظور”هو الزهو ورجل معجب: مزهو Ley‏ يكون مته 
حسنا أو فييحا. وقيل: المعجب الإنسان المعجب بتفسه أو بالثيء. وقد أعجب قلان 
ينفسه. فبو معجب برأيه وبنقسه. والاسم العجب, بالضم. وقيل: العجب قضّلة عن 


ب. بونتاليس. المرجع السابق. مس سن 512 - 516. ied‏ حدية, قتضايا قي علم التي 
at :‏ المنزبية ola‏ النقس, مطابع الوباط نت. الرباط. ملبعة مزيدة Rainy‏ 2017م: س سىلا 
- 105.” اما روید ati‏ استخدم في بعض أبحاله الميكرة مفبوم الترجسية لشرح ظوامر مختلفة مثل؛ حب اللات 
غير المعدود عند لأطفال.. ونظر ال الارحسية على ا شنوذ وانحراف من انعراقات الشخصية. وقام سالا 
الغيجسية الأول على انيا شحنة الفعالية شهوانية fl EB‏ فرويد أن حب الذات يمكن أن يرن قوط لحف أ 
E ape‏ قرويد في 1914 م بصمعوية لئاول الأرجسية. ” انظر عبد الرقيب أحمد البعيري, الشتقسية 
:دراسة في ضوه التخليل esl opel‏ 
a‏ النفسي. دار fall‏ القاهرة, ط ١ء‏ 1987 م. س 3 -6 (من sah‏ 
أبن منطور ابو a‏ جمال الدين: لمان الغرب. taal‏ ضادر. تروت سل 4 س 2ا5 
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الك وبسير في نفس الاتجاه || وال 7 قد 
ون الجوهري و الفيروز آبادي "و الزبيدي, حيث يتفقون على 
أن العجب بالضيم الزهو Sy‏ 


4 
وني المعجم الوسيط ry‏ أعجب بنفسه ترفع واستكبر. والعجب روعة تأخذ الإنسان 
ند استعظام الشيء. ويتطابق العجب بالذات مع الاعتداد بالنفس. ففعل Shel‏ يعتدء 
fiz wer]‏ اعتداذاء قهو aad‏ والمفعول مُعتدٌ - sal)‏ 0 أكاز ين 
ae‏ 8 يد 4 A‏ 
اللأيعة 5353 © وتترجم الاعتداد بالذات وتقدير الذات ب Lil \Estime de soi‏ 
حت الذات قتترجم لغويا Amour de soi‏ 


و Gaby‏ العجب حسب المعجم pull‏ الزهو. والصلف (تكبر مع ثقل الروج). 
والكبرياءء وحب المدح. والافتخار, والتيه والغرور. ولهده الألفاظ معان متقارية. 


نستخلص أن الإعجاب بالنقس يرتيط بالكبر. ” ويتجلى في كثرة الحديث عن النقسء 
واستصقار الآخرين: والتعالي على الناس* 


yi!‏ تسر إسماعيل الجومري. أت 398 هاء الصحاحة ناج اللفة وصحاح العربية مرتب ترنيبا ألف Ob‏ وقق اوائل 
hgh‏ واجعه aay‏ به غ د نامو أل عد الشامي, وكرياء حابر أحند. داز العديفء خليغة اقافوة. MOO‏ 
2009 .س 734 

رمد op‏ القيوة أبادي B75)‏ القاموس لتحيل نسغة Aad‏ وغليا تعليقات الشيع اب الوفاه نم 
البوريني المسري الشافني (ت 1291 ها, راجعه diy‏ ادس عد الشاي وزكرياء جابر أجمد, دار الحديث. القاهرة 
1429 2008-4 م س 1052 

محتد العسيتيء ابو القبض. EN‏ بمرتضى, الأبيدي (ت1205ه). اع 
من ada‏ دار البداية. مى 318 [لسخة إلكترونية) 

٠4ط مكنبة الشروق الدولية,‎ yall الوسيط؛ مجمع اللفة‎ anal!” 

ial?‏ ومعتق الاغتداد بالنقس في مفجم المعائي الجامع - معجم هراي عدي 
المعم: عربي عامة, penal‏ المعجم الوسيط 

*جميل سلييا. المعتجم الفلستي: بالألقاط العربية والتريسية Baa‏ واللاثيلية. ج 2, من ط إلى Ng‏ 
الأناني. 1982 مء ص 56 5 

"قال ساحب تاج العروس: ازز حال بتخصتص يسان من جاب بنفسه, وان برق PAN‏ 

ele!‏ الحنيف بهانا عن الاستدلاء والتكير apis‏ من امراف الهلوب. lly‏ 5 بقول «بحسب امرف من 
الشران بحقراخاه المسلممويفول aap‏ ميلكات شح مطاع وهو مت وإغجاب المره بنقسه». كناب PMT‏ 

gat‏ الرع الأخير. 


المروس من جواهر الناموس: ج 3؛ مجموعة 


1425 2004-5 مض 504 
الممحم؛ A‏ المرب اللعاصر: المنجم' القق 
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ا ۴ 


ب. التعريف الاصطلاحي 

يرى ابن مسعويها )4471-0320 932- م1030 )ان حقيقة العجب في «ظن کار 
بالنفس باستحقاق مرتبة غير مستخقة لها. وحقيق على من عرف نفسه أن يعرف يور 
العيوب والنقانص التي تعتورها. فإن الفضل مقسوم بين البشر. وليس يكمل الواى, 
متهم إلابقضائل غيره. وکل من كانت فضبيلته عند غبره قواجب عليه أن لايعجب ; 
كذلك الافتخار. فإن الفخرهوالمبا ت بالأشياء الخارجة عتاء ومن بای بما هو خارع ع 
فقد باهى بما لايملكه. وكيف يملك ما هو معرض للافات والزوال في كل ساعة, ونی کر 
لحظة, ولسنا على ثقة منه في شيء من الأوقات. مثال | ae‏ يتبين من النص أن 
العجب يتشا من حب التفس, وغباب استحضمار الغرد للخالق في سلوكه. وعلاجه البحث عن 
عيويها. ويرتبط ذلك يموضوع الزهو بهاء وهو يدخل في موضوع SALAM‏ 


Ning‏ يتساوق مع ما ذهب إليه ابن الجوزي ”(۸5975) الذي رأى أن النقس تحب 
الرفعة والعلو على جتسهاء قتؤثر الإمارة والولاية لمكانة الأمر والتبي. ويرتيط هذا الباي 
بموضوع الدوافع خاصة الداقع إلى السلطة والتملك والسيطرة. 


يتبين مما سبق أن العجب ينشأ من حب التفس. وعلاج العجب البحث عن عيوب 
التقس, وبرتبط ذلك بموضوع الزهو يها. وهو يدخل في موضوع الانفعالات. 


سد 2001005 

"ايو غاي احند بن مسكريه, Ral py IU ae‏ العسيلبة pn‏ طط 1, 1329 حدس 163: راس 

الال وأصدخه فيه ما فاه لله م وجل اضرب لهم مل Lanse ae‏ تبن من أعتاب ) الى ذوله نمال 
أميح بقلب كفيه على ما أنفق فييا وهي خاوية على عروشها) وق : 

٠‏ كماء. إسودة الكيف. من آية 22 إل 89 اا ا 

A”‏ كاز جيه إن كو مالقا أن أب DUS‏ قوس رديت ta‏ برقال إن لقال سه 


تدعيه لي أنا مسليد يه دونك فما ۴ ce‏ 
1 الذي عندك مما ليس عند غيرك لأقحمه راسك ١‏ له 
3 قال: لاناتوتي بانساپکم واتتوني ele plac‏ هذا معنا وأسكته.وقد روي عن الرسول س 
aa‏ الروحالي, مكتية الفدس. دمشق. 1929 op‏ 
اص 904- 906[عرض عبد اللمليف خليفة) 


حك ۰13 25-23 اتظر إبراميم شرق عيد العميد psy‏ 


نا 
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و تتاول ابن حزم (ت 456 ه) 'الأخلاق الفاسدة ومداواتها معتبرا أن مصدر الداء يتجاى 
في العجب والقرور. وعدد مصادر العجب. أما أبو حامد الغزالي (ت 505 waves la‏ 
وولا للكبر والعجب وذمهما وبيان أفهما. ويسجل ان العجب انفعال نفس يصيب 
الإنمان عتدما يستعظم Boal‏ أو يستطرفه أو ينكره لغرابته وترتبط بالعجب | 
Ay‏ الأخرى كالْمَصبْبٌ وَالشْهْوَة ally‏ وَالْحَسْدُ وأورد'حديثا تبويا اعتبر فيه 
(Goldy‏ إعجاب المرء بنفسه من المهلكات, والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان. ».و 
قد سار قي نفس الاتجاه السابق معتبرا العجب من بواعث الكبر. 


ورأى أحد الياحثين "ارتباط حديث الغزالي عن الكبر والعجب يموضوع سيكولوجية 
امأخلاق, والعلاج النقسي السلوكي لهذه GUY‏ الخلقية 


إذن يعتبر العجب من الانحرافات النفسية الباطنة. ويسميها علماء الإسلام « باطن 
الإثم» أو أمراض القلوب." 


وقي نفس الاتجاه اعتبرت موسوعة مصطلحات التصوق"العجب آفة عظيمة. 


لخد هتمه 
deat si‏ ابن sage‏ الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق والزهد في الرقائل, تحقيق إيقا رباخ 
راجمه وقدم له وعلق علية عيد الحق التركمالي. داو ابن حزم, 3 ص 155 - 157 وهناك نسخة من تحفيق Mend‏ 
lis}‏ الثراث Iss yall‏ الافاق الجديدة. بيروت, ل 3. 1980 م (69 س) انظر أيضا إبراغيم شوق عبد العميد 
وأغرون. المرجع السابق. ج 2 ص 615 (عرض جمعة سيد يوسق) 

"أب وحامد القزاللء so‏ علوم الدين. مع Le‏ في التضوف الإسلاني ودراسة تحايلية لشخصية الغزال وفلسفته ف 
الإحياء بقلم يدوي طبانة. ج 3. مكتية ومطبعة. aL se‏ فوترا ط سماراغ. (دت) ولا (م lO‏ 326 - 366 

أنفسهء 59 .360 343 وقد وضع ذلك DS‏ «اعلم أن الكبرخئق باطن. aly‏ ما يظهر من الأخلاق والأقعال قبي ثمرة Seats‏ 
ely‏ شى تكيا: ويخص اسم الكربالعق الياطن الذي هواستعظام الننس ورزية قدرها قوق قدرالفير.ومذاالباطنٍ 
له موجب واحد. وهوالعجب الذي يتعلق yl‏ اعجب بنقسه lay‏ وبعمله أويثي» من أسبايه اسنعظم Aan‏ 
وار فالعجب يورث الكيرالياملن. والكيرالباطن الظاهرفي اعمال والأفوال والأحوال». 

abel”‏ شوق عيد الحميد وأخرون, علم util‏ في التراث الإسلامي» ج #. المرجع السايق, ص 770:709إتقنديم شعبان 
جاب الله رضوان). 

د عر الدين نوفيق: peli‏ اإسلامي للدراسات النفسية. م س٠‏ صن 
العصاب والذهان والسلوك المضاد للمجتمع" 

“ليق المجم, المرجع السايق. م 630 القزال. hee]‏ 


367 * أما الاتحرافات الظاهرة قتضم oie‏ 
ج 3. س 305-334 إبيان خقيقة الكبر وان 
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الآفة أيضا في العجب بالمال. والعجب بالحسب bare‏ 
والفخر. * الذي يبرن في رفع الإنسان نفسه فوق قر : 

وفي هذا السياق لجا المتصوفة إلى الإقراظ في التواشيع مدا المبالغة في قمع 5 
المريدين خوفا علهم من هذه الافة. “وقد ور وت عدة آيات في القرآن وأحاديث لبوية تدم 
التكبر, “وتحيذ التواضع؟ 


'إبراهيم شوق عيد اا رأخرون: نفسه. ج 3. من 1401 
A nae‏ ا ويقول: انا منفين في الفلوم aay‏ على الحقائق ورأيت من gett‏ فلن 
وفلان. وسن أنت وما فضلك ومن لقيت؟ وما الذي سسحت من الخدزن؟ كل ذلك ليره غلم ده اا ماده 
فهو أنه یجید في lL‏ بهلب ولا يقلب, ونسير طول الیل والبار في تحصبل علوم يتجمل ہا ق المعافل PALI‏ 
والجدل ونحسين العيارة وتسجيع Ly LAH‏ العلوم الغرربة ليفرب ما على الأقران ويتحظم علجم. say‏ 
الأحاديث القاظها وأسائيد ها حت برد على من أخطا فيا فيفلير فضله ولقصان أفراه انظر الإجهاء: ج 3, س 307- 
308اين عطاء الله السكندري (ت 709 ع)ء تاج المروبى الحاوي لنهتيب التقوس: مكدية ومطيعة عد علي سبع 
وأولاده: (إدت) انظر علم pial‏ في القراث الإسلامي, ج 2. م س٠‏ عى 1094 (عرش أسامة سعد ابو سريع). 
*نفسه. س 566 «فالمرء لا يتكبرإلا مق استعظم نفسه؛ ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صقة من صقات اكنال 
وجماع ذلك برجع إل كمال ديني أودنيوي: فالديني هو العلم والعمل. والدنيوي هو النسب والجمال والفوة وال 
وكثرة الأنصار». «أما الضعة قبي وضع GLY‏ نفسه مكانا بزري به ويقضي إلى تضبيع حقه».انظر إحباء علوم 
ll‏ نفسه. «والمعجب يختريتقسه وبرأبه ونان مكرافة وغذايه.. ويخرجه العجب إلى أن يثتي على نفسه وبحمدها 
ويزكها, وان اعجب برابه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال. فيسئبد ينفسه وراي 
ويسئتكف من سؤال من هو أعلم منه. وريما بعجب بالراي الخطأ الذي خطر له فيقرج بكونه من خواطره- 
فالعجب هواستعظام الدعمة والركون إلها مع نسيان إضافها إلى المنعم بيان حقيقية العجب والإذلال وحدهما.», 
انظر سورة الكيف, (بيان البواعث على التكبر وأسبابه المببجة له).(بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 
له). هذا ما لجا إليه كل من ابن الخظيب واين خلدون عندما تصوفا. 
“موسوعة مصطاحات التصوف. ص 367 
"فال Jud‏ (إنه لايحب المستكبرين ) التحل, أبة 23. وفال Jad‏ (لقد استكيروا في أنفسهم وعنوا عتوأ كبيرأ ) النرفان 
آبة 21: وقال تحال (إن الذين يستكبرون عن alee‏ سيدخلون جبتم داخرين ) Le‏ آبة 60 :و فال رسول الله ۴ 
يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ولايدخل النارمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان*. حديث اڪره مسلم من حديث ابن مسعود.حديث ابي هريرة بقول الله العال؛ "الكبرياء ردالي والعظمة ا 
فمن نازعني واحدا مهما الغیته في جهتم ولا أبالي ": أخرجه مسلم وأبو داود وأين ماجه Lally‏ له. الإحياء ج ۰3 
329-327 (ببان ذم 50( 
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نفس الأمر ذهيت إليه كتب الآداب السلطانية' التي اعتبرت العجب بالذات وصيف 
ردي ., يجلب الرذائل ويخفي المحاسن: ويشهر المساوئ. وحثت الملوك على التواضع وترك 
إرير والإعجاب, لأنهما يورثان المقت, ويرتبط هذا بالقيم الأخلاقية * 

واعتبر فخر الدين الرازي”(ت 605 (a‏ أن العجب بالنقس حالة اتفعالية, وريطه 
بموضوع الحيل العقلية, مشيزا أن العجب بالنفس كثيرا ما يكون وسيلة دفاعية ضبد 
الشعور بالنقص. 

day‏ ابن خلدون" أن «خلق الكبر aay‏ من الطبيعة الحيوانية. إذ يأئف زعيم 
العصبية من المساهمة والمشاركة له في الحكم. ويتسم بخلق التأله الذي في طباع 
البشره 

استتنج اهتمام العلماء والغقهاء والمتصوفة بهذه الانحرافات. ليس لما تسببه من توتر 
وقلق, وما قد تفضي إليه من انحرافات ظاهرة وسلوك شاذ يضر بالفرد وبا لمجتمع؛ يل 
لأنبا من النوب التي يعاقب بها المسلم في الآخزة Leash‏ 

يتضح أنه ]13 كانت كتب علم النقس الحديث تتحدث عن نوع واحد من الكبر هو 
التكير على الناس. فإن المصادر الإسلامية ' تبين أن سلوك العجب المرتبط بالكبر يتعدى 
ذلك إلى العلاقة مع اللّه تعالى ورسوله؛ وذلك بنسيان الذنوب وإهمالها. 


يد الزحمن الشيزري, النيج المسلوك في سياسة الملوك. مض سس. س 124. علي بن عه الخاوردي إت 450 هاء أدب الدتها 
والدين, دار الكتب العلمية. يوروث, ط1. 1987 op‏ ضس 207-202 

.126 ,268 - 266 رضوان: اليب اللامهة, ص‎ ol? 

الطب الروحاني. فسطه وقدم له سليمان سليم اليواب. دار العكمة: ووت مشق 1906 sp‏ 71: 72), انظر علم 
النقس في الغراث LAP‏ ج 2. م س. من 981 عرش عبد العليف عد خليفة) 

3331 go dg لبن خلبون:‎ ake dale أبن‎ 

أ ع الدين توفبق. الناصيل الإسلامي الدراسات النقسية, م س. ص 367 

dod!‏ ص 3(4 - 335 (بيان حقبقة الكبر وافته) sl‏ خد عز الدين توفيق» نقسه: قال تعال: (إن الذي يستكيرون 
عت عبادني سيدخلون جهنم داخرين )سورة خافر. اة 60. وقال ابا (فقافوا انومن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون ). سورة المؤمنوث. آية 47. 
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Por‏ التكبر بأ 
و تمت المقارتة بين العجب وا 5 ولك القير في صبفات الكمال, فعند زرو 


zal a las‏ والغرق بينهما »أن ا معجب يكزي 
نفسه فيما بن a ca ll‏ فِيما غ بنا فم والتهاه يتيه على غي و 
يكذب تفسه. أي Yad‏ قطعاء* 


أما القرور varite‏ فهو قريب من a‏ والفرق بينه وبين العجب أن المعجب ينفسه 
يفرح بما ينه ينفسه من الفضائل, ولا يبال براي الآخرين قية. على حين أن المفرور 
يتصف يحب الظهور July‏ إلى إظهار ما عنده من الفضبائل. حتى يكون إعجاب الناس يه 
سبيلا إل فرحة ينفسة* 


الذلك تم ذم الغرور وهو من مواضبيع سيكولوجية الشخصية, وأن علاج الغرور يدخل 
في إطار العلاج التفسي السلوي.“ 


نغترض أن كلا من ابن الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون قد اتسموا بالعجب بالذات 
والاعتداد ile‏ وارتبط ذلك أيضا بالغرور والتيه و.. وهذا ناتج أساسا عن مؤهلاتهم 
وقدراجم الذاتية, سواء على المستوى العلعي أو الاجتماعي. Shing‏ العجب يالذات بعدة 
عوامل: 


' ابن مسكويه. ly‏ اأخلاق. من 165. »إلا أن علاجه علاج المعجب بتقسه- وذلك بان يعرف أن ما ينيه به لا مقدارله 
عند العقلاء ly‏ لا يعتدون به لخساسة قدزه ونزازة حظه من السعادة iy‏ متغير زاتل غير موتوق My he‏ 
المال والأثاث وسائرالأعراض فد نوجد عند كل صتف من الناس الأراذل والأشراف والجيال. فاما الحكمة فلبست 
توجد إلاعند الحكماء خاصة* 

gall‏ ناج المروس من جواهر القاموس. ج 3- مى 318 إلسخة إلكارونية 

أجمبل صليبا المعجم الفلسفيء امرجع السائق. ص 57 “وقد يكون العجب مصعونا بحب السيطرة: والقرو ريعب 
المنيع. أن anal‏ بنفسه قد يعيش في عزلة تامة عن الثان. مكتفيا بشعوره LM‏ يتفوقه, yal Ll‏ وك 


كان يحب الدیع, إلا أنه لاايكثقي بحسن ثناء lil‏ 
ف ثناء الناس عليه. بل يزيد أن ببالقون في ذلك, وان يتكرر ما يقولونة فيه 
أمام اللاي حا يعترفوا : يبالقوث في ذلك, oly‏ ینکر ما يقولونه 
Jt peal‏ عبد الحميد وأخرون. علم النفس في gp ELAM‏ 5 

Sa‏ الإسلامي٠‏ ج 2, المرجع tel‏ صي 790-709 [تنديم شان 
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02)اسباب العجب بالذات: 


يجب على المؤرخ أثناء دراسة السير الذاتية فز 
بعين 


ei.‏ م الاعتبار العوامل الذاتية 

سسا العجب بالذات- والظروق الاير se gil el‏ 

الشخص. باعتبار تأثيرها كعوامل أو سياقات خارجية pa gail ull pS‏ 
الشخصية, ذلك أن 


الأخيرة بعيدا عن الموروث الجيني يمكن Lady‏ كسلسلة 
استدمجتهاء والمقاومة للتقيير - أو على الأقل فإن 
تتفاعل مع الموقف lod‏ فقد تتفير « الأزمنة», 
تنغير وتثبت توجهات الأفراد. فما يحدث في توا 
يتفصل بالبيئة الأوسع. والتي تعد نتاج الأزمنة * 


هن تراكم سياقات الماضي التي 
تغبيرها اصعب من اكتسابها -. والتي 
وقد تبقى على حالها. ومع تغيرها وثياتها 
اربخ حياة الأفراد يعد مرتبطا بشكل لا 


ا اد على المستوى el‏ من التمهيد بأرضية نتداول فيها العوامل المتنوعة التي 
ارت في هذه الشخصيات وتأثرت بها كل على حدة, كما لابد من التذكير بأهمية السير 
التاتية وكتب التراجم قي استخلاص تسبيا المعطيات البيوغرافية المتعلقة بهذه الأهرامات 
القكرية والقامات السياسية. وإذا كان عدد من المؤرخين المعاصرين القربيين بالخصوصض 
استحشبروا العامل النفسي ووظقوه في أبحائهم ودراساتهم عن الشخصيات التاريخية, 
ورکزوا على خصوصيات مرحلة الطفولة المبكرة وطرق التربية WIS‏ وعلى تأثيرات 
الأبوين في حياة الأفراد. وطبيعة الصدمات النفسية التي تعرضوا لها. وعلاقة نشاهم 
بسلوكيم المستقيلي خلال مرحلة تحملهم المسؤوليات العامة في المجالين السياسي 
والعسكري والاجتماعي. ” فإن أحد الباحثين “يرى أنه في البيئة العربية الإسلامية لا تقدم 
لنا هذه المصبادر القميسة (التراجم بالخصوص) معطيات عن طقولة المترجم لهم إلا نادرا 
وي حدود معينة. إذ غالبا ما تبدأ في تناول مرحلة الدراسة. فتشير إلى الققهاء أو المدرسين 
الذين نعاقب علمم المقرجم .له والمؤلفات والمواد التي أجبز فياء «فالشخصية التي يجوز 
Boyett!‏ 
ate!‏ 
الد طعطع. * السيرة النقسية:لوثر والإصلاح الديني *. م س. مى قائ 


عند الفتاح كليطو. "الحديث عن الذات في كتاب التعريف لابن خلدون*. مجلة الجدل. sual‏ 5 - 6 1987م: الرياما. 
ay‏ 
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إن لأن هذا الحفظ يؤهل الطفل 


ا با tase‏ خفظ القرء 
خلدون من الطفولة إلا شينا واحدا ب الله يتأدب الطفل. أي يمرمن 


للانتقال إلى مرحلة الرجولة. بفضبل الإطلاع على كنا 
حالة شبه حيوانية إلى حالة إلسانية». 


أ. العوامل الاجتماعية: 

تتمثل العوامل الاجتماعية اساسا في ابشسرة التي تشكل العامل الجوهري والأسامي في 
نشأة الفرد. فالمعاملة الحسنة الطليبة المشجعة للأبوين: تؤدي إلى إحساس الطفل بذاته 
ay lain hang‏ من ا كمس و بر يرولاك كما أن eM oe‏ 
seal‏ واللساهمة في ريط علافاته مع أقرانه ومع شيوخه, إضافة إلى التفوق في الدراسة. 
وإنجاز مهمة بحية يتجاح. ومدحه. كان يؤدي إلى العجب وارتقاع تقدير الذات. التي 
يتحول في كثير من الأحيان بمساهمة تأثبرات أخرى إلى العجب بها. 

كما أن الجو العاثلي يعكس قي نفس الصبي خواطر قد تلازمه إلى الأبد. وتنقش في 
مرآنه الباطنية نقشا لازنا لا تمحوه الطوارئ مهما تكن قوتهاء لكن للظروف والأخداث 
الطارتة legs‏ من التأثير يجب أن لا تغقله إذا أردئا أن نستكمل كبروب العوامل التي 
تتواطا على بناء شخصية الفرد'. 

> لسان الدين ابن الخطيب: 713ه/1313م-1374/2776ع 

آشارت كثير من المصادر” إلى سيرة ابن الخطيب؛ كما تناول عدة باحثين he‏ 

وآثاره, وستركز على المحطات الهامة في حياته. اعتمادا على الإحاطة (الجزء 4)والكتببة 


"عبد المزيز بن عبد الله المرجع السابق. ص 33 

* ابن الخعليب لسان الدين, الإعاطة في أخبار غرناطة. ج 4, تحقيق د عبد الله عنان. الناشر مكنبة piled‏ الشركة 
المحرية الطاعة lly‏ القامرة. عا 1397.1 ه-1977 م تفاضة الراب مض ll ge‏ ج 7 بن 5-4 
Lal?‏ عيد العزيزين عيد all‏ الفلسنة SHUM‏ عند ابن الغطيب: دار القرب Qty‏ بيروك. ما 2, 4.140 
8 م, عبد اله كنون ” لسان الذين ابن الخطيب. الكاتب SM‏ مجلة البحث العلعي. الد i‏ 
الأول: ذو الخجة/ ريبع الأول 1384 هاي / لشت 1964 م, صص 123 - 133 . ومناك دايمة ممتفلة ليذه a‏ 
عبارة عن «فصلة ممن معلة البحث yal‏ المخناز العبادي: مشاقدات لسان الدين اين الخمليب في المذرب Uy‏ 


إلا 
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إزكامنة. إضافة إلى نفاضة الجراب الذي يعد وثيقة تاريخية لأحداث عايشها ابن الخطيب. 
ركان بدلي <UL‏ فيها فيعبر عن أقكاره وانفعالاته ويصور مشاعره. لذلك لا تخفى أهمية 
المذكرات في رسم خطوط شخصية الإنسان. وتحديد مميزاها.' وقد انفرد هذا المصدر 
ببحض مراسلات لسان الدين الشخصية مع أصدقانه. انطلق فيا عن سجيته وتحرر من 
فيود الشكليات. فكشف عن جوانب أخرى من شخصيته مع الإشارة أننا سنتناول 
أسياب كتابة سيرته قيما بعد. 


لقد ولد ابو عبد الله الملقب من الألقاب المشرقية بلسان الدين في لوشة, 
25رجب713ه/1313م - وتوقي يفاس. 1374/776 م. ونشأ القرطي الأصل ثم 
طليطليه ثم لوشيه. ثم غرتاطيه قي أسرة ققد كان أبوه Jle‏ الدرجة, فاستفاد من 
هذه الوضعية الاجتماعية. ”و عرف بيته ببتي وزير, ثم يلوشة يبتي الخظيب؛ وكان جده 
سعيد من أهل العلم والخير والصلاح والدين والفضل. 'وتميز بالخلال الحميدة من فقه 
وحساب وأذب. *وذكاء القطنة. واشتهر بقراءة القرآن. وقد ورث والد GLAS‏ الدين الترف 
والنخم. “ولأملاك. * إد انتقل إلى غرناطة واستخدم لملوك بني الأحمر. واستعمل غلى 
مخازن الطعام؛ ونشأ ابته د يغرناطة وتأدب على مشيختهاء واختص بصحية الحكيم 


الإسكندرية, 1958 م "حياة ابن الخطيب المقريبة *. مجلة الببنة. العدد 1. 1962 م. مص 54 - 65. د كمال شبانة 
Ea‏ الوزير اسان الدين ابن الكطيب ", مجلة ذعوة الحق. العدد 8. 1986م. مص 92-87 التقيه عد بن ابي يكز 
النطواني. ابن الخعليب من خلال كتبه. تطوان 1954م. عد عبد الله عنان, لسان الدين ابن الخطبب, حياته وثرائه 
الفكري. القاهرة: 1968 الحسن السايح. منوعات ابن الخطبب, الرباط, 1978 م عه البركة وسعيد بنحمادة. لان 
الدين ابن الخطيب. في أحوال خدمة الدولة ومصائرهم ضمن السياسة السلطانية عند لسان الدين ابن الخطيب (ث 
74/6 م). إفريقيا الشرق, الذار البيضاء. 2013 م. 

' قاغية السعدية, المرجع السابق. مى 133 - 134 

egal’‏ 7. صنق 

439 yo ج4‎ bey! 

فس س M0‏ 

sat ol 

أنفسه. ص 440 أبو al‏ أحمد المقري. أزفان الزناض في أخبار alae‏ ج1, مستدوق إحياء الزات SEN LN‏ 
لان امقوب والإمارات العرنية المتحدة. الرباط؛ 1978 م ع 186 - 187 
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المشهور يحبى بن هذيل التجيي 
لولده علو الدرجة. وشهرة الخطة. 

وتتمثل العوامل الاجتماعية أساسا في الأسرة الي 
نشأة الفرد. فالمعاملة الحستة الطيبة المشجعة للأبوين 


a. 
٠ والقبول, والعناية»‎ 
تشكل العامل الجوهري والأسامي في‎ 
gids تؤدي إلى إحساس الطفل‎ , 
1 و نمو تقديره لذاته. كما أن‎ 

وبقدرانه ومؤهلاته, وهي من أبرز الأبسس في ثمو تقديره — ae a‏ 7 
إدماجه. والمساهمة في ربط علاقاته مع إقرانة ومع شيوخه: إضا 2 التقوق في الدراسة, 
وإنجاز مهمة مبعبة بنجاح. كان يؤدي إلى العجب وارتقاع تقدير الذات. الذي يتحول في 
كثير من الأحيان بمساهمة تأئيرات أخرى إلى العجب ها 

كما أن الجو الحائلي يعكس في نفس الصبي خواطر قد تلازمه إلى AM‏ وتنقش في 
مرانه الياطنية نقشا لزيا لا تمحوه الملوار مهما تكن قوتها. لكن للظروف والأحدان 
لا نغفله إذا Gayl‏ أن تستكمل ضروب العوامل الي 


ات 753 ھ/ 1355 م). واخد عن أشياخه. فغد ype‏ | 
| 
| 
| 
| 


الطارئة Legs‏ من التأثير يجب أن 
تقواطأ على بناء شخصية الفرد.” 
فلاشك أن الشخصيات مجال الدراسة تنتعي إلى أسر أرستقراطية ميسورة الحال, ذان 
إمكانات مادية وعلمية هامة. زنادة على الجاه الذي تمتعت به؛ فوفرت لأبنائها تكوينا على يد 
oe‏ مؤهلين. 4 فقد درس ابن الخطيب على يد أطر مبرزين, ققرأ القرآن على الصالح اي 
عيد اله العواد. وعلى أبي الحسن القيجاطي, Lig”‏ عليه العربية: وقرأ على أبي القاسم بن 
جري. " ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير على الشيخ الإمام أبي عبد الله ين الفخر Stel‏ 


"ابن الشطيب, أوصاف الناس في التوارنغ والصلاث تلييا الزواجر والدظات. تحقيق ودراسة غد كمال شيانة, مشر 
إحياء الثراث الإسلامي. اللجدة المشتركة لإحياء التراث اساي بين ASLAN‏ المغزبية وذولة الإمارات Ryall‏ المنحدة. 
مطيعة قضالة. المعمدية. المفرب. 1977 م. ص 86-85 

,442 ص‎ hens? 

"عبد العرير بن عبد اله المرجع السابق» من 33 

“انظر مللا التغريف. 41,3836 52 

”اين الخطيب كناسة الدكان بعد اتتقال السكان: القاهرة: 1966 م, س صن 165 --24, أوصاف الناس. سس 1.21 

*أوصاف الناس. من 27. 
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ede cat‏ وتأدب بالرئيس gl‏ الحسن بن الجياب (ت 749 ه/ 1349 م). 'واخذ 
cy‏ والتحليم وصبتاعة التعديل عن الإمام أبي ذكرياء يحى بن هذيل ولازمه”. ومن أشياخ 
oa‏ ن إلدين Leal‏ نخد بن د بن الحاج البلفيقي”(ت 773 ه/ 1372 م) قاضي اة 
.يرج إإزمان, أحد رجال الكمال علما ومجدا وسؤددا وموروثا ومكتسباء.* 


نضح تنوع التكوين الذي تلقاه ابن الخطيب, كما يتضع دور الأسرة في ذلك, مما أثر 
ر الؤملات والقدرات والاستعدادات القطرية لابن الخطيب. حيث يرز علما في الثثر 
والشعرء بل وق qu‏ والفلسقة والتصبوق والطب والموسيقى والثقافة يصغة عامة. مما 
نع بابن خلدون” إلى اعتباره أية من آيات الله في النظم والنثر. والمعارف والأدب. بينما 
dis‏ الأحمر“يشاعر الدنيا. «وكاتب الأرض إل يوم العرض. ونفيس العدوتين 
de pe‏ العلوم العقلية والتقليةء. في حين أشار المقري' إلى كوته «العارف بأحوال 
إيبوك. السريع الجواب. الحاضر الذهن, الحاد النادرة ». كما وصفه يأجمل الصبفات. 
و«بالعلامة المتميز في الأندلس. " ورئيس أرباب السيوف والأقلام»” أما أبو الحسن بن 
الجياب فقال: «لا تمر مذاكرة في قن إلا وله قيه التبريز. ولا تعرض جواهر الكلام على 
محاكاة الأفهام إلا وكلامه الابريز.. wy‏ 


376 - 352 ت 42, التقع. ج 7 ص‎ 58-57 ween! 
كلام الأنير ابي الوليد بن الأحمر.‎ en lh 

"لين الخطبب. ج 2, س 102 - 106, النباهي. تاريخ قضاة 
Son je‏ نقسة. ص 391, انغلر شيوخ لسان الدين في النفع. ع 7 او ”2 
عبد الرعمان بن wale‏ رحلة ابن خلدون: عارضها بأصولها وعلق حواشها OF‏ اديت الاي 

بيضون: داز الكتب العلمية: ييروت: ع1 1. 1425 ھ۰ 2004م. صن 135 
زمار الرياش. Acai,‏ ص 2191 


الأندلس. ص 165 أوصاف الناس, س 30-28 


الناشر مكشة الغا للمليع 
8 عنان: AU‏ 

لحان الدين ابن الغطيب, ريعانة الكناب, all‏ الثاني تحقيق نهد عبد الله عبان 
#النشر والنوزيع. ط 1. القاهرة. 1401 ه - 1981 م, مس 379 
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770 ه / 1369 sn(p‏ 
: 1333م )شمر 
واعتيزه gil‏ جعفر بن خاتمة (734ه/ 


لالس راا إملاكهاء وترجمان بيانهاء goes 4 ag oh let‏ 

Lele as‏ فلديه يحل المشكلء وإليه يلتجا في ب 
والذي عليه عقد إدارتها. وبه قوام a‏ ر 
المعضل» 


التشريعات اللوکیة أوصافا أكيد كان لها انعكاس على شعور اين 


وقدمت الظهائر أو 
۴ 3 ومكذا وصقه ظبير من السلطان أبي عبد ال 


الخطيب بالزهو والغرور والعجب بالذات. oe‏ 
gle‏ بالله (755 ھ/ 1354 م -760 ه/ 1358 م خلع وأعيد ثانية 763 د / 1361 2p‏ 
2 ه/ 1391 م)'بالصدر الأوحد. إضيافة إلى الفقه والعلم والحسب والشهزة وبلا 
الخطابة. وكمال الفضل” 

و عند استقرار لسان الدين لذية stool‏ له ظهيرا Leys‏ يصبقه قبه ب«كيير دولته 
وقخرمملكته ومشيد سلطانه.. قارس البراعة والبراعة, ومدبرفلك السياسة, الفاضل 
الشمائل»ه.* 

كما وسعه السلطان أبو سالم )760 ه / 1359م- 762 ه/ 1361 م) لما سمع له 
بالتجول قي yall‏ عام 761 ه بالذكاء والتميز وبأمبالة النسب والحسب". ووصف كذلك 
ola‏ الدين يي الوذارتين, وي العمرين. وذي الميتنين. وذي القبرين ؟ 


lta pal!‏ نقسه. س 206: أوصاف الناس س 69 - 70, ابن الغطيب, الإخاطة في AML Sh‏ ج 1 م 
266-247 
a”‏ د بن يوسف بن اسماعيل بن فرج ين اسان ن علوك gall‏ 
ين اسماغيل بن لصر عد الخامس) ثامن ملوك الدولة النصرية: انار لمان 
الدين بن الخطيبء اللمحة البديية في الدولة Ay‏ تحقيق لجنة إحياء الراك العربي. متشورات دار GUM‏ 
الجديدة. روتء ط 3 1400 ه- 1980 م. مي 113 = 136 131-123 واتار أبن elt‏ إلى المرة الأول من 


حكم هذا السلطان التي css‏ 8 
الي Sel‏ بين (755 ه- 760 ه/ 1354 م - 1359 م) La‏ الفترة الثنية امندث Ua‏ 
j e‏ م) ينما الغترة الثنية أمندث بين 763 ه ١‏ 1363 


448 - 447 ص‎ ,4 pay 
450 تقس صن‎ 

453 سی‎ an! 

9-0 س‎ Teel 
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asi |‏ أن هذا الإدلراء والمدح ستكون له الحكاسات على نفسية ابن الخطيب. مما 
تاكيد فرضيتنا التي أشرنا إلها سابقا والمتمئلة في الشعور بالعجب بالذات 


des, |‏ : 
ا ,ديم بالغرور والكبر: وهذا ما سيتجلى من خلال نص أوردة ابن خلدون يتحدث في 
Lay‏ عن نقسه. مسجلا شپرته وإشعاعه وانتشاز مناقيه وكفاءته في مختلف 

ان الخد 


الأقطار وعند عدد من الملوك: «واعلموا أيضا على جبة النصيحة أن ابن الخطيب 

1 یپور في كل قطرء وعتد كل ملك. واعتفاده. وبره. والسؤال عنه. وذكره بالجميل. 
راذن في O85‏ نجابة منكم. وسعة ذرع ودهاء. فإئما كان ابن الخطيب بوطنكم 
جابة رحمة نؤلت, ثم أقشعت. وتركت الأزاهر تفوح. والمحاسن تلوح. » 


نستخلص من خلال الشهادات السايقة تعدد الجوائب الإيجابية التي وسم با ابن 
tea,‏ منبا التكاء والغطنة. والثقة بالنقس. والكناءة, والغلم, وامتلاك مهارات 
الكناية والخطاية التاتجة أساسا عن التعليم الذي تلقاه. والشيوخ الذين درسوه 
واجازوه. إذ أكد حسين مؤنس تميزه بثقافته الواسعة. وتعدد جوائب اهتماماته الفكرية. 
وكانت له معرفة بشؤون تدبير الإدارة. والاطلاع على مسائل السياسة والحكم. واهتم وبرع 
في الكتابة. gue‏ مختلف المجالات. وقد جمع الكنير منها في مجلدات. *وهذا الأمر دقعه 
إلى زيادة تقديره لذانه. وأشعره بالفخر والاعتزاز والعجب با 


ومن العوامل التي ساعدته على الكتابة أنه كان مبتلى يداء الأرق حسب المقري”. الا 
ينام من الليل إلا النزر اليسير جداء وقد قال في كتابه « الوصول لحفظ الصخة في 
الفصول»: «العجب مني -مع تأليغي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثله في الطب. وعملي 
ذلك -لا أقد de‏ مداواة داء الأرق الذي بي ٠‏ أوكما قال. ولذا يقال له ذو العمرين. OY‏ 
الناس ينامون في alll‏ وهو ساهرفيه. ومؤلفاته ما كان يصبنف غالا إلا بالليل. ». 


ارط ابن خلدون, pune‏ من 132 

ole!‏ الدين ابن whe‏ روخبة التعريف بالحب الشريف. عارضبة بأصوله. وعلق حواشيه وقدم له ند الكنالي, دار 
الثقاقة: الدار البيضاء, بيروث. ما 1. 1970 م. س 35. من مقدمة المحقق نقلا عن مجلة معهد الدراسات الإسلامية. 

„1964-1963 مدريد‎ 278/1211 ae 

النقع, نقسه. 
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نفترض من خلال هذا النص ايا gle‏ همة أبن الخطيب وشعوره pel‏ 
يبرز ذلك من خلال إشارته إلى السبق في التأليف في مضمار الطب والحفاظ على 
وثفيه أن يكون هتاك من سيقه إلى التأليف في هذا البابء الأمر الذي يؤكر a‏ 
السابق, ذلك أن الأفراد المعجبين بذوانم - النرجسيين- أو ا مغرورين يمتلكون poo‏ 
العمل المستمر والمتسق. وقد يكوتون ناجحين تماما من الناحية الاجتماعية, چ 
فإن عمليم وإنتاجهم هما في خدمة الاستعراض وحب الخلهور. إذ يطلب الفرد giant‏ 
والالتقات إليه والإعجاب به بصغة مستمرة من "SM‏ 


نستنتج أن ابن الخطيب اتسم تفرد شخصيته وثقته بقدراته والاعتداد Stee‏ 
اتسم بالثقافة الموسوعية وامتلاك مهارات متنوعة. الأمر الذي دفع كثير من ipl‏ 
والأمزاء إلى مدحه وتحليته بحلى إيجابية عديدة: مما أكسبه عجبا وافتخارا وغرور «إذ ان 
الشخص عندما يكون محبوبا فان ذلك يزيد من مشاعر اعتبار الذات حسب “agg‏ 


> عيد الرحمان ابن خلدون(732ھ/1332م-808 ه / 91406( 

يشكل التعريف مصدرا أساسيا في استخلاص المعطيات المتعلقة بهذا البرم. إذ تحدث 
فبه ابن خلدون عن نقسه, محاولا تقديم صورة مثالية انتقائية. مخالفا بئقة وإعجاب 
اة التي قدمها عنه معاصروه المعارضين له والتي تشوه سبرته وسلوكه وممارسانه. 

فعبد الرحمن ابن خلدون هو «ولي الدين أيوزيد عبد الرحمن بن عد بن عد بن 
الحسن بن جابرين مهد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي» ولد 
يتونس في رمضبان 732ه/27من pile‏ 1352 09 وتوقي 808 ه/ 1406م pans?‏ أسرة ذاث 
نباهة وشهرة وطموح, اشتغلت بالسياسة والعلم. وتقلدت مهام علياء سواء بالأتدلس أو 


' البحيري: المرجع السايق, ص 47.37 
sti‏ ص 9 
hay‏ خلدون: ص 36 
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3 نتقات راد‎ ey 
إشييلية. ثم هاجرت إل إقريقية أثناء نمو حركة الاسترداد‎ hk a a As} 
وتقلدت أيضما فيها مسؤوليات سياسية جمة. مما ييرز قوة الأسرة وطموحها إلى‎ Ne 


وأشار في التعريف“إلى توفير الأسرة شيوخا ماهرين له, قيعدما انطلق قي تعلم العربية 
على يد oly‏ وبعض الأساتذة. قرا القران العظيم بقراءاته السيع. وكثيا جمة في الققه 
وغيره على الأستاذ أبي عبد الله د ين سعد بن يرال الأنصاري. وقدم لتا معلومات عن 
أمبله وشبوخه وتميزهم. مشيرا بإعجاب ومدح لهم. سواء في الشعر أو الحديث. بما في 
ذلك متاهجهم وطرقهم.. كما يشبر إلى توافد جماعة من Jal‏ العلم عند قدوم السلطان 
أبي الحسن سنة 748ه على إفريقية. ومتهم كاتبه وصاحب علامته آبا عد عبد المبيمن 
الحضرمي(676 ه - 749 ها “الذي لازمه وأخذ عته سماعا وإجازة Las‏ كثيرة. إضافة إلى 
غيره من فطاحل الشيوخ. "خاصة شيخ اللوم العقلية أبي عبد الله غد بن إبراهيم 
بلي (توفي في حدود 756 ه). ” Lome‏ إياه وحيد زمانه في مجال العلوم العقلية". وحلاد 


'لسان الدين بن الخطيب, الإخاطة في أخبار غرناطة. ج 3. تحقيق غد عد الله علان. الناشر مكتبة الخادي. الشركة 
العامة Uebel‏ واللشر. الفاهرة. ط 3, 1975-1395 م.. سى 457 انظر, رحلة أين خلدون. س 3 A=‏ من spell‏ 
عن 32-31 

أرملة ابن خلدون, ص BF‏ 

سه ص 34 

“التعريف. 37-36 

”انط anys‏ في أحمد ابن القاختي المكناسي (ت 1025 fa‏ جقؤة الاقتياس Sg‏ من حل ين ملام ندينة قانس. دار المنصور. 
الطباعة والوراقة: الرياط.. 1973 مء مى 444 - 465 أبو اوليد بن الأممر. مستودع Lt‏ ومستبدع Aa‏ تحفيق عد SPN‏ 
وغد ين ناريت التملوائي: معيد مولاي الحسن. منشورات كثية الأدات والملوم الإنسانية. Raabe‏ عد الخاسي؛ الريائاء يمساعمة. 
ارز العامي. مطيمة ا ميدية, تطران. 1964م سس 50: أبن الخبليب, أوساف النالن, من 108-99 

AO نفسه. ض‎ wheal” 

a‏ من 41-40. 65. المستد. عى 266, وناريخ ابن خلدون المسى دبوان المنتدا والعر في تاريع العرت really‏ ومن 
عاصرهم من فوي الشان الأكير, ج 7 ضبط المثن ووضع الحواشي والفهارس خليل شعادة, مراجعة سہبل زكار. دار 

513 م. ص‎ 2000-41821 nat 

نفسه. انظر الجابري, م سى. ص 41 وقد حصلت ببنه وبين والده صداقة كانت وسبلته إلبه في القزاءة عليه هلزم 


nly Aker‏ عنه وافتتع الملوم العتثية بالتعاليم. ثم الملدلق وعلوم: مى 52. انطر مشيهله في AYN‏ اء عى 
490 
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7 

ا مثل Beto‏ العلوم العقلية», اليو 1 
2 ات الإعجاب واضحة من FS‏ 

يحلى تبدو علامات 1 د بو له جززنة من الكتب تزيد على ثلاثة الاف سقزء. 

بڪباعته في الحديث Nels‏ ر ر 

*موكان بحرا زاخرا في علوم اللسان" 

5-5 رہ بن يوسف بن رضوان المالقي. الذي 


۴ ينه OY‏ القاسم 
كما يشير إلى مصاحيته لأبي إلذبن وفدوا مع آبي الحسن. وقد هلك الكثير 


عرق بإقادته مته: ومن غبرة من العلماء 
age‏ ني الطاعون الجارف ”. 


We عالية ومتنوعة. ققد كان‎ alas, ys, 
38) نون عقلية وتقلية. وبتعدد عزاياه.‎ 


a‏ عن هذا التكوين أن تميز ابن 


كما خلاه ابن الخطيب أيضا le‏ الأمير عبد الله مد ابن أمير المسلمين أبي الحجاج 
اندلس يالولاية والققه والعلم والفضل. " 


أثناء توديعه - لما هم يمغادرة 

تستخلص أن صاحب المقدمة عاش في طفولته ظروفا تتشابه إلى حد ما بظروف ابن 
الخطيب. فغد ترى وسط أسرة ذات نفوذ وإقطاغات» تقلدت وظائف سياسية؛ ووفرت 
له ظروفا مناسية لتاقي تعليم متميز: وأطر بارزة ومبرزة؛ فوسم بسمات تمثلت في الثقة 


143-141 الكئاب, ج 2, ص‎ hays 279 = 278 نفسه؛ من‎ ALL 
.154 "نفسه. ص‎ 

497 من‎ teas” 

91 أبن حلدون, نفسه, من‎ Alan” 
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رالنفس والاعتزاز والافتخار. إضباقة إلى طموحه وتطلعاته. مما يسر له الاندماج في المجال 
السياسي بتقلده وظائف عليا داخل البلاطات- كما سارى , فيما بعد. 


غ ابن مرزوق الخطيب 711ه-1312 م/781 ه-1379م 

تقدم Sul)‏ المرزوقية والمسند الصحيح الحسن معطيات هامة عن الحياة 
الشخصية لابن مرزوق. لاسيما وأن الفصبول الأخيرة مما تحولتا إلى سيرة ذاتية له.' 
وتهدنا بعض المصمادر” الأخرى ينصوص تتعلق بتعليمه أيضا يأسائذته وبعض مراحل 
حیاته. 

و خصحيت كل من المستعرية Lyle‏ خيسوس ببقيرا”والباحثة سلوى الزاهري" يعض 
الصيفحات تتعلق سواء بالمصادر أو بالدراسات الي اهتمت بهبذه الشخصية, إضافة إلى 
تخصيصهما فصولا تتعلق بحياته وآثاره العلمية “وقد اعتمد ابن مرزوق في مصادره على 
والده وعمه إضافة إلى بعض خواص والده, “لذلك فأهفية المصدرين تتجاى قي أن ابن 
مرزوق يترجم لنقسه. الأمر الذي يسمح لنا بتقديم افتراضات أو تأويلات تت 
وسماته. والخلروف والأوضاع المتنوعة التي تأثر بها وأثر shed‏ 


فبو أيوعيد الله جد بن أحمد بن عد بن عد بن أبي بكر ابن مرزوق من آهل تلمسان, 
والنسب ال نيسي من زناتة .” فهو ينتعي إلى أسرة كبيرة عريقة المجد. أصليا من القيروان 


500-479 صصص‎ ALN ,317-298 المرزوقية, سنس‎ LLY jt” 

الإحاطة. ج 3. صصص 110-104 التقح. ج 7 هى 313-310 أبو عبد الله عمد ابن مريم atl‏ النستان في ذكر 
الأولياء ila‏ متلمسان. وقف على لبعه واعدى بمراجمة اسله غد ابن أني شتب, المنليمة الثنالبية. العرائر. 
1908-6 م. صن 201 - 202. غد من غد ين عمر قاسم مخلوف: شجرة التو الزكية ي علمقات الالكية, Set‏ 
السلفية ومكنبتهاء التاهرة 1349 ى ترجمة 918 وأحمد بايا الليكتي إن 1036 ها. نيل الابهاج بتطريز sche‏ 
إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله اليرامة. وضع حواشيه وفبارسه ملاب بن كلية الدعوة الإسلامية, ملشورات كلية 
الدعوة الإسلامية. طرايلس. مس 889 

set!’‏ من 20 - 22 /المعققة). 

“اناف المرزوقية: صمن56- 50 [المحققة). 

91-55 نقسه, المناقب المرزوقية: مض‎ elt 

"الثاقب المرزوقية: مى 146 

145 aw 


[iw] 


Scanned with CamScanner 


تدص المرازقة, واشهرت بالعلم والتقوة , مما جفل مها ذات وضع اجتماي وثقاق متم 
aL! i iL‏ 711 د / 1312 م. وتوفيت أمه وهو في سن صغيرة ap‏ 
قتكفلت أم خاله بتربيته. a.‏ عرف بالخطيب» Hb weal‏ من الال 
المشرقية لقب شمس ادبن 

وأشار ابن مرزوق إل سابق معرفة الول أبي المنحيد ومعرقة والده الول أبي يور 
وأخيه أبي يعقوب بجده للام اي جد ابن مرزوق - أبي إسحاق إبراهيم بن يخلف at‏ 
لاب بكراماته وبقدره. وبأخيه الإمام أبي الحمن» 0 
ويضيف ابن مرزوق: «ولولا ما جر ذكره من التزكية للنفس, , لأوردت نبذا من أحوال 
وكراماته.. Sw‏ وتغلد يعض أفراد الأسرة ميام سفير في حضبرة بي مرين بفاس, “وكان 
السلطان أيو الحسن قد كلف أياه ببغض المهام التي تتصل بيناء وإصلاح ضرع أي 


7 
هدین.. 


وفرت الأسرة لابا تعليما متميزا. الطلق من الأب. إذ عرف بغزارة علمه وبصلاية رأبه 
وبورعه.' ويقدم لنا برنامجه “عجالة المستوفز (المستوق)المستجاز في ذكر من سمع من 
المشايخ دون من أجاز. من أئمة المقرب والشام والحجاز» أسماء الشيوخ الذين تكون على 
يدهم - حوالي مائة وخمسين شيخاء". وأجازوه قي مختلف العلوم. وبمختلف المدن gil‏ 
استقر أو مر بها. إذ اصطحبه أبوه قي سقره إل الشرق لأداء قريضية الحج سنة 724 " 


vt!‏ من 17 (من مقدمة المعققة) al ll‏ نفسه. مس 270. اليستان, مى DOR‏ يل الابنباج. مس500 
*المناقب المرذوقية. مس 292 
ens!‏ س 59 (المعقفة سلوى Lagat‏ 


0 
pare 


لتقسه: هى 16 وقي ane‏ 
هى 16 Ses‏ 733 ه1331 معينه خطيبا بجامع العياد الحديد بتلمسان 
tl‏ المرزوقية, نفسه: من A‏ 5 
ot”‏ مرزوق. ٠‏ عجالة المستوفز [المستوق), مخطوط pall‏ 
الزاهريء م 65 هامش 20S‏ 


are زا‎ Mo LI حى 301, وقد ناقشت‎ on 
el الأفل وزميا. أنطر سى 64 الديياج‎ eg ساوق الزاهري إشكالية‎ nt ney 


الحسلية. 7579 ورفة 2, نفلا من المناقب, المعققة SL‏ 
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يتغل هذه الرحلة لجمع العلم. ally‏ العلماء, فشكلت له زادا ثقافيا. ' وأثرت في تكوين 
براي متعطش للعلم والمعرفة, حريص على تقوية مداركه. وتنويع مناهله وتكثير مضادر تنمية 
قله وروحه: * ومن المع شيوخه وأساتذته ابو علي ناصر الدين المشذالي, (ت 2731( آوابو 
مومى عمران المشذالي (توقي في نحو 748 ily"‏ عبد الله عد الزواوي *. وغد بن علي 
بيدبي “وأجازه من الأندلس YS Rall‏ عبد الله القيجاطي. وابي AF‏ ابن جري وغيرهماء معا 
ai}‏ لتطوير قدراته وكفاياته المعرقية. إذ على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
e‏ "مما سيؤدي إلى استدعائه من طرف مختلف السلاطين لتقلد الخطابة والكتاية 
والوزارة Laney‏ 

وأخبر الأب المولى أبا سعيدعثمان بن يحقوب بن عبد الحق (710 1310/5 م- 731 [a‏ 
331 م) ياهتمام اينه (ابن مرزوق) بالغراءة. «فوجه إليه من إحسانه ما ساعده على 
البسط في “Bled‏ 

انطلاقا من هذا اللهف lal‏ واعتبارا لأهمية تحصبيله في مختلف المجالات المعرفية 
من فقه وتقسيز وآداب ولغة وخطابة وتصموف. فقد شارك قي مختلف الفتون بتجاح وتميز 
وسداد. قتتلمة عليه لسان الدين اين الخطيب الذي يشير إلى ذلك بقخر كبير. "ود 
بن يوسف الصريحي بن زمرك )733 ه/ 1333 م- بعد 795 ه/ 1393م). وأحمد بن قنغق 


'نفسه. مس 270 -273, المسند. س 22( حققة) 
التاقب المرؤوقية. ص 55.(من مقدمة المحفقة) 
wat”‏ المرزوقية. من 301 0 
ata!‏ ص 131: 268, Ally‏ سى 302 نار رابع بونارة* عبقرية الشاليون اللمية لي يجاية على يدها الاسلاي 
الزاهر”. مجلة 19s Lah‏ 1149م. من سس 316-304 نفلا عن a phe‏ ص 77 هامش 259 
ce!‏ مى 269. المناقب: سى 301 الديياج الذهب. تح أبو النورء نقسه. م 273. 

267-266 من‎ ta 

.173 نفسه. ج 1ص‎ ced” 

"ابن غلدون. المقدمة. ج 3. ص 1120 فلقاء al‏ العلوم وقد مشا بي 
لوسغ قوی الفرد وتستحكم قي الملكات. ونصحح معارفه ويميزها عن سوا ‘ 
من المشيخة عند تهددهم وتتوعيم». 

tet”‏ ددسم 

el”‏ س nate ge) AB‏ التحتبق)؛ ويعيد الغخيل فيا لد 


styl)‏ اصطلاحات واختلاف طرقيم فعا 
مع ثقوبة ملكته بالمباشرة والثلقين eA‏ 


.رساث ابن مرؤوق لي الشرق» 
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val eats 
339/274) القسنطيني )740 1339/4 م -810 و 1407 ). وابو القاسم البرذلي‎ 


م -842ه/ 1438 م): es!‏ جماعة من 14 
5 بسمات أهمها اللطافة وطلاقة الوجه ور 
Rarer‏ بالدعابة والوقار والجياء. مما أكننبه قدرة قانقة على حسن التواصل 
ath , aay glam‏ ماح البمرتان وغيرو بمختلف الصفات الخسنة ally‏ 
Bla yal‏ رالود والزهد والتصوف والولاية Dhelly‏ وبالمجتهد pal‏ 
aay cially‏ افم الام بين المعقول والمنقول والحقيقة والشريعة, pus‏ 
appl ey‏ والقوائد الغزيرة في جميع الفئون الشرعية »؛ إضافة إلى ا ماف 
العديدة. وأشار اين مريم إلى القلصادي ورحلته واتمباله بابن مرزوق ومدحه خلال میا 
العلم والعمل والشققة والحلم وحب المساكين, * واف القلصادي: es‏ دم 
ألدنيا والاخرة. واوقاته كلها معمورة بالطاعة ليلا ونهاراء من صبلاة وقراءة قرآن, 
وتدريس علم وقتيا وتصليف»,” 


ويستخلص من بعض النصبوص 


واعتبره اليعض الأخر" حجة في المذهب المالكي. وتحوي. وعالم بالأقبول. واج 
التاس على فضله من المغرب إلى الديار الممصرية. مركزين على إنصباقه واعترافه gall‏ 


i”‏ المرزوقية, نفسه, ص 78- 79 المسلد, للسه. ص 45 - 47 ازطر 


مد الحبيب الهيلة: play‏ 
op 1972‏ صن 180-179 تقلا عن EEE rasa)‏ 


دی 6 (من متدمة Ledge‏ مامش 8). 


"الديباج ا متب ص 267-266 :تسه pal‏ مس 15, ميم الشيخ gal‏ والساقط التنسي. والحلامة يح لالز 


adsl 104,النفح. + ج 310-309 المت س 3-31 [من مقدمة‎ yo 3g aby 

"ابن مریم al! phe‏ السايق, مص 207 —202 أحمل بايا ان 

MALI ES EET A Je 208 get 
نیل الهاج نفسه. سی وو‎ 201 oe 

Si dai thee! 
Shpall ععجم أهلام‎ ٠ أعادل لويض.‎ 


ار من مدر Pay‏ حتى | 
Daim‏ ام tat ells‏ 


اسرء مؤسسة gd‏ الثقافية (اتاليف رالأرجدة 
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وتقرده في ذلك في وقته حسب علمهم. ' واضياف الثعالي* محليا sf‏ بسمات متتوعة 
ومتعددة أهمها العلم والولاية. والأخذ من كل قن بأوفر نصيب. وقد أعجب ابن a‏ 
وبفكره وبدبهته فرحب به. واشتغل بضيافته 3 o>‏ 


لستنتج من التصيوص السابقة أن ابن مرزوق انسم بشخصية متميزة وموسوعية 
ومتنوعة الاهتمام على المستورين العلمي والفكري. بفعل الدور الإيجابي الذي لعبته أسرته 
التي وفرت له ظروفا مريحة. مادية ونفسية, لاسيما على مستوى التعليم. الأمر الذي شكل 
له إعجابا بذاته واقتخاراء مما يؤكد تشابهه مع ابن الخطبب وابن خلدون. 


إن إحساس الشخصيات المذكورة بالكفاءة والثقة. والبروز في مجالات متعددة 
ومتنوعة منها العلوم العقلية والنقلية. إضافة إلى تقوقهم في مجال اللغة والأداب. وتميزهم 
بالحفظ lS lly‏ نتج عنه احترامهع من شبوخهم ومختلف القنات الاجتماعية. بل وجدوا 
القابلية لدى كثير من السلاطين الذين استقطيوهم ومدحوهم بواسطة الظبائر وغيرها. 
لعلو كعم في مجال الكتابة والمراسلة. وقي التدبير الإداري والسياسي. إضافة إلى 
مجموعة من التمثلاث والأفكار التانجة عن التربية التي نلقوها والمحيط الذي عاشوا فيه. 
مما يدقعنا إلى تأكيد افتراضنا بتكون إحساس بالتقوق والتفرد لدييم. أديا إلى تميزهم 
يسلوك سلبي وهو العجب بالذات والتكبر والتظلع الكبير. خاصة ابن الخطيب وابن 
خلدون. هذا السلوك المتمثل في الاستعلاء والكبر والازدراء واحتقار وتيخيس الآخرين كما 
سارى. مؤكدين أن علم النفس يضم قدرا كبيرا من المكونات الاجتماعية. «فالقيم 
والتفضيلات تنبئق - جزئيا - من كيفية التنشنة الاجتماعية للأفراد. وتتشكل من 
خلال التقليد. والاستجابات: وردود الأفعال حيال ما يثمنه ويسعى إليه الأخرون»'. 


eal!‏ بالجواهر العسان في تقصير القران, ج ١‏ حثق 
عادل أحمد عيد الموجود, وشارك في لحقيقه عيد 
nd .‏ می 505 


' عبد الرحمان الثمالبي المالكي. (ت 875 la‏ تقسير الثحالي 
أصوله وعلق عليه وخرع أحاذيئه الشيخ على د معوض BAN‏ 
al‏ أبو سنة. دار إحياء all La‏ مؤسسة الشاريغ الغري؛ دروت فى 17 تيل الهاج 

Mays ea? 

"نيل الابيهاج: dad‏ ض 509 

62 فيعلم النفس السياسي؛ عن‎ pat! 
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الثلاثة وضعت أماميم خريطة 1 2 wel‏ 
روني الذي ete‏ على AN‏ يما ARR‏ ين 


وني الذي بؤملهم للكتابة السلطائية. والنامي 


وقد تين أن أسر العناصصر 
كما حددت لهم طبيغة التكوين 
مسؤولية. py‏ التكوين الأدبي وا 
السياسية.' 
5 'عجاب به أو التمثل الك 

لکن يمكن أن يكون ليذ لاتا Chl gM‏ ر E‏ 

رسع lis‏ محتملة أيضاء «كان يؤدي إلى انقصال تام عن جماعة ade‏ 
2 فل الفتاة Lay ٠‏ سيق 

وحدوث مبراعات. وسعايات. ودسائس»؛ aa,‏ التناقس والحسد. وهذا ما سيتعرض 
له العتاصر الثلاثة موضوع الدراسة. 
ب. العوامل المبنية 

خاولنا فضلها عن الجانب الاجتماعي لضرورة متبجية فقط. كي نبرز أهميتها. فلاشك 
أن العلاقات والتفاعلات الاجتماعية الناجحة للشخصيات: ولاسيما الوظائف السامية, 
خاصة التي قسند للقرد على الحداثة. قد تثمي إعجايه بالذات. وكبرا وازدراء بالأخرين 
أحيان.. وكان لبذا العجب بالذات دوافع أو بواعث وهي ميول أو رغيات كامتة. وعبر الزمن 
تنشط هذه الرغبات وتشبع وتهدأ ثم تنشط مرة أخرى. لذلك قإن الدوافع لا تتضمن دائها 
أنماطا ثابتة من السلوك. بالإضافة إلى ذلك فإن دواقع الأقراد غالبا ما لا تكون ظاهرة 
للآخرين. بل إنه أحيانا لا تكون دوافع الأشخاص ظاهرة لهم أتفسهم. ومن pal‏ هذه 
الدواقع call‏ والتطلع والرغبة قي العيش الرغيد 
وبالقعل تولى كل من ابن الخطيب*. وابن خلدوت وابن مرزوق وظائف سياسية ودينية وهم 
في أوج الشباب أو كما اصطلع عليا ابن الخطيب «على الحداثة,؟- من كتابة سر 
وسقارة ووزارة وحجابة وخطابة. «وخاضوا كل مجالاتها. وتأثروا بہا, كما أثروا cll‏ 


"روضة التعريف: من 15 [من متدامة المحقق) 
"امرجم في علم النفس rebel‏ ص ASS‏ 186 
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وهي التي تلقي لنا الضوء على واقع elem‏ وذلك لفهم سلوكهم »'. وورثوا عن أسرهم 
عبء النبوض بهذه المهام: إلا el‏ يسرت لهم الاتدماج يسرعة.* 


لكننا نسجل of‏ هذه الوظائف ارتبطت بالقلم قي عمومها وليس بالسيف. وهذا ما 
سيوضح لنا فيما بعد يعض الأسباب التي أدت إلى فشلهم سياسيا: و|صابتهم بالإحياط. 


ققد أوصى أبو الحسن بن الجياب بتولية ابن الخطيب الكثابة من بحده. “لما oly‏ من 
قوة eu‏ وذكائه. وتقدم لنا ريحانة الكتاب * معطيات هامة. اتطلاقا من الوثائق 
التاريخية. ورسائل ابن الخطيب وكتبه التي تبرز الوظائف التي تقلدهاء والأدوار التي قام 
بپا. كما تناول ابن خلدون” لشأته. وتهايته. بشكل واضح ومقمبل تسبيا. إذ أشاز إلى 
ملوكه. ووظائقه السامية. ومشاركته لابن رضوان ق الاستبداد لما هلك السلطان أبو 
الحجاج 755 ه .كما أشار إلى سقارته إلى أبي عنان- من طرف سلطان غرئاطة أبي عبد الله 
ae‏ بن يوسف الغني باللّه- وتلبية مطاليه. مما جعل أحد القضياة يسجل؛ «لم تسمع 
يسفير قضى سقارته قبل أن يسلم على السلطان إلا ذا.. ». فتجاح هذه المهمة 
الصصعبة. وغيرها كان يؤدي إلى ارتفاع تقدير الذات, الذي عندما ينساوق مع الاستعلاء 
والكبرياء. يتحول إلى سمة سلبية وهي العتجب بالذات.” 


' انظر روضة التعريف؛ مس 14:(من متدمة المعقق). 

*الإحاطة, ج 4, ص 442 
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glad”‏ أبن الخطيب, ريحالة الكثاب وتجمة المنداب, ج ١‏ تحقيق جد عيد الله عدان, الناشر مكتية galt‏ للمليع والنشر 
والتوزيع. القامرة, حل 1. 00١د‏ / 1980ء. تاريخ المقرب الدربي قي الفصر الوسيط. القسم الدالث من كناب اعمال 
الأعلام, تعقيق وتعليق أحمد مختار المبادي وعد إبراهيم الكناتي؛ نشر وتوزيع داز الكناب, الدار البيضاء, 1964م. 
عى و. من مقدمة المحققين. القد مدح ابن الخطيب سلطان المغرب أبا عتان jel‏ بالقحبيدة الني plan‏ 

غلينة لله ساعد القدر علاك مالاع قي الدحى قمر 

فما كان من السلطان أبي هلان إلا أن أجابه لجميع Adil‏ 
"المقري. الدلع. ج 7 ص 27-26 
انفسه 


” غيد العزيزين عبد الله, المرجع السايق. ص 14-13: وني ها الصده يقول ابن الخطيب: 
رقمت أنوقيم يتجع وساي وتقطنت الفاسيم يصنيي 


fa) 
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إن نجاح لسان الدين في أعماله خلال البداية, أل في افتخاره وزهوه, فقد ,| 
بالرياسة والسياسة اضطلاع افذاذ الرجال. ». لذلك سجل بإعجاب fo‏ 
السلطان بدارملكه. ورمى إلى يدي بخاتمه وسيقه. وانتمنني على صوان Sager‏ 
ماله. وسجوف حرمه.. ولا هلك ضاعف ولده حظوتي. وأعلى مجلسي وقصبر امقر 
على نصحي. إلى أن كانت عليه الكائنة. فاقتدى في اخوه المتغلب على الأمربه, 
الاختصاض وعقد القلادة. ثم حمله أهل الشحناء من أهل أعوان ثورته على القبش 
علي فكان ذلك».* 


| a 
السلطان ابو سالم الشقاعة قيه للاستفارر‎ pad ومما ساهم قي إعجابه بتفسه. أن‎ 
| من مؤهلاته ومهاراته الكتابية بالخصوص: وجعل خلاصه شرطا في الاتفاق. وعقد السام‎ 
3 مع الدولة التصرية.‎ 


و لما عاد السلطان النصبري د gall‏ باش إلى ملكه في 2763 ألح على ابن الخطيب في 
العودة من المغرب. لتقلد منصبب الوزارة'. فاسقبد وانرد بالحل والعقد. وانضرفت إلبه 
الوجوه. وأقبل عليه الخاضة والعامة و تعد هذه المرحلة أقوى مرحلة سياسية في ihe‏ 
ابن الخطيب. إذ يلغ فيها Spall gate‏ والجاه قي مملكة بي الأحمر. وقي هذه المرحلة تلقب 
بذي الوزارتين * 


وبغوايما تمواعلى ADE‏ حسدافراموني بكل شديع 
ادي أخسام وقي بدي القلسم ‏ الذي ماکان طيعه ليم ple‏ 
ولي الخصائص ليس تأى رتية ‏ حسبي بعلي ذا من تدريعي 
'الإخاظة, نقسه. 451 
ports‏ مى443. النقع. ج 7, ص 5, "وقال غيره: تقلد الكتابة 
الجياب. وما توفي أبو الحجاع ازدادت مثزلة ابن الخطيب 
الرياض. ج 1. ص 191 193, 208-207 
qu?‏ نفسه. ص 8 
“ الإخاطة, ج 4 مى coll gL‏ 1. ص 193: 203. “aft‏ 
*نفسه. مس 443 التقخ: نفسه. ص 29 3 
*روضة التمريف: ع21-20 (من مقدمة (gaat‏ 


أيام yl‏ الحجاج, في أخريات دولته, بحد شيخه لد 
عمد ابنه ابي عبد الله إلى كانت عليه الدائرة Aa‏ 


اع 7ص 297-26 
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وقد العكست هذه الوظائف السياسية على وضعيته الاقتصادية. فقد كتب 
المملطان أبو سالم Boll‏ )760 ه / 1359م- 762 د / 1361 م) إلى سلطان غرناطة 
act)‏ 'رسالة يطلب منه فيها الإفراج عن ممتلكات ابن الخطيب, وأمواله المصبادرة. 
ونيا يقول: «وإن كنتم تبخلون valley‏ فعرفوتا بمقدار ثمنه ليمبلكم من قبلنا. «وهذه 
لفتة كريمة Jus‏ على اهتمام وتقدير سلاطين المغرب للعلم والعلماء.»* 


وبالفعل أطلق وأحيط بالكرم والعناية. ووفر له الغنى والترف وإنعاما وخيرا be‏ ودنيا 
عريضة: ومتعه بالجراية والإقطاع, 'ويؤكد هذا ما أورده أيضا المقري le gin‏ نعمة 
لم تكن بالأندلس من وات التظائرولا ريات الأمثال قي تبحر الغلة. وفراهة الحيوان. 
وغبطة العقار. ونظافة الألات. ورقعة الثياب. واستجادة العدة. ووفور الكتب, إلى 
الانية والفرش والماعون. والزجاج والطيب والذخيرة والمضارب والأبنية». ولا أهدى له 
كثابه رقم الحلل في نظم الدول. أمر بمضاعفة جرايته. go‏ بلغت في كل ppt‏ خمسمائة 
ديار "ولا آنزل لسان الدين بقاس. استكثر من شراء الضياع؛ وتأنق في يناء المساكن 
واغتراس الجنان.؟ 


و خصص له(أیو زیان) عبد الله المتوكل على الله د gol‏ المؤمنين (763ه - 767 ها 
نسبة من مجبى مديئة سلا قي كل شهر 3000 دينار من الفضية العشرية»: عن مرتب له 


عرقت مملكة غرناطة فى القتزة ما بين 760/ 1359م - 763/ 1362 م عدة انقلايات: 
”الأول ف اترمضان 21/760 غشث1359م. تتح عنه خلع سلطان خرتائة غد الخامس الذنى abt‏ ونقيه إلى ا مغرب 
وتولية أخيه أبى الوليد اسماعيل الثاني 
أما الانفلاب الثاني ققد حدث فى#شعيان 761ه/ 25يونيو 1360 م, وترتب عنه fos‏ السلطان اب الوليد اسماعيل 
بن ابى العجاج يوسف ين نصر من طرف اعد أبناء عمومئه وزوج شقيقته ابي عمد الله عد السادس "القالب باله” 
ونسميه المصادر الإسيانية المعاصرة بأبي سعيد اليرميخو الذي نول الحكم, 
” أما الانقلاب الثالث فحدث فن20جمادى الأول 15/763 مارس 1362م نتع عنه عودة السلسلان المشلوع عد 
still‏ القني بالله إل عرشه يعد قنل السلطان البرميخو المندصب انخار اللمحة البدرية. مى 120 -122. 126: 

"ابن الغطبب, اعمال HA‏ القسم الثالث, ص طمن مقدمة المحققين). 

193 نقسه: ص 444, 455, أزهار الرياش: نقسه: س‎ ALL? 
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ولولده. وأعفائه من كل المقارم والوظاتف عند اريم pee Sate‏ 
والأقوات على اختلافها من حيوان وسواهاء واستفادة ea as ance‏ عن عنس 
وقطن وتان », "ومكنه السلملان من تولية العمال بالمشارطات. فجمع له بها امو 
فأصبح كما ذكر«صبنما يعيد: وجبلا إليه بستند“ 

nen‏ غاية الأهمية. الأمر الذي سيقسر لنا الإحباط الذي سيطال اين 
الخطيب بالخصوص لاخقا. عندما ستتحول أموره سلبا يقعل ققدانه للجاد. Joly‏ 
تحوله إلى التصوف, وعودته إلى الله عز وجل 

وبالفعل ينطيق هذا الأمر أيضا على ابن خلدون إلى حد ماء فقد قضى فترة مہمة من 
حيانه في تفلك الوظائف السياسية السامية. "محاكيا بذلك أقراد أسرته السابقين, PM‏ 
الذي دقع أحد الياحثين" إلى التساؤل عن إدراج دور العوامل الوراثية في ذلك. 

وتعلق ابن خلدون - مثله مثل لسان الدين ابن الخطليب - بالخدمة السلطانية على 
الحداثة. "قعين كانيا للعلامة" بعد وقاة أمه وأبيه عقب الوباء الكبير 749 د /1348- 
9م. pls‏ مجرى حيانه. غاشترك في التديير السياسي والسير قي الطريق نفسه. الذي 
سار فيه جداه الأول والثاني. وكثير من قدامى أسرته: "فاستأثرت من جراء ذلك الوظائف 
الحكومية والمغامرات السياسية يأكبر قسط من وقته ونشاطه. في أثتاء قترة Age‏ 
استغرقت زهاء 25 سئة من حيانه(من 751 إلى 776 ).19 


. تقسه. مى 457-456. نفاضة الجراب.‎ aby 
1476) م نفاضة الجراب.ج 3. ص 67+ 66 (وكتب قي 10 ربيع الاخر من عام‎ eos abt 


205 الرئاض. ج 1: ص‎ slay!” 

ao aby 

“مقدمة ابن خلدون. ج 1. س 47 [من مقدمة (Gly‏ 

“نفسه. من 47- AB‏ 

498 onl 

Ab!‏ ابن خلدونء مى 65: له حسين. فلسفة أبن خلدون الاجتماعية. 
والنشر. سوسة. تولس: عل 1. 2000م ص 17 

ابن خلدون, Real!‏ ج ٠١‏ مى 47 (من مقدمة لحتل واق). 


اتعريب عبد الله عنان. دار الممارف aU‏ 
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وعدم لذا كتاب التعريف معطهات مفضلة gle‏ أنتمدت al‏ ققد توق في 
يبد ابن تافراكين أواخر 751 1350/2 م وظيغة كتابة Ua‏ والتحق بالمجلس العلعي 
پاي عنان سنة 755 هه ثم استعمله في كتابته” والتوقيع بين يديه على كره مته. إ3 لم يكن 
وى عهد مثلة السلقة, الأمر الذي يبين ane‏ اين خلدون بعائلته وماضيه وكفاياته 
وقدراته. وعكف على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من Jal‏ المغرب والأندلس الوافدين 
في غرض السقارة. واستفاد متهم حيث حصل على البغية 3 


وفي 760 ه قلده السلطان أبو سالم كتابة سره. والنزسيل عنه. والإنشاء المخاطبته , * 
ويترف بالدور الذي قام به في بعث مجموعة من الأمراء إلى يلادهم أثناء هذه المرحلة. ”ثم 
تولى ابن خلدون آخر الدولة خطة المظالم. “قأداها بعدالة وكفاية”. مما أثار سعاية أبن 
مرزوق به. وبأمثاله من أهل الدولة. يسبب الغيرة والمنافسة * 


كما كلف بالسقارة إلى ملك قشتالة بإشبيلية 765 هى لإتمام عقد الصاح بيته وبين 
ملوك العدوة. ولقي حسن الثناء pe Selly‏ ” لكن أعداءه وأهل السعايات أثاروا ابن 
الخطيب وحركوا غيرته ضد ابن خلدون, '' الذي اضطر إلى العودة إلى بجاية خيث تولى 
الحجاية بها لأبي عبد الله على الاستبداد 766 ه. واستقيل استقبالا يدل على قيمة ابن 
خلدون. وأهمية المتصب الذي سيسند إليه؛ ''وفي هذا السياق يقول ابن خلدون معتدا 
ومعجبا بنقسه: «فاحتقل السلطان صاحب يجاية لقدومي, واركب Jal‏ دولته للقاني؛ 


ail”‏ مس 65.مقدمة ابن خلدون. نفسه. 
أنفسه. س 72 الإحاظة. ج 3 ص 497. 
eee?‏ 67, الإحاظة, ج 3 صن 498 
“نقسه: س 75. الإخاطة؛ القسه: من 499, 
Bye?‏ 

۱00 مس‎ ens! 

"مقدمة ابن خلدون. نفسه. ص 355 
'التمريف. س 80 
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ن كل sl‏ يمسحونا إعطافي. ويقبلون يدي.. ثم وصلت ر 
وتهافت اهل البلد علي من كل أوب ENS th‏ الا 
السلطان فحبى وقدي, وخلع وحمل؛ 3ا وى hes‏ أنه 

بمباكرة بابي. واستقللت بحمل ملكه: واستفرغت جهدي ws‏ 
سلطانه. وقدمتي للخطابة بجامع القصبة. 
الملك غدوة - إلى تدريس العلم أثناء النهاره 
خلدون بنقسه والإعجاب بهاء إذ حقق جز, 


5 الظروف في اعتداد ابن 
ج مساهمة الظروف في أو الديئية. إلا أن هذه النجاحات cyl‏ 


من طموحه بتولي هذه المناصب. سواء السياسية 
حقد وسعايات مناقسيه, الأمر الذي سبب له متاعب ومحن. 

وبعد مقتل الأمير عبد الله. خرج ابن خلدون إل e‏ أبي — shes‏ 
وأمكنه من بلده بجاية. وأجرى أحواله كلبا على معهودها. واستقد. E‏ 
مومى (760 ه- 791 ه)صاحب تلمسان للحجابة والعلامة, وذلك 17 رجب 769 هه حيث 
كتب إليه بخطه يحبذه في المحيء ويعده بالتكريم الذي سيتلقاه والوظائف التي سيتولاها. 
مبرزا أن الحجابة خطة كبيرة تتلاءم مع كقاءنه. وتسمح له يبقائه قريبا منه. لكي بطلع 
على خقاياه وأسراره ويستودعها. مبيتا إيثاره له. ومحقرًا إياه بالحصول على التنونه 
والتقدير والمزلة الرفيغة. دون متاقسة أو مزاحمة من “cael‏ 


فيعث ابن خلدون إليه أخاه die Labi‏ بعد سراحه. متقاديا الانعكاسات السلبية لذ 
الوظائقف, محاولا التركيز في هذه المرحلة على العلم والمطالعة والتدريس,* 


وكان ابن خلدون قدم على قاس 774 ه حيث أظبر له الوزير جد بن عثمان الرعاية, 
وكان الأمير عبد الرحمان يميل إلى ابن خلدون ويشاوره في أحواله: قتأثر الوزير ابن عثمان 


اسه ص BS‏ 

"نفسه. س 96. ابن الخطيب. الإحاطة, ج 3, ص 515 
es?‏ ص 96 ووشة النسرين. ص 20-66 

أنقسه. ص 99-98 


أنقسه. 
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رزرك, وأغرى سلطانه فقيض عليه. لكنه أطلق من الغد. ' ثم اتجه إلى الأندلس بقصد 
الاستقرار والانسحاب والانقباض Rise‏ 776 ه. ولقيه السلطان بالبر والكرامة.* 

ونتج عن حقاوة استقبال إفريقية لابن خلدون تحرك غيرة ابن عرفة. وتأليبه 
ايملطان ضبده. فالتمس الأول الذهاب لأداء فريضة الحج. وكان ذلك 784 هوني القاهرة 
tu)‏ عليه طلبة العلم. قجلمن للتدريسن بالجامع اأزهر. ” 


و إذا كان ابن الخطيب قد استغاد ماديا من وظائفه المتنوعة, فإن ابن خلدون لما رحل 
إلى الأتدلس استقبل بحفاوة من طرف سلطانها ووزيره ابن الخطيب 764 ه حيث يقولة 
«وقد اهتز السلطان لقدومي. وهيأ لي المنزل من قمبوره. بفرشه وماعونه. وأركب 
خاصته للقائي. تحفيا وبرا ومجازاة بالحسنى.. ثم نظمني في علية أهل مجلسه. 
واختصني بالنحي في خلوته. والمواكية في ركوبه. والمؤاكلة والمطايبة والفكاهة في خلوات 
السه»“ 


واستفاد اين خلدون أيضا من الجراية والإحسان الجزيل, * عندما انتقل من قلعة 
سلامة إلى إقريقية .كما استقاد من الرنع عندما أقره الوزير عمر القودودي على ما OS‏ 
عليه ووقر إقطاعه. وزاد قي جرايته."و يعترف ابن خلدون أنه كان يسمو يطفيان الشباب 
إل أرقع مما كان فيه. نظرا للصبداقة التي كانت تجمعهما متذ أبي عنان.” 


3185 ص‎ eat! 

2186 ص‎ en” 

.201 ص‎ nasal? 

185-94 ea” 

التعريف: من 189 

'التعريف, س 80. 

el”‏ ص 67. ابن خلدون, المقدمة, نفسه. ص 80 “إضافة إل الأبيرأبي عبد الله صاحب بجاية الذي سطا بالبمض, 
ونقافل عن عمرين عبد الله كان dul‏ من تغريجابة- وص السلطان الطرف عن ابن خلدون إلى أن عجره الأخير. 
وغضب لننكره له, عقب الرحلة إل بلده |فريقية” 
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wal‏ تميز ابن خلدون بالامتداد بنفسه؛ وتظهر بوادر ذلك الزهو واضحة في عرر 
مواضع من مؤلقاته. فقد |سيب واملنب في ذكر مظاهر الترحيب التي قابله بها BS‏ من 
السلاطين. وما أغدقوا عليه من العطف ly‏ وما كتبوا إليه من رسائل الملق والمداهيم؟' 

ویعتبر واف أن ابن خلدون لم تكن الوظائف السياسية لتمثل مطامخه واستعد ادان 
الحقبغية في شيء. وأنه قد اندفع إلها اندفاعاء واض حطر لخوض غمارها اضطرارا. عن غير 
حب ولا رغبة: ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص الثي كانت تناح له في أثناء هذه المرحلة, 
ليعاود القراءة gl‏ وتلقي العلم وتدريسه. وليرضي بذلك أكبر رغبة كانت كامنة في 
نفسه. وهي رغبة عميقة امقازت بها شخصبته الحقيقية, وأفاد منها التراث الإنساني أكير 
3 


ونحن تتحفظ من هذا الرأي. ذلك أن ابن خلدون نشأ في أسرة ارتبطت بالسياسة 
والقيادة والوظائف السامية, كما أن التكوين الذي تلقاه, وولوجه الوظائف على الحداثة, 
وارتقاءه اجتماعيا وسياسيا يسرعة كيبرة: يخالف رأي وافي.. فالتحول لم يتم إلا عندما 
فشل سياسياء وانقلبت القوة إلى الخوف, وتحول الاستبداد إلى اللع والضعق. 


وأشار التيار المعارض لابن خلدون إلى سلوكه المنافي للأخلاق والالتزام والمبادئ والقيم. 
وهو ما يستخلص من رحلته التي تقدم LS‏ عدة أمثلة توضح اننهازيته. والتآمر على من 
أحستوا tal‏ فكان - حسب أحد الباحثين “- «لا يضيره في سبيل الوصول إلى منافعه 
وغاياته الخاصة. أوفي سبيل اتقاء ضرر متوقع. أن يسيء إلى من أحسنوا إليه. ويتأمر 
ضمد من غمروه بفضبلهم, ويتنكرلمن قدموا له المعروف. وظلت هده التزعة رائدة في 
مغامراته السياسية. وعلاقاته بالملوك والأمراء والعظماء. منذ صلته بوظائف الدولة 
حتى مماته.» 


' مله حسين. م س, سس 33-32 

(Gp geal ج 1. ص 47(من مقدمة‎ eal? 
نفس‎ 

*نفسه. ض73, 94-93 96 121 

"المقدمة, نفسه. من 52 من مقدمة لمحتق) 
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Galas‏ تميز طبيعة أبن خلدون بالعجب والطموح والتطلع وحب البروز والغرور 
Ley,‏ والافتقار إلى أي bill‏ حقيقي. 'ويبدو أن هذه الإشارات في التي دفعت له 
یبن إلى قسوته عليه. إذ وصفه ail‏ الصقات. واه بورائة شهوة الصراع والدس 
ين إررته ”وييدو تأثر هذا الأخير بالتيار القديم المعارض والمناقس الذي صب نار غضبه 
ye‏ ابن خلدون. وشوه صورته. 

أما الجابري” قيداقع عن ابن خلدون قي هذا الجاتب. معتبرا أن الانتقال من تأبيد هذا 
الحاكم إلى تأييد آخر. لم يكن ينظر إليه على أنه اتهازية. أو ما شابه ذلك من عبارات 
عصبرناء بل كان عملا عاديا تقبله الظروف. ولا ترفضه المفاهيم الأخلاقبة السائدة. 


لكننا نخالف هذا الرأي. وتعتقد أنه رغم تراجع القيم في هذه الفترة, فإن الحياة عامة 
في العضصر الوسيط قد ارتيطت بالدين والشربعة. وبالتالي فإن هذا التلون. وهده 
الحزبائية. وهذه الائتهازية. وهذا التحول كان أمرا لا أخلاقيا. ولم يكن مخيذا ولا مقبولا 
من طرف الزعاياء بالرغم من ضعف الوعيء ومحدودية إدراك سلبيات موقف ابن خلدون, 
نظرا لضعف التواصل. وضبيق ائنشار المعلومة التي غالبا ما تنحصر في فئة جد ضيقة. 

خلاصة القول إن ابن خلدون تقلد الوظائف السياسية الهامة. بالرغم من تطلعة إلى 
ما هو أكبر. وقربه السلاطين. وأنعموا عليه بالنعم والخير الجزيل قاستبد بالسلطة 
الممتوحة له. معتدا ومعجيا بذاته. إلا أن تجاحه وكفاءته قد حركت المنافسين 
والعاسدين. نظرا لطبيعة المجتمع السيامي المنميز بحيك المؤامرات ونشاط السعايات 
والحسد الشديد. فاكتوى بنارهاء مما أدى إلى اعتزاله وزهده في السياسة. والذهاب إلى 
مصر حيث تول التدريس والقضاء.. 

أما ابن مرزوق. فقد اشر بالخطابة لتفوقه في اللغة والبلاغة والفصاحة. وهناك 
نص واضح الدلالة على إعجابه بنفسه في هذا المجال. يقول: « وبعد. فإثي لما ابتليت بهذا 


"الشيب اللاممة. ص 27-26 (من مقدمة المحقق علي سامي اللشاز) انكر البجيري. الشقصية الأوجسية. مس 50 
: 


لله سين م بن من 33 
تة ص 7ر 


"النصبية والنولة. مس 30. 
[ay]‏ 
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Bide SET صبدقي من‎ ya ميل ان دوه ين‎ ll gill ag 
العصب رمن‎ dal على ما هو معلوم عند‎ PLM ارتقيت خمسين منبرا من حواضر‎ 
الخاص والعام.»'‎ 

لستئتج من هذا النص cabs]‏ أبن مرزوق يتضبخم ذاته ونعظمته وبأهميته, وي من 
السمات المميزة للشخصبية المعجبة بذانها أو الأرجسية المضطرية. 

وتميزت مسرن باحتضبانه - كما ممجلنا - من طرف الموى ابي الحسن المريني الذي 
قربه واشتمل عليه اشتمالا خلطه ينقسه. *«وجعله مفضي ape‏ وإمام جمعته, 
وخطيب منيره. وامين رسالته» رتمدنا المناقب المرزوقية بمعطيات هامة ig oe‏ 
المجال. ققد مارس مهمة الكتابة. وشارك في وقعة طريف 741 ه / 1340 م ٠‏ كما تول 
التظر في الشكاوى. * ولازم السلطان قي عدة رحلات إلى مراكش. ثم تلمسان. وتوا إل 
أن اعتزم الحج. فمنع من ذلك. وكلف بمحاولة إرجاع ولده أبي عتان إلى الطاعة. 


وتتجلى أيضا صورة المكانة الزفيعة التي كان يحظى بها ابن مرزوق قي حاشية الدولة 
المرينية خلال هذه الستين يوضموح في المسند, "فقد أرسل إلى قشتالة من طرف أبي الحسن 
لإيرام معاهدة الصلح وقداء أبي عمر تاشفين ابن أبي الحسن”", والتقى في غرناطة يعدد 
من الأصدقاء. منم السلطان التصبري أيا الحجاج يوسف ووزيره ابن الخطيبء كما وطد 


'المناقب المرزوقية, من 140-139, اندلر دامش 2. 
الإحاطة. ج 3. مى 104. النقج. ج 7. ص 310 
eel!”‏ اذهب ج 2: 273 

“المناقب المرزوفية. ص 305 


os? 


سه 
ian?‏ 307 
"المسدد, س 24.(من مقدمة المعققة). 


"نفس 
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مبداقة ذات شان كبير مع ابي سالم السلطان المرتقب لقاس, والذي كان أبو عفان قد 
1 
nal‏ 


وسجل ابن مرزوق محاولته القيام بالمبلح في تلمسان بين بعض أفراد الأسرة الزيانية 
الحاكمة. إلا أن الشك في نواياه وجيوب المعارضة أديا إلى إفشال المهمة» فاعتقل وسجن 
تسعة أشهر, "ثم استيدل عقاب الاعتقال بعد ذلك بالتفي الإجباري إل الأندلس 752 ه/ 
1351 م وعيته السلطان النصري أبو الحجاج يوسف الأول (733ه/ 1332 م- 755 ه/ 
1354 م)خطيبا يغرناطة ومدرسا بالمدرسة البلاطية 753 ه. فقام بتدريس التصبوقف. 
وحضر دروسه ابن زمرك كما سبق أن أشرنا: "ورحل إلى مالقة. فخطب في جامعها. ثم 
قدم على فاس باستدعاء أبي عنان(749 ه- 759 (a‏ المرة بعد المرة. فأكرمه ولازم itm‏ 


وكلف ابن مرزوق بافتكاك طرابلس 755 د / 1354 م لما استولى التصارى Hele‏ 
asl‏ أن أيا عنان أمره بمحاولات' أو يمهام. نجع في بعضهاء وقشل في أخرى, الأمر 
الذي دفع الحسدة إلى الحلعن في تواياه. ”ذلك أنه في عام 758 ه/ 1357 م أرسله السلطان 
سقيرا إلى تونس ليخطب له إحدى بنات السلطان الخفصي. ولكن ابن مرزوق لم يوقق في 
مبمته. فانم قي فاس بعدم إخلاصه في الطلب. بل وبالتضامن مع الرفض الحفصي. 


أنقسه. س 26 

لاتاق المزقوقية. نقسه؛ من 307 م ذلك ليام أبي سعيد علمان بن عيد الرحمان بن بح بن يقمراسن بن ATID‏ 
-4753 

'المسند, نقسه. من 27 

“الديياج sll‏ 2. ض 273 المسندء نفسه, ص 26.المماقب المرزوقية, لقسه. 

27 نقسه. ص‎ satel 

"اللناقب المرؤوفية, ص 300الديباج اذهب hats‏ 273 - 274 الإحاطة. ج 3. مى 104 -105, الثلع. ج 7 ص 
8 ذلك انه في اخريات عام اربعة وخمسين بعده 754 ف “طرف عله حفن بره في اسلوب طماح lly‏ وسبيل 
هوى وفعة, فاغتنم العبرة. وانهز القرصة؛ وأنفذ في الرحيل العزمة. وانصمرف عزيز الرحلة. مقبوط المنقلب. في 
Sl‏ شعيان عام أريعة وخمسين وسيعماذة. قاس تفر بباب ماك المغرب: أميرامؤملين أبي عنان فارس في محل جلة. 
وبساط فرب. مشترك الجاد. مجدي التوسط, ناجع الشقاعة, aly‏ بنولاه ويزيده من فعضل 

'المناقب المرزوقية, دة 

أله بدو و antag Laban‏ ل تون لطب إحدى Li‏ اي يح gat‏ لت 1206/2747 
م) للسلطان أبي Lat lie‏ المسلد. س 27 مامش 858 المناقب المرؤوقية, س 309 

'المنافب المرزوقية. Andi‏ 
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ف 5 faut‏ جياته. ولم يخرج من السجن إلا قبيل 
ony 7‏ سه joes‏ 91358(“ ف 
السلطان )28 ذو الحج 

وتول السعيد الخكم ووم 760ى قبعث الوزير القائم يأمزه أبو علي الحسن بن 

ن مرزوق لراکش لتوحايد أمرها”. فبلغه استيلاء أبي علي متصوري, 

عمر الفودودي ابن a ge ee‏ فخفله الخطابة. ثم انتقض ful‏ 7 
ان 0 is cas! mt‏ من نصوص” قوة نفوذ ابن ay‏ 
السلطان أبو سالم إبراقيم 4 
مرحلته: إذ كان صديقا له قي منقاه. فكرس جهوده لمساعدته للاستيلاء على السلطة, ونع 
عن ذلك مكافاته. فقريه واستبد بالأمر. فأصبيح النافل والأمر. حيث لا يتخذ أي قرار إو 
يعد موافقته. كما كان يستقبل الوزراء والحجاب والوقود ويغاوضها. الأمر الذي رز 
استحواذه على مختلف السلط, وتحكمه في التوجهات السياسية. هما أثار حسد وحقد 
مناوئيه يسبب الغيرة والحسد. وهو عا سيتضح عند وفاة أبي سالم 762 ه/ 1361 م, 
te‏ اعترق gh‏ أغلب الرعية كانت تظبر له عكس ما تبطنه. فتعرض لكثير من المحن. 
]3 سجن Spel‏ الثالثة, ثم خرج من سجنه ورحل إلى تونس التي وصلها في رمضان 765 
فاستقيله السلطان أبو إسحاق إبراهيم (751ه/ 1350م إلى عام 770ه / 1368م) ووزيره 
أبن تفراجين JS‏ حقاوة. وعين خطيبا ومدرسا بمدرسة الشماعين. " أكثر من ذلك تبرز 
مكانة ابن مرزوق الرقيعة في تونس, فيما ردي من أنه عقد زواج السلطان أبي إسحاق 
بابنة الوزير ابن تغراجين في عام 1364/766 p‏ 7 


May س 27 (من مقددمة‎ tl es! 
310 gett” 
0 
LU على‎ etl سالم‎ yf ابن اغ السلطان ابي الحسن ثار على السلطان أبي سعيد. ونا استول السلطان‎ en 
664 هامش‎ ail toon النسلطان‎ Lig متصور بن سأيمان إلبه مع ولده:‎ 
لفسة,‎ att ei? 
274 الديياج المذهب, نفسه. س‎ * 
324-333 من‎ tends alll 118-117 اصن 274. الإحاطة, ج3 س‎ 5 
oe 0 (Abia “المسلد, ص 26[من مقدمة‎ 
س29‎ vhs” 
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ورحل ابن مرزوق إلى معبر 773د / 1372 م فأحسن إليه ملكها الأشرف ناصير الدين 
شعيان بن حسين (ت 778ھ / 1377 م). 'إذ أكرمه وأجرى عليه وعلى أولاده ما قام به 


إلحال. وقلده دروسا بمدارس”الشخنية والصرغتمشية والقمحية”, وأهله للمثول بين 
5 4 
يديه وتم ذلك في رمضان 775ھ 


نستنتج أن ابن مرزوق مثله مثل ابن الخطيب وابن خلدون قد تقلد الوظائف 
السياسية البامة. وقربه السلاطين. وصعد إلى القمة. قاستبد بالسلطة. ولعب أدوارا 
متميزة ومتنوعةء منها إصلاح ذات البين بين المتخامبمين من ذوي السلطان. أو بيهم وبين 
معارضببيم أو الخارجين عن سلطتهم, ومنبا محاولة افتكاك الأسرى, أو المدن المحتلة من 
طرف التصازى. كما بعث سفيرا لعقد اتفاقيات. أو للخطبة. الأمر الذي أكسبه دنيا 
عريضة alte‏ مثل زميليه السابقين. قورث أملاكا عن جده لأمه يقاس. واستفاد بفضل 
وظائفه وقربه من السلاطين من الهدايا والإنعامات والجرايات والإعفاءات «ولم يزل على 
ملكي بجى إلي مجباه بتلمسان حين كانت لبني عبد الوادي. ثم تمتعت بعد مسكنا 
واستغلالا حتى قضى عمرالباغي فيه قضباءم» * 

وهذا يؤكد ما أشرنا إليه سايقا من أن هذه العناصر الثلاثة ورثت جاها عن أسرها. 
هما dy‏ لبا إمكانات مادية age‏ ذلك أن الثروة في العضر الوسيط ارتيطت يمذهب آخر 
غير طبيعي هو الإمارة, التي شكلت أحد أسباب المعاش. “حيث تتحصل ويقتتي صاحها 
عن خلال تملك الجاه باعتباره «القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم 


'ابلك الأشرف ناصر الدين شحبان أبن الأمجد حسون ابن الناسر غد بن قلاوون. سلطان الدولة المملوكية الائدين 
وعشرين حكم مصر من سدة 1363 م إل سدة1377م. 

Bye 7 ع‎ at 

30 ص‎ dns ial 

pal!‏ نفسه. 

'المسند. س 480 

Aa‏ ج 2. مى 843.عد ياسر ll‏ “علافة المخزن oll‏ ب" نخبه * السياسية - المسكرية والاقتصادية - من 
الإغناء إلى الإفغار". ضمن الدخب في ناريغ المفرب. ج ١‏ أعمال مهداة إل الأستاذ العميد مصعلفى الشابي؛ تنسيق أحمد 


إبشرخان. سلسلة شرفات BZ‏ منشورات الزمن, الدار البيضاء. ط 1. 2016 م. من 159 الجابري. العميبية والدولة. 
س 156. 
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Lan,‏ بالقهر والغلبة ليحملهم على دقع مضا 


ate‏ ذن والمن 
من أبناء جنسهم بالإذن والمنع sors‏ وأساسيا في امتلاك المال, jee‏ 


وجلب منافعيم». ' فالجاه اعتبر 
التفاوت الطبقي في العصر الوسيط. 

كما تبين لنا as‏ هذه الشخصبيات الوظائف السامية المرتبطة بالقلم في سن ميكر 
من حياتهم. يقشيل مستواهم العلمي وخبتهم دروب السياسة. فاستبدوا abel‏ 
وائفردوا بالحل والعقد في فترات. مما أفرز لدم شعورا بالاعتزاز والزهو jeu‏ 
والعجب بالذات. لاسيما وأنهم ورثوا عن بعض أفراد أسرهم هذا الطموخ والتطلع, الاير 
الذي يسر لهم التجاح في كثير من الأحيان, فتلقوا الماح والتحفيز والتنويه. 


الذلك تؤكد تشابه طلروف الشخصيات الثلاث لأكثر من سب وهو ما أكدته الباجئة 
الإسبائية خيسوس Late‏ ومحمود بوعياد, * فقد برز الثلاثة كمثال ثقافي وسياسي في 
spall‏ العربي في القرن 8 ه )14 م).“ كما نؤيد تسبيا ما استخلصه أحد الباحثين حن 
حدد الاعتبارات التي أهلت هذه العتاصر النخية لتبوف مواقع الحكم والمتمثلة في؛ الوا 
للحاكم - باعتيار «أن النخية كانت تخدم مشروع الحاكم أكثر من خدمتها لمشروع 
مجتمعي يستهدف الجماهير»-. والكفاءة العلمية والسياسية. " إضافة إلى الورائة 
Alta‏ في الانتماء إلى أسرة أو نخبة سابقة خبر الحاكم ولاءها .” لكننا نسجل أن الولاء 
کان يتفير حسب ميزان القوى, وحسب المصلحة الشخصبية التي سيجنيها القرد من هذا 
الولاء. ولحل مثال اين الخطيب وابن خلدون يوضح ذلك بكل جلاء 


أنفسه. مى 845 عد ياسر البلا لفسا 
"لالس 

المسند. تفه؛ ol Be‏ تفه ص ودر 
الفسه؛ من تقديم محمود يوعوار, من 7 
sel‏ س31 (من مقدمة اللحقفة 
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03)سمات العجب بالذات: 


يقصد بالسمات العناصر الشائعة التي يمكن ملاحظها عن الشخصبية. أي أوجه 
الاتساق في الأسلوب والتي يلاحظها الآخرون بالفعل'. كما تتعلق بصبورة الفرد عن VANS‏ 
نقته بإمكاناته وممغاته واحساسه بتفوقه على الأخرين لاسيما حين يتقريون له. إضافة إلى 
ذكائه ونباهته المرتبطة بقدراته العقلية. والتي تبرز منذ فترة الدراسة الأولى. 


ويستخلص من مجموعة من التعريفات لمغهوم الذات وتقديرها أن مقهوم الذات 
تكوين معرفي مكتسب» متظم, وثابت تسبيا ومتداخل العناصر والمكونات حوله. يبنيه 
الفرد لاشعوريا ويعتبره محددا خاصا لذاته. 248 يوجد في تفاعل مع GL‏ أعضاء 
a cial‏ 

ويرك كارك ol” joy‏ بنيان الذات يتكون نتيجة للتفاعل مع البيئة. ونتيجة لنظرة 
الآخرين إلى هذا الشخص. وهو بتيان يتغير في ضبوء عمليات التقاعل التي تتم في الوسط 
البيني. كما أن قيم هذه الذات تمتص من الأخرين, لكن الشخص يتعامل معها كما لو أنها 
تمت عن طريق خبرته الذاتية (الشخصبية). وان السلوك الذي يسلكه الفرد بثحللق من 
نظرة الشخص لذاته إن كان مرغويا أو مكروهاء يتغق مع بنيات الذات. * 


وقد اتسمت الشخضيات بسمات تجلت أساسا في: 
أ. الداقع إلى الاستعلاء والسيطرة: 


إن سلوك الإنسان - وسلوك الحيوان أيضبا - لا يمكن أن يقهم إلا في ضوء دوافعه 
سواء كانت بيولوجية أو نفسية أو روحية. ومبما تعقد السلوك البشري فإنه يعود إلى 


'المرجع في علم النفس السياسي, سى 227 انظلر ابن جزم الأخلاق والسير في مداواة النقوس؛ مس س؛ ضمن علم النلس 
في التراث الإسلامي. ج 2, م س, صن 6515 (عرض جمعة سيد بوسف) 

DY حدية. المرجع السايق. س‎ ileal” 

أعالم تفس آمريكي ولد 1902 م وتوني 1987 م, اعتقد روجرز أن الدافع الأساسي لأفعال البشر هو الرغية في تحني 
الذات. 

94 مى‎ en” 
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هو الحاجة التي تبعث على النبة, 


8 ة أو مفترقة. Slay‏ 
و oa‏ هو الحاجة التي tl‏ الية ررك 


جزء من السلوك أو قي بداية mee aba‏ 
إلى التفكير في ذلك العمل والاتجاه إلى فعله. 
dba‏ من الغصائص النفسية المشتركة بين الناس, وإنما po‏ 
إشباعهاء وكيقية ترتيها ودرجة إثارتها. ومبحث 
العام ومناهجه ومدارسه." 
فالداقع منهوم فرضي بدل على حالة الإثارة الملحة الناتجة pre‏ 
قسيولوجي أو نقمي (حاجة تدفع الكائن إلى النشاط وبذل الجهد حتى يسد النقص/ ليشي 


الحاجة) فينخفض التوتر ويعود الانزان الداخلي. والدواقع ليست شيا ماديا امو رو | 


هي إحساس داخلي يوجه السلوك الداخلي والخارجي للكائن الحي. ويمكن wal‏ 
الدافعية بشكل إيجابي فتؤدي إلى أداء سوي, وإما أن تؤثر بشكل سلبي فتؤدي إلى ۴ 
منحرف أو شاذ. ونؤكد أن لكل دافع عنبة تختلف من شخص إلى أخر. يتحول معها من 
عامل إيجابي في السلوك إلى عامل سلبي. والدوافع نوعان: دوافع قطرية (بيرلرجية| 
ودوافع مكنسبة (متعلمة) * 


وقد ذكر أغلب علماء التفس غريزة السيطرة كداقع من أهم الدوافع الإنسائية, 
وأضافوا أا تظهر إذا وجد الإنسان نفسه في موقف يشعر بالقوة. لأن العلاقة بين فردين 
تأخد شكل السيادة من wile‏ والإذعان من جائب إخر 5 ٠‏ 


حح حح سيو د 
مد مز الدين توفيق, المرجع السابق. ص 499 
a‏ س 494-493 

أنفسه. س 494 

أنفسه. س 496-495 
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الدوافع متعمل بكل مباحث علم ا | 


نا غد الميل عند الغزالي- كما راينا سايق 
الرئاسة, وحب الجاه, والغلبة. والعجب. والكبر. 
ما ذكره الغزالي من ميول الاستعلاء والسيطرة 
والعواطف لتمبيز العنصر الوجداني فها. 
إعتدادا وهزة وفرحا وركؤتا إلى ما اعتقدم* 


- في مظاهر عدة: مثل الميل إلى 
وحب المدح, والرياء.' والملاحظ أن بعض 
يمكن أن يدخل تحت عنوان الانفعالات 
كما في حالة الكبر الذي يوجد عند الإنسان 


ومن خلال ما سبق نفترض وضوح هذا الميل لد العناصر الثلاثة. ققد استبدوا 
بالسلطة ومارسوها يسلبياتها وإيجابياتها. - كما سجلنا في فقرة العوامل المبتية - محاولين 
في الواقع إشباع رغباتهم: ويتضع هذا الميل إلى الاستعلاء في: 


ب.كتابة السيرة الذاتية والحديث عن النسب والافتخاربه: 


يبدو من خلال المصادر التي ترجمت للعناصر موضوع الدراسة. أن الشخصيات 
الثلاث كانت تعد أن خياتها تستحق التسجيل والتدوين. هدفهم من ذلك التفاخر 
والمباهاة. وتقليد ومنافسة من سيقهم إلى تدوين سيرهم. إضافة إلى إبراز نسم والاعتداد 
به. مما يؤدي إلى التحول من التفاخر إلى الاستظالة. 

ويرتبط هذا بالتكبر الذي هو رفع النفس قوق قدرها كما رأينا. "وينجم غنه الإعجاب 

وقد عبر ابن الخطيب عن الأسباب التي دقعته إلى تناول ترجمته بالإحاطة. والتي تدل 
على العجب بالذات. والرغبة في إبراز ذلك. ومجاراة سابقيه فيما سجلوه. حيث «تخلدت 
مآثرهم وانتشرت مفاخرهم بعد انطواء زمائهم». لذلك أراد ابن الخطيب منافسهم في 
اقتحام هذا المجال بتناول سيرته إلى جانب من أرغ لهم في كتاب واحد. «فأجريت نفبي 


308 - 307 yo .3 انظر الإحهاء, ج‎ por 
أنفسه,‎ 
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tyes gales‏ ووت با atin‏ ياب الأب eels‏ رر 


التشريف»" 
نة. ونقاضية Lad‏ 
وبالإضافة إلى ترجمتة da)‏ ال شم سه كراب ie‏ 
في ريحانة الكتاب يصف نفسيه: «سلمان ابي. وبالمعارف apt‏ 


سايقا. تجدة a‏ 
ارتياحي, وفي حلية رباب التظرمغداي ومرامي» إل أن 


اكتسابي. ly‏ العلوم منذ LSS‏ ر 
اشتملت علي الدولة النصرية SP Len‏ من ذلك تجلى هذا العجب في إشارة ابن 
الخطيب إلى اشجاره بالانقياض عن الخدمة, والتيه على السلطان sally‏ والنكبر عل 
أعلى رتب الخدمة." 


oul cally‏ الخطيب للسلطان أبي فارس عيد العزيز (767 ه-774 ه)حين اتحيازه إليه 
«المباخر الطيبية في المياخر الخطيبية» يذكر فيا نياهة سلغه وما لهم من المجد. وقصر, 
الرد على أهل الأندلس المجاهرين له بالعداوة, القادحين في قخر سلقه. وقد عاتب القاضي 
التباهي (ت بعد 792 ه) لسان الدين بسيب الإقبال على الدنياء والإعجاب بلسبه, | 
وافتخاره. واختقار الآخرين. ووصغهم بأقدح الصفات, مذكرا إياه يأحاديث الرسول ص 
ويبحض الآيات. GST‏ ابن الخطيب لم يعر ذلك اهتماما بل ازدرى بالحسن التباهي, فألف 
للسلطان كناب «خلع الرسن في التعريف بأحوال ابن الحسن». قصد منه ازدراء واحتقار 
القاضي النياقي. خاصة على مستوى النسب؟ 


نستخلص إعجاب ابن الخطيب بسيرته. وافتخاره يسلغه. مزدریا ومحتقرا بعنا 
عارضت توجهه. مبتعدا في ذلك عن الشريعة الإسلامية. والأخلاق الفاضلة. 


$38 ج 4. ص‎ abby 

انظلر ثلا المقري, النقع» ج 7, ص 8-4 
*ريحانة WEA‏ ج 2. ض MR‏ 

"ابن الخطيب, AL‏ ج .ص 261. La‏ عد البركة و. 8# 
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آما اين خلدون فيتجلى افتخاره وإعجابه بذاته وبأجداده في التعريف'. فقد سرد 
اريخ عائلته وأسلافه ينوع من الاعتزاز. * مستشهدا بروايات مؤرخين بارزين هما ابن حزم 
وابن حيان, *مبينا تقلد أفراد من أسرته زمن بني عباد الوزارة ورتب سامية في الدولة: 
واستشهاد بعضيم في معركة الزلاقة . كما حصلوا على امتيازات وإقطاعات في العهد 
الموحدي وخاصة الحفصي ٠‏ وصاهروا العزقيين واختلطوا بهم لما تزلوا سبتة".وأشار ينوع 
من الافتخار والإعجاب إلى نعرض جده أبي بكر عدا إلى الاعتقال لما غلب الدعي ابن ابي 
عمارة” على الحقصيين يتونس, وقتله ختقا قي محبسه. 
وافترض طه cl came‏ ابن خلدون لم يكتب ترجمته إلا حبا في التحدث عن نفسه, 
ورغبته في الظهور, "ذلك أن وجبة نظر هذه تعمل في الخفاء. وتظهر بمجرد أن ابن خلدون 
يقوم بالدقاع عن نفسه. 
May‏ ما سبق أن أكده بعض الباحثين الآخرين" مشبرين إلى تميز ابن خلدون أيضا 
+ بتقدير الذات. والاعتداد بنفسه. والإعجاب بها. وهذا ناتج أساسا عن مؤملاته. وقدراته 
| الذاتية. سواء على المستوى العلعي أو الاجتماعي'" 


'رحلة ابن خلذون, س 40-28 ALY‏ ج 3. س 497 
peat |‏ 28-27 
sens?‏ ص 27 -37.انظر علي أومليل. الغطاب الناريخي دراسة لمنيجية ابن خلدون, الدار البيشاء. ظ 2: 1404ه > 
1988 مض 27 


"لله حسين: م سن صن 33-31 

'العديث عن الذاث في كناب التعريف لابن خلدون. ص 8. 

الجانري؛ العصببة والدولة. مى ASE‏ انظر أيضا علي أومليل: م س٠‏ ص 37 

"قد أسبب واطدب قي اذكرمظاهرالترحيب التي قايله بيا كثيرمن السلاطين, وما ألخدفوا عليه من الحطف والملع: 
وما كتبوا إلبه من رسائل الملق والمداهلة. ٠‏ 
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a 
هو «عرض بلیغ وفرير‎ Las} واعتبر لاكوست'أن سرد سيرة حباة اين خلدون‎ 
rs) جد طويل: فيلم يسجل تقلبات التاريخ المغربي في غضون قرون عديدة,‎ 
pw مراقبة مصبير شخصية عجيبة. إن أهمية هذا الأثرلشاملة. ولكن لا يمكن‎ 
الرجل الذي ابتدعها. ولا عن الأحداث التي عاشها».‎ 


فقد بدا ابن خلدون خلال سئوات عديدة. GS‏ يحاور نفسه حول أسياب ایر 
العميقة, *فقد ذهب في العودة لذاته. إلى ابعد من التحليل الحميم لمرارة ذكرى os‏ 
فهو يريد القبم. من خلال البحث في دمج تجربته الشخصية بتجربة عامة أكثر ‘pit‏ 
«فالعزم على كتابة التاريخ إنما هو حجز الإلسان مصبيره بالبعد السياسي, والوي بان 
يكون موضوعا فعالا. ب 


وقي هذا الصدد اعتبر فرانسوا ديشائلييه(1788-1734م) rrangois Jean de‏ 
ûi» Chastellux‏ الرغية في كتابة التاريخ تظهر عندما يضع الإنسان من خلال علافنه 
بالآخرين. شہادته على تاريخيته الخاصة. والتحاور الذاتي حول ما يشكل أمام عينيه 
الانتساب إلى جماعة متقلبة المصير». 

وهذا يتساوق مع إشارة الجابري” إلى موضوعية ابن خلدون في سيره. لتركيزه على 
الوقائع الخارجية من حياته. (نشاطه السياسي والعلعي) واعتراقه يكثير من الأخطاء الني 
ارتكما في حياته السياسية. اعترافا صريحا أو ضمنيا. 


لکنه * يسجل ch‏ الباحث الذي ga‏ بتتبع الأطوار النفسية والعقلية التي عرفبا 
مباحب: المقدمة يفتقد في التعريف عتصرا هاما يتمثل في تحليل المواقف الدقيقة olay‏ 
النفسية والعقلية التي عاشها الرجل. lly‏ قد تكون ذات أثر حاسم في توجهه هذه 


و نه 

امف لاكوست, الغلامة ابن خلدون, ترجمة ميشال سليمان, دار 
أنفسه. ص 73, وخاصة منڌ ما وجب عليه أن 
النفسه. ص 73:72 ف شائليه). 

“مولد الدارية: ملشورات مينوي. نفلا عن لاكوست, تنس 
“العصبية والدولة. ص 37. 


"شه 


ابن خلدون. بعروت: ط 1. 1974 م مص 41 
يرفض حكومة بجاية, ويرقض الحلفات المتتايمة من aden‏ 
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5 أو تلك سياسيا أو فكريا. وإذا كان هذا الأمر صبحيحا قإنه بالمقايل تمدنا الرحلة 
ot‏ هامة خاضعة للتأويل إذا ما وظفنا ا منهج التفمي. 


gy‏ أن ابن خلدون كتب التعريف للدفاع عن النفس ضد معارضيه, رغم أنه لا 
يزكر بتفصبيل وجهة نظر خعبومه؛ إلا أن وجهة نظر هذه تعمل في الخقاء» خصوصا 
وحن فعلم من مصبادر أخرى: أن الصورة التي رسعها خصومه تختلف عن الصورة التي 
They‏ 28 لنفسه.'وإذا كان كليطو يرقض هذه الفرضية أو الداع لكتابة التعريف. 
فنحن تعتقد انطلاقا من المقاربة النفسائية أن هذا الأمر هو الصحيع. ونؤيده في الفرضية 
الثالثة المتعلقة برغية ابن خلدون في تقديم شهادة عن الأحداث التي عايشها وشارك heb‏ 
زذلك فإن «الأناء الذي نجده في التعريف هو «الأنا» التاريتي. المشارك مع آخرين في 
أحداث تاريخية معيئة. 


Glad‏ القول إن GES‏ التعريف هدق من خلاله ابن خلدون تدوين سيرته الذانية 
وإثبات كفاءته وأهليته العلميتين. معتزا ومغتخرا بأسلافه وبالمؤرخين الذين ترجموا opel‏ 
ومعجبا يما قدمه وما تقلده من مهام ووظائف. أكثر من ذلك قام من خلال هذه السيرة 
الذاتية بدمج تجربته الشخصية بتجربة عامة أكثر اتساعا. إذ أشار إلى التقلبات 
السياسية التي عرفها مجال القرب الإسلامي خلال القرن الثامن البجري. والتي انعكست 
قي جزء منها على شخصيته المتميزة. لذلك فإن أهمية هذا المؤلف شاملة ومركبة, تجمع بين 
ماهو ذاتي وما هو ple‏ في علاقة جدلية تتبادلان التأنير والقأئر. 


آما ابن مرزوق قيسجل في المناقب المرزوقية محاكاته في تدوين سيرته وسيرة سلفه بما 
فعله جماعة من الأئمة كابن خليل, والقاضي عياض. وابن عبد البرء وشيخه القاضي أبي 
البركات ابن الحاج. وأمثالهم, رغم اعترافه يأنه ليس في مستوى طبقتهم, وليس له سلف 
كسلغهم, ” لكن هذه الإشارة لن تقلض من فرضيتنا بعجيه بالذات. 


Set‏ عن الذات في كتاب التعزيف لابن خلدوئ. ص 8 إذن كتب التعريف لإحلال مبورة صحبحة محل سورة يمتها 
م أبن خلدون مشوهة. 

Sat 

at!‏ المرزوقية. س141. 
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ہے تروين ما يقتخر به أيناءه ويعتزون يه 7 
كما هدف من وراء ترجمة سيرته تدوين ن ولا scsdaa‏ وبالتالي ل wm‏ 
as‏ أبناء صبخاراء لا يعرقون ولا يعرة es‏ 9 یدرکون تاع 
Ls ak‏ يعرقون الوضع الماذي الدتيوي المريح الذي يميز أسريم 


ات أكثر مما 

بي ا سل ب مش ااه سق أن سفوا ق هذا ارش لكت م يعم 
Min bay‏ شي 

وقد تحدث ابن مرژوق عن نسبه اعتماذا على محصدرين أساسيينة جده ووالده من 
جبة. ثم عمه وابن عمه من جهة أخرى."و اتضح إعجابه بنسبه في وصغه لجده الأقرب أي 
عبد الله عد بالصالع: وبالولي العارف. الكبير القدر.. إمام أهل وقته وقدوهم. ang‏ 
افتمام أسرته بقزاءة القرآن والاشتغال بالفقه والحديث. إضافة إلى انقطاع بعضهم 
للعيادة والتصوف.* 

كما أشار بتوع من الاقتخار والعجب إلى رقض والده الحصول على أعلاك هنية 
وإنعاما من السلطة, وذلك عند ورود أسرة ابن مرژوق توئس 722 ف * وهذا يؤكد ور 
والده وتقؤاه. ويؤكد ما قدمه من نصائح ‏ له يعدم الاشتغال يالسياسة والابتعاد عن 
الساسة. 


نفترض من خلال ما سبق أن الشخحبيات المذكورة ترجمت لتفسها بالمؤلقات المشار 
إلجا انطلاقا من إعجابها بذاعهاء إذ رأوا أن حياتهم بتعقيداتها وتلويناتها الإيجابية والسلبية 
تستحق أن تدون: ويتبين من هذه السير. ومن محاولة تأويلنا لتصوص متها تمبز هذه 
الشخصبيات بتقدير الات والاعتداد بالنفس والإعجاب بهاء انطلاقا من وضعها الاجنمائي 


140 ents! 
142." 
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وقدراتها العلمية. لذلك هناك من اعتبر أن كتابة السيرة الذاتية للبعض (ابن خلدون) he‏ 
(تميحيح صورة مشوهة نشرت من طرف يعض الحساد والمنافسين. وللدفاع عن مؤهلاته 
ومهاراته وقدراته العلمية والسياسية. بينما دون الآخران oa)‏ الخطيب واين مرزوق) 
یرما اقتداء يمن سبقوهم ليبديا اعتزازهما ينسهما وكفاءتهما. مع ترسيخ هوبة الأسرة 
لى الأبناء. وذلك للاعتزاز والزهو Ley‏ تقلدته من وظائف. وما استدت el]‏ من مهام. وما 
قامت به من أدوار. كل ذلك أشعرهم بارتفاع تقدير الذات, لكنهم اكتسبوا أيضا صقات 
سلبية, إذ اتصيقوا بالعجب بالذات, تجلى أساسا في الاستعلاء والسيطرة على غيرهم. بل 
والاستهزاء يكل من انتقدهم أو عارضهم, خاصة ابن الخطيب كما سترى فيما بعد 


ج: التطلع للمتاصبب العليا: 


هناك عدة أمثلة أو مظاهر تذل على تميز ابن خلدون وابن الخطيب aly‏ مرزوق 
بالكبر والتطلع للوظائف العليا؛ وهي سمة تميزت بها من قيل شخصيات أندلسية. دون 
إغارة الاهتمام للجانب الأخلاقي ولحدود طموحهاء مما أدى إلى تعرضها لكثير من المحن.' 


"لان ht‏ “رشحه السلطان أبوزكرياء الخفصي لكتب علامته في صدور مكاتبانه, قكتها مدة ثم اراد السلطان 
عبرقها لأبي العباس الفسائي لكونه يحسن LS‏ فكتيا مدة بالخط المشرق» وكان ارعن السلطان من المخري. 
قسغط أبن الأبارأنفة من إيثارغيره عليه. وافتات على السلطان في وضعها قي كناب أمربإنشانه. لقصور الترسبل 
بوملذ في الحضرة عليه aly‏ يبقى موضع العلامة منه لكاتها. فجاهربائرد, ووضهها اسليدادا وانفة, وعونب على 
ذلك فاستشاط غضياء ورمى بالقلم. وأنشد متمللاة 

اطلب العزقي لظ وذزالذل ‏ ولوكان في جنان الخلود 
gut‏ ذلك إلى الملطان, فأمزبلزومه بينه: ثم استعتب السلطان بتاليق رفعه إلبه عد فيه من عوتب من الكثاب, 
وأعتيه. وسماه “ إعتاب الكتاب “ واسلشفع فيه بابنه المسلتصر. قر السلطان له. واقال ee‏ وأعاده إل 
الكتابة. ولا توفي السلطان رقعه [ميرالمؤمنين المسلنصر إل حضود مجئسه. ثم حصلت له أمود معه كان آخرها أنه 
القيض عليه. وبعث إل داره. فرفعت إليه كنب أجمع. واف أثناءها فيما زعموا رقمة بابيات اولہا؛ 
Ale‏ بتونس خلف ‏ سعوه ظلما خليفة 

فاستشاءط السلطان لبا. alata aly‏ ثم بقتظه. فقظل قعصا بالرماح وسط محرم سئة 658 ه ثم أحرق شلوه. وسيقت 
مجلدات كتبه وأوزاق سماعه وذواوينه فأحرقت معه. وكان مولده ببلئمبية 595" النفع. ج 3. حصن 317 240 


[145] 


— 
Scanned with CamScanner 


فقد رقض اين الخطيب' المناصب السسياسية بالمقرب انطلاقا من تعاليه, 55 
فيما هو all‏ وسرت عنه Bil‏ جارحة TED‏ كل عن sips eae‏ 
السلطان. وحاجة هذا الأخير إلى تصائحه وتوجماته: يقول مثلا 3 إخماد ثوزة کار 
تؤدي إلى خلع الغني بالله مرة أخرى: « اشرت على ا باستيلاف النفوس os‏ 
تقرتها لاشتراك الجمهور في لازم الذئب.. فانقاد .> 

يتضح من هذا النص كبر ابن الخطيب. وعدم القناعة. بل وسوء سلوكه pall‏ 
بالاستعلاء. 


في نفس السياق لم يقنع ابن خلدون بما منحه أبو عنان من متصبب الكتابة والتوقير, 
وقبلہما عن كره منه. “يقول «فقدمت عليه (على أبي عنان 755 ه) ونظمني في أهل 
مجلسه العلغي. وألزمتي شهود الصلوات معه. ثم استعملني في كتايته والتوقيع ين 
يديه. وعلى كره مني. إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي» ويعترف اين خلدون - كما أشرنا 
سابقا -بطقيان الشباب والسمو إلى أعلى المناصب, ويعدم القناعة يما متحه الوزير عبر 
الفودودي من مهام رغم إغداقه عليه. إضاقة إلى الأمير أبي عبد الله صباحب aly‏ الأمر 
الذي سينتج ane‏ ظلب الرحلة إلى إفريقية.“ويبرز من هذا تطلع ابن خلدون إلى ما هو أسى 
لأن المناصيب التي عرضبت عليه كان دونها مقاما وخطورة. وفي ذلك ما يدل على مبلغ ماكان 
يجيش يه المؤرخ رغم حداثته من الأطماع الكبيرة“ 


' انظر أيضا عيد المزيز بشمبد ed‏ الفلسقة والأخلاق عند ابن الخطيب, تطوان 1953, وهتاك ade‏ 2. دار ال 
الإسلامي. بوروت. 1403 ه - 1983 م. عبد لله كنون. المرجع السابق, ص 123 - 133, اتظر(عدد خاس يددرة A‏ 
الغطيب): مجلة كنية الاداب والعلوم الإتسانية بتطوان. جامعة سيدي ab‏ بن عيد الله. العدد 2. السنة 21408:2 
-1987م, 

أ فافية السمدية, شخصية ابن الغطيب, م سء ص 37-136 

النمريف. هس 67. انظر أيضا مقدمة اين خلدون, ج 1. ص 52-51 (من مقدمة المحقق) 

AB الجابرق, م س. حص‎ AND الإحاطة: ج 3. مس‎ Sat 

نفس ص 80. قضى في فاس 5 سدوات 755 ه- 759 الجايري. س 44-43 

د عيد الله عنان. ابن خلدون حياته yg‏ الفكري, المرجع السايق. ص 32 
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ويؤكد هذا ملاحظة الجابري' من أن اين خلدون كان رجلا تستهويه المناصب الرفيعة 
ويستيد به طموح سياسي واضح: ققد كان يطمح إلى متصب الحجابة. وهو من الناحية 
العملية أهم بكثير في بعض الأحوال من الإمارة أو الملك. لأن الحاجب يستيد بالملك. ولكن 
تحت حماية السلطان أو الأمير؛ قبو منصب مهم ولكته أقل خطرا عند تقلب الأحوال. من 


BY متصب‎ 


ونواقق الجابري في استخلاصيه أن الجائب المسيطر على ابن خلدون خلال هذه Ball‏ 
- ايئداء من 766 ه - لم يكن التصبوف كما ذهب إلى ذلك عيد الله غدان”. بل الطموح 
| السيامي والاعتداد بالنفس, كما يتجلى ذلك من يعض القصبائد الواردة في التعريف. > 


ا ويتجلى العجب بالذات قي إشارة ابن خلدون في رحلته “إلى آثاره الخالدة. والسير 
الجميلة التي فاق بها أشياخه. وكبار وطنه؛ وأهل جيله.. ”فضي 786 ه تولى التدريس 
بمدرسة القمحية", كما تولى قضاء المالكية تأهيلالمكانه وتنوبها يقكره. فقام بذلك أحسن 
قيام حسب ما يذكر. «لا تأخذه في ذلك لومة لائم. ولا يزعه عنه جاه ولا سطوة مسويا 
في ذلك بين الخصبمين. آخذا بحق الضعيف من الحكمين. معرضا عن الشفاعات 
والوسائل من الجانبين جانا إلى التثبت في سماع البينات. والتظر في عدالة 
المنتصبين لتحمل الشهادات. فقد كان البر مهم مختلطا بالفاجر, والطيب ملتبسا 
بالخبيث. والحكام ممسكون عن انتقادهم. متجاوزون عما يظهرون عليه من 


'العصبية والدولة, مى AT‏ 
ead lie!‏ ص ۸4 

AB نفسه, م‎ gyal 
.131 "التمريف, نقسه. س‎ 
.201 أنفسه. می‎ 

.204 س‎ ot 

205 س‎ de” 
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ends ce خلدون بنفسه. وقوة‎ a 
ابن خلدون‎ OS? جد إيجابية. يقول لاكوست‎ 
5 تقدم له الحد الأقصى‎ 


يتضع من خلال هذا النص 
المسؤولية بكل كفاءة وعدالة. وهي سمات 
الداهية يختار خدمة القضية التي في الوقت المضروب» 
الفائدة» 

تستنتج أن ابن خلدون alte‏ مثل ابن الخطيب كان يطمح إلى تحمل مسؤوليات كبرى 
قي الدولة, وإلى الاعتناء به من طرف السلاطين, اعتبارا لوضبعه الاجتماعي ly‏ والعلغي. 


أما ابن مرزوق فإذا كان والده ابو الغباس أحمد قد تقر من الخطط ومن طلب الجام 
والشهرة. واتسم بالفواضم, "فان at‏ ابن مرزوق الخطيب قد اختلف عته. إذ سعى 
يطموح كبير إلى تسلق المناضبب السياسية الهامة. وإلى التقرب من قوي النفوة السلاطين 
والأمراء. والحصول على رضاهم وإنعاماهم. قخصيص في هذا السياق فصلا فيما أولاد له 
الموى أبو الحسن من المبرة والكرامة. وما طوقه من النعم.. فقد قلده خطة الخطابة وهو 
في let obey‏ وألحقه بعلية أهل حبرته. ممن قرأ على بعضبيم والده. " وتقلد الشهادة 
في عقوده وما يختص بداره العلية. وقلده الإمامة مددا عديدة. وأهله لأن يقرأ عليه 
محقوظة من كتاب الله تعالى. وقرأ عليه سورا باللوح. وأهله لكسب صداقاته وصداقات 
أولاده. وقدمه لسماع الشكاوى. واثتمنه على أسراره. واستعمله قي كتها مدة عنه. ولم 
allay‏ علا شرا مما جعل صاحب الغلامة يقير عليه صبدره”. كما أهله للسفارة وللرسالة. 
ولتعليم بعض أولاده. فكان يدرس بجامع المنصور الحديث والققه. وأهله للمسامرة 
والمحاضرة. واختصه بالمفاكبة والمياسطة. أكثر من ذلك يسجل ابن مرزوق بإعجاب 
وافتخار إظهاره. وتفضبيله على النظراء. فارتقى إلى أعلى المراتب. حيث شارك شيوخه 
وأشياخ والده في الخطة وساواهم في المزلة؟. 


67 ابن خلدوت, ص‎ at” 
153 “المناقب المرزوقية. ص‎ 
ABS 'المستذء ض‎ 

"سه 
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كما يتجلى إعجابه بنقسه قي إشارته الى أن طموجه لتقلد الوظائف السامية 
إنعاماء بل استحقاقا انطلاقا من كفاءته العلمية 
5-5 الأحاديث الصحاح سماعا من 


اليس 
والسياسية, مشيرا إلى أنه الوحيد الذي 
ياب الإسكندرية إل البرين والأندلس, فمارس التدبير 
السيامي والاداری المدة gil‏ عشرعاماء مسجلا أنه تفرد بهذه Si‏ «ولا يعلم من له هذه 
الوسيلة غيره» ٠‏ 


لقد تبين أن ابن مرزوق عين في وظائف دينية وسياسية هامة قي مختلف عواصم 
الغرب الإسلامي, ولعب أدوارا سياسية صبعبة مثل محاولة توطيد نفوذ بعض السلاطين. 
والتفاوض من أجل ذلك. والقيام بمحاولات المبلع مع الاعتراف بالشرعية. بل اللجوء إلى 
1 إعادة العلاقات الطبيعية بين السلطان وابنه. وإن لم ينجح في ذلك. كما كلف بمهام 
السقارة, مما يؤكد تنوع مهامه ووظائفه ني مناخ سيامي صعب. بمجال متفكك ومتشعب. 


نستنتج أن العتاضر الثلاثة اتسمت بالطموح لتقلد المناصب السامية. ولم تقتع 
أحيانا ببعض الوظائف التي أستدت لهاء انطلاقا من تكبرها واستعلااء ولاشك أن 
طموحها واختياراتها «كانت تميل تجاه البدائل التي تحمل أكبرقدرمن القيمة الإشباعية 
المحتملة. وتضاعقها توقعات الشخص الذاثية. عن احتمالات أن تكون تلك القيمة 
نائجة عن ذلك الاختيار.. Na‏ 
i‏ د. الازدراء والسخرية 

يندرج الازدراء ضبمن العدوانية Agressivité‏ التي تعتبر التزعة أو مجمل النزعات الني 
ga‏ تصرفات حقيقية أو هوامية. وتسعى إلى إلحاق الأذى بالأخر. وتدميره وإكراهه 
وإذلاله.. وقد بتخذ العدوان نماذج أخرى غير الفعل الحري العنيف والمدمر, SY‏ ليس 
هناك من تصبرف, سواء أكان سلبيا (كرفض العون 0 أم إيجابيا رمزيا (كالسخرية مثا 
أو ممارس فعليا. لا يمكته أن ينشط كسلوك عدواني. 


LL!”‏ المرزوقية.. ص 70:(من مقدمة المحققة) 
الراجع قي علم النقس Segall‏ 
جان لابلائش rating‏ م بىء ص 323 
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ويعتير الازدراء من الانحرافات النفسية التي يؤدي pari eee Nell‏ 
والرياء وحب السيطرة, والكذب في فدح النقس. وذكرها ا و و 
العجب والكبر حيلا دفاعية كإسقاط الأخطاء على الاخرين»٠‏ وتبرير التصرفات. 


يقول ابن مسكويه «واما الاستبزاء فإنه يستعمله المجان من الئاس والمساخرومن 
لايبالي بما يقابل به, لأنه قد وضع في نفسه احتمال مثل ذلك وإضعافه. فهو ضاحك 
قرير العين بضروب الاستخفاف التي تلحقه. وإنما يتعيش بالدخول تحت المذلة 
والصغار, يل إنما يتعرض بقليل ما يبتدئ به لكثير ما يعامل به. ليضبحك غيره Stay‏ 
اليسيرمن بره. pally‏ الفاضل بعيد من هذا المقام جدا. لأنه يكرم نفسه وعرضه عن 
تعريضيما للسقباء. وبيعبما بجميع خزائن الملوك oad‏ عن الحقير التافه.» 


في هذا السياق اشر يعض الوزراء بالكبر الحظليم والبأو المفرط؛ مما كان ينتج عنه 
سلوك انفعالي. قد يقضب الأمبر أو السلطان أو غيرهما". مثل عيد الملك بن إدريس 
المعروف يالجزيري“ كاتب المتصور ابن أبي yale‏ خلال القرن الرابع اليجري, والمعتمد بن 
عباد ووزيره أبي یکر مهد بن عمار - إذ ساءت الأحوال بينهماء فاستخف كل منهما بصاحبه. 
وراح يتال منه قي نفسه وعرضه. نثيجة للحظات الاستعلاء والافتخار التي كانت تملأ نقس 
الملك العيادي. ولحظات القوة المصطنعة التي تحاول أن تستجمعها نفس الشاعر ابن 


'انيلر غد عز الدبن توفيق, الرجع السابق. مس 375. 

”یب الاخلاق, سی 165, 

“الحلة السيراد: Vg‏ ص 243-241 

'إعناب الكنات. حققه وماق عليه وقدم له سالج AM‏ مطبوعات مجمع اللفة العريبة دمشق. As‏ 1961/41380م: 
اس 65. وإذا عدنا تاريخما إل أواخر القرن spel abl‏ نجد حدوث نقس الآمر لكاتب المدصور ابن إني غامر عبد الك 
بن إدريس المعروف بالجزيري والعباؤه له مرة بعد مرة. ونسبيره له إل طرطوشة, وكان عتمكنا من علم المد EYL‏ 
واسرئه في التماليم الدبوانية الني استهروا بها العباية, وحصلوا على المرانب العالية: فكان الجزيري يزدي جم وح 
الاشتمال على اين أبي عامر. ويصود فرط حاجن إليه في الإنشاء. ولم يكن من شاهم. فسخظ عليه المتصوز. وأفساء 
عن حضرنه على قرط حاجنه إلى خدمنه, وقلد كالب على الحشم ديوان الرسائل. فاسهزأ يه لذماب مشيغة كناب 
الرسائل قي الوذث. ووضي بعد ذلك عن عبد املك لا حمد خاله قي الزياضة, ولم يرل ينول له دبوان الرسائل إل أن هلك 
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عمار في حال التاذي والإيلام -' خلال القرن الخامس البجري, كما انسم بذلك ابن 
Uy‏ "خلال القرن السابع المجري. وابن زمرك ”في القرن الثامن البجري. 

اما ابن الخطيب فقد اتسم يقدرة كبيرة على الاستهزاء والازدراء بمن عارضبه أو عاداه 
أو تنكر لجميله أو خاب ظنه قيه. لذلك اعتبر شبائة" أن ترجمة ابن الخطيب لبعض 
معامبريه يمؤلقة أوصاف الئاس جاءت مشوبة بالانفعال النفمي, ومجائبة الواقعية, 
الأمر الذي دقع عبد الله كتون إلى الاهتمام بجاتب من شخصيته وأدبه وهو عنصر 
السخرية, * محاولا تقسير سر ذلك بابتلائه ب«الأرق الذي هو داء ولا تسلية مع الداء. 
غبر أن من عرف طبيعة الحياة اللامية في الأندلس, وما لأهلها من قدرة على إغراق 


| 'حسين خريوش, القكاهة الألدلسي: دراسة تقدهة تطبيقية. متشوراث جاممة اليرموك. 1982 op‏ هى 78 
an?‏ ابن الأباوخن ابن سعيد في المغرب. اتتقع. ج 3ء من 349. “وهو حافظ متقن. له في الحديث والأدب تصاليف. 
- له تكملة الصلة وكاب الناريخ. وبسببه قئله صاحب إفريقية. وأحرقت كتبه على ما يلفذا. ومن شعره قوله: 
أ أعري عجيب في الأمور بين النواري والظيور 
مستعمل عند المغيب ومبمل عند الحضور 
وسبب هذا أن ملك توتس كان إذا أشكل عليه شيء او وره عليه تقزار می أو مترجم بعث به إلبه, فيعله. وإذا 
حضرعنده لايكلمه ولا يلتفت إليه. ووجد لي تعاليقه ما بشي دولة صاحب تونس. فأمربضرنه. فضرب حقى مات. 
واحرفث as‏ رحمه الله تعال ا وكان أعداؤة يلقبوته بالفار. وحصلت بينه وبين أبي الحسن علي بن شليون لمعاف 
البلنسي مباجاة. ققال قيه: 
لا تعجبوا لمضرة تالث جميع الناس صادرة عن الأبار 
اوليس فارا خلقة وخليقة والقار مجه ول على الإضرار 

gall‏ نفسه. ترجمة ابن الأيار؛ وقال ابن سهيد في الفدح المعلى في حقه: كالب مشهور. وشاعر مذكور. كتب عن 
ولاة بلنسية. وورد رسولا حين أخذ النصارى يمخنق ثلك الجهاث.. إلا أن آخلاقه لم تعنه على الوقاء يأسياب الخدمة 
ققاصت عله تلك النعمة, وأخرعن نلك العناية: وارتحل إل بجاية: وهويها OM‏ عاطل عن الرئب: خال من جلى 
alt‏ مشثفل بالتصليف في فنوتة. منتفل بواجيه ومسئوته. ولي معه مجالساث.. "الدفح؛ ج 4. س BBD‏ 

'الفع. ج 7 س368, «وكان من شأته الاستخفاف باولياء الأم من حجاب الدولة والاسترسال لي الزد علهم بالليع 
والجيلة مع الاستغراق في غمارالفتن.. ومراعاة حظوظ نفسه اسليلاء وغصبا. .وقد تميزيشراسة في lad‏ واغازار 
بمكانه. وتضمريب بین خدام السلطان وأعوانه. » 

"وساف الناسن: س 4, [من مقدامة الخقق): 

"عبد لله كدون. لسان الدين اين الغطيب: الكائب الساخر. فسلة من مجلة البعث lal‏ المرجع السايق 
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دب أن يقابل لسان الدين حياة | 


.الا waa‏ ؟ 
أحزاتهم في بحر من المح By att‏ أبعد ما يكون عن المزاح والضعك,٠‏ 
الجادة بوجه مهلل شوش وان يە 


یه ري مذ dal‏ م ا ان یر 
السلطان إسماعيل النصري بالخنوثة وسوء سيرة | 
.ميد اليرميخو (حكم بين 761 ه- 163 ه) ua‏ 
gy t‏ مما أدى إلى تبخيمن.متصبب اللك: أكار من 


وقدمت لنا يعض المصادر 
بمختلف العناصرء فقد وصيف 
مریم Laan‏ وصيف السلطان أبا 
دتيئة. ts‏ الخمول والاتحطاط في 1 
ذلك أشار إلى تعاطيه الحشيش والخمر 

وديف ای bit) ll‏ یو لمعه عن بن على :ينا مسعود gale‏ 
والجنون. وأن أعماله وتمصرفاته لا تقاس بمقياس wes a‏ هذا ae au‏ 
السلطان وأغرقه في البحر كما قعل يسابقيه من قبل, ‏ وأضاف في حق هذا الوزير ما 
ملخصة: «وأنه أحول العين. وحش النظرة. يظن به الغضبب قي حال الرضا. بهبع به 
المرارفيكمن زمانا خلف كلة مرقده. 

وترى إحدى الباحثات” أنه رغم ذلك لا يمكن مقارنة تعالي ابن الخطيب عن 
الأندلسيين والازدراء بهم بتعاليه عن المقارية وا مغرب حيث تصل به أحبانا إلى درجة 
الاحتقار والسخرية كما تثبت النصوص, فقد وصق al‏ المغرب إبراهيم بن أمير المسلبين 
أبي الحسن «بالصبي البعيد عن الحزم. وبالبلادة. وبالإسراف. والقناعة من الإمرة 
بالاسما»" 


لاس7-6 

أنفاضة الجراب. ص 103النقح. ج 7 مس 71-70 
rey‏ 

2103 من‎ tents” 

16 المقدمة: ص‎ nas! 

"النقع, نقسه, 

'فاغية السعدية. شخسية ابن الغطيت. م س ض 137 
"ابن الخطيب. نفاضة امراب ج2 مى 215 
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وانقلب ابن الخطيب على السلطان أبي سالم بعد وفاته. ووصفه باقسى النعوت, 
وإعتبره «صيبيا ذاهلا عن الحزم. مثلا في البلادة. وكلا مؤثرا للحجية معوضا للبطالة, 
مسسلوب الغيرة على المالء قائعا من الإمارة بالاسم. te‏ هذا ما كتبه اين الخطيب في 
Lata:‏ الجراب عن أبي سالم بعد أن عاش في رحابه وكثب له الكتب الكثيرة. كما ارخ له في 
الإحاطة. ولكن حين قتل السلطان انقلب ابن الخطيب عليه في خسة ودئاءة وحطة, مما 
يوز أنه لم يكن متقلب الأهواء كما تصور بعض مؤرخيه. وإنما كان متقلب الولاء, يتقلب 
بسهولة من مادح إلى قادح. ومن شاكر إلى ذام. وکل هذا في سبيل شيء واحد: ذاته وترقه 
هو 5 

وفي هذا الصبدد تشير أن الصبداقة لها دور في حفظ الصمحة النقسية, ذلك أن تجاح 
الإنسان في تكوين أصدقاء, واستمرار علاقاته معهم: والاعتراف بها Go‏ بعد مماتهم, يعد 
شرطا أساسيا من شروظ dated‏ بصحة نقسية وجسمية. واستمتاعه. بحياة لها 
معتى. "وقد خصص اين مسكويه” فصلا لأداب الصداقة 

و رغم إلزام ابن الخطيب بمدح وزراء. فإن أشعاره لم تخف عا يختلج دواخله من 
كبرياء وتعاليه عنهم يقول في مدح الوزير المقربي السبيع: 

لعمرك ما تدري الوزازة كفؤها سواك يمينالا يخاف من الوزر 
ومثلك من يعتى بمثلي فإنني تهيم المعاني في ثنالي وفي شكري * 

وعبر المقري” عن قدرة لسان الدين يشكل ميالغ في هجو وقدح الوزراء. منهم الوزير 

إبراهيم بن أبي الفتح الأصلع الغوي. إذ قال في المذكور وقي اين عمه عد بن إبراهيم بن أبي 


"أبن رضوان, الشهب اللامعة في السياسة النافحة. ص 21 [المحقق علي ساي اللشار). 

"اشامة سعد أبو سربع. الصداقة من منظور علم النفس, عالم المعرفة, المدد 179. توقمير 1993 م ص 7, (من نقدهم 
عبد العليم محمود السيد). ويندرج هذا الموضوع ضمن ما اصطلح عليه الباحئون المحدئون ب * سيكولوجية العلاقات 
بين الأشغاص * الذي فرض تفسه على ساخة البح النفسي الاجتمائي. * من التمهيد: ص 9 

141-135 س‎ de? 

أنفاضة الجراب.. ج 3ء صن 11, (من مشدمة المحققة), هامش 26 

67566 Tg 
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القتح العقرب الردى بعد كلام ما aye‏ : «وما ظنك برجل مجهول الجد. مو 
الأبوة؟ إلى أن قال: تنور خبز, وبركة مرقة. وثعيان حلواء. وفاكبة مغى. في شح الور 
متهالك في مسترذل الطبع. ». 

وأما الوزير المريني الشيخ علي بن كعاشة فقد سجل في حقه. «أشعب الطمع. قر 
احتال في الوصول. موريا بخدمة السلطان, هاويا إلى استنجاز ما أخذه على السلطان 
أبي زبان من الشروط التي تشطط فا عدم الحياء. وزمائة المروة. حين تردد في أمره, 
من مال واققزة بر وأشخاص يلاد ومجال إثازة. فأقرض ما يليق بذوي الأطماع 
الجامحة.. »' 


كما أورد المقري ”مجو وازدراء لسان الدين يقاض يتجلى من خلالها المنظور الطبقي 
المتعالي. الذي يمس بكراسة المزدرى به: «الغريب الاسم والولاية .. قلان البناء jell‏ 
بناء الحفيرة. المستخدم في دارايته أجيرا. مختضبا بالطين. مضايقا قي رمق العيشة.. 
فلققوا من خيوط العناكب شات تقلدوا بها حل العقد الموثق.. شديد القوى على 
الذي لا يتطق عن البوى بحسب شوته, تحكمه في غزل dal‏ إيثارا للعاجل واسترابة 


بالوعيد. ققسخوا التكاح. وحللوا محرم البضع للدائل.. وباء مشيخة السوء يلعنة الله 
وسوء الأحدوثة.. » 


وانتخد قاضي مكداسة الزيتون الشيخ الفقيه أبا عبد اله مد بن علي بن Way‏ 
تأخر عن لقائه. يتبين متها إعجابه بنغسه وشعوره بالاستعلاء. - وسخر أيضا من قاضي 
كلاس أبي عبد الله مد ابن سعيد الصتهاجي الزموري. واصقا إياه بالحفظ دون 
ذکاء. 

Asi‏ من ذلك ألف ابن الخطيب عدة مؤلقات سار bpd‏ تحو الازدراء. وتعديل بعض 
التراجم التي سبق oly‏ ضمنها كتبه الأول, بعدما تغير موقفه من أصبحابها. وهكذا الف 


'نقاضة الجراب. نفسه. ص 124 
“النقح. نفسه, ص FO‏ 
اميق 3 


"نفاضة الجراب, ض 75, وريحانة الكتاب ج 2. من 167 ,188 ازن اللامغة, ص 20 
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am‏ وه «الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة»'. إذتيدو 
Sally yy‏ واضحة فيه. * فقد كال لمعارضبيه من الذم في هذا المصدر ما شفى به 
یی غليله. كما ترجم للكاتب أبي عبد الله مد بن يوسف بن زمرك (توفي بعد 795 ه) 
بغرا إياه ومحتقراء واصغا إياه بالخبث والخدع والمكر. نادما على ما قدمه له في 
وبرت بنابقة من مساعدات ساهمت في احتكاكه بالعمل السيامي والتديير الاذاريء 
روز | الرجيل والتصغير على أدبله.. مخلوق من مكيدة وحذر. خبيث إن شكر. خدع 
وکر فأنا المعتوب إذ اصصطنعته وروجته.. فهو اليوم لولا النشأة الشائنة. صدر 
إزمصيبة, ونير تلك النصبة. وآدابه مستميلة. ومحاضرته خميلة. وخلقه لولا الخبث 
والقدرجميلة»* 


و اعتمد المقري” على كلام اين الخطيب الابن قي حق ابن زمرك. مقتبسا من الإحاطة 
,هذا الوغد من شياطين الكتاب, ابن حداد بالبيازين, قتل أباه بيده. أوجعه ضريا 
فمات من ذلك. وهو أخس عباد الله تربية. وأحقرهم صورة وأخمليم ISS‏ استعمله 
أي في الكتاية السلطانية. فجنينا أيام تحولنا عن الأندلس منه كل شر. وهو كان 
السيب في قتل أبي مصنف هذا الكتاب gl)‏ الإحاطة) الذي رياه وأديه واستخدمه 
حسبما هو معروف. وكقانا الله تعالى شرمن أحسنا إليه واساء إليثا». 


'لسان الدين ابن الخطيب. الكتيبة الكامتة في من لغيناه بالأندلس من شعراء المالة اللامتة. تحقبق إخسان عباس. دار 


اللقاقة. يوووت, Te‏ 1963م 

AY سس 147-146 .انظر كتون, المرجع السابق. ص‎ ee” 

linge”‏ این زمرك م لام ابن الخطيب. وممن دن ين يده ف مناصب الول a ays‏ ویب 
| العمته. لكنه لم بحقظ له عهدا ولا ودا ولاراى فيه إلاولا ذمة: وكان هو Jalal‏ الأساني في نكيت ". كنوت» نقسة؛ من 
gl ٠ |‏ 7 س 170-169 ويستخلض من نص ميم أوردة قري نفلا عن اين الأحمر مدارسة ابن زمرك للفساد السبادي 

لفقم ينام pn cal‏ ومقيرهم بذدوب لم yah‏ إلهم اختان الأموال, وإسادة الأقمال: قااتعلوا وهم 

hal!‏ فطفت أخلاقة, وستم الاس وساطلنة .إل أن هلك في جنع الیل ق جوف دار عل د منخؤمه- فقي عليه وعلى مت 

وعد من خدامه وابنيه. كل ذلك يمرأى عینمن Atal‏ وبدائه. وكان ذلك يعد 795ھ 

283 -282 الكامنة. نفسه. سى‎ a” 

eee‏ ا16 


Tiss] 


Scanned with CamScanner 


al guts‏ زی EP cat‏ اال 
غرناطة, والذي لم بتع بأن بره في مج”” a We‏ ابن hall‏ 
في منفاه البعيد. إڌ قدم الا “al tag‏ = 

وانتقص من قدره وامتحنه. ولع برجع 
رتیه أيا عبد الله ابن زمرك al? Babe‏ 


Pere‏ بف به لسان الدين 
1 عما Yay‏ 59 
وهذا يختلف anti‏ مه على اقرائ معترفا يقيزاتة shy‏ 


تعيينه رئيس الكتاب, إذ يبين يروزه وشغوا 

ينه رن TES‏ 

الأدبية الفكرنة: «فحمد أثرد. وشكر ظاهره ر ay si Bi‏ 
ناطقا عن مقامه بالمخاطبات العجيبة.» 


خالصا في الأحوال المريبة, 

كما ذم وقدح القاضي التباقي» زرك أنه لما لجأ الأخبر إلى الإساءة إلى ابن الخطيب 
ang‏ بالزندقة. أطلق لسمان الدين قلمه في سب المدكور وقدحه. ولم يقتنع بذلك حتي 
ألف الكتاب الذي سماه ب«خلع الرسن في التعريف يأحوال أبي االحسن». لكونه تول 
الحط منه, والسعي في ملاكه.* وهكذا بصبف النباهي «بالقاضي علي بن عبد الله بن 
الحسن النباهي المدعو بجعسوس (الذميم) أطروفة الزمن التي تجل غرائها عن 
الثمن.. قرد شارف من قرود اليمن, ذنيا وإحداقا.. وخيثا وسلاحا. لا يفرق بيهما في 
الشكل وقرب الغائط من الأكل, وإن كان لأبيه ببلده درجة الأمير. عند مولدي الحمير, 
ينظف بيديه أرحامها.. وكائت آمه أم جعسوس قابلة ذلك الوضع.» 


وقد لجأ “gall‏ إلى موازنة بين لسان الدين والتباقي وابن زمرك يبدو من خلالها 
وقوقه إلى جائب ابن الخطيب مهما إياهما بالغدر والحقد والغل والقتل . 


"انر امش 353. 

86-85 الكتاب» ج 2 من‎ Riley” 

108 66 nis? 

"النفع. نفسه, س ae‏ مبائي الله واياك من الأغيار, وكفانا شر من كقر الصنيعة التي هي علن التقص Se‏ 
ومعیار. اد الوزيرلسان الدين مع هذين الرجلين, الفاضي ابن الحسن والوزير ابن زمرك اللذين تسببا في ملاك“ 
حق a‏ بعد هین مع تنوه ما ل هذا اشا ورز ages‏ - كما هومعلوم - اال PROM a‏ 
وأظهرا عند الإمكان حقد القلب وغل السدر, وسددا لقتله سهاما والسياء وصيا سببل الوقاء نسيا اسيا ۰ 
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ونفس الأمر ذهب إليه ابن الخطيب مع ابن مرزوق. فقد اتسم ابن الخطيب بالتشهير 
والسخرية الجارحة belly‏ الفاضح بصاحبه حسب كنون' فقد ذم أخلاقه. وشكك في 
كاءنه العلمية؛ ونبش في ماضيه يما فيه من أصل وقحلء إلى غير ذلك من ضبروب 
الإمانة والتحقير. مما يلوح جليا لكل ذي عينين. «ولولا أننا لعلم الباعث على ذلك من 
الخصومة الحادة التي كانت بين الرجلين. ونعلم كذلك ما كتب ابن الخطيب عن 
خميمه في كتاب الإحاطة. قبل أن يقسد ما بينهما من ترجمة حافلة بذكر dad‏ وتبله. 
لداخلنا ريب قي هوية الرجل وتفاهة شخصيته. ولكننا بصدد إبرازهذا اللون من كنابة 
صاحينا وتفننه قيه», 


وبالفعل فإن كنون يشير إلى ما سجله من قبل ابن الخطيب في حق ابن مرزوق. فقد 
ومبغه بأوصاف مدحية جميلة مها العلم السامي الجلال. * والرأي السديد. وشيخ زاوية 
الخلاقة.. وهو ما أكده اين خلدون “ 


ويبدو أن الدواقع- حسب كتون -كائت كثيرة. قاين الخطيب في متصبيه وجاهه 
وفضائله. مني يحسد الحاسدين ودس الدائسين, وحيتما كان Ligh‏ قي دولته. كان الئاس 
يهافتون على القرب مئه والتودد إليه. فلما تغيرت الأحوال وتنكر له الدهر؛ أعرضوا عته 
وتأمروا عليه. وكان أشدهم سعيا في ذلك من يعدون من صنائعه» ثم رمت به الأقدار إلى 
حيث جبل قدره. وعومل معاملة سيئة. فكان ذلك مما أشعل نار غيظه. "فجری قلمه بما 


أكنون. م من ص 7. 

أربعانة الكناب, نفسه. ص 145 

سه ص 158 

il”‏ نفسه. ص 333-331 دصاحينا الخطيب أبوعبد الله ابن مرزوق من آهل لمسان, كان سلقه نزلاء الشبخ اي 
مدبن بالعياد, ومتوارثين تربته من لدن جدهم خادمه في حياته. وكان جده الخامس اوالسادس اپو بكربن مرزوق 
معروفا بالولاية فهم. ag Lily‏ هذا بتلمسان.. ولاه السلطان أبوالحسن خطابة مسجد تلمسان, وقربه وحضروقعة 
طريف. لم استعمله سفیرا., واستخدمه أبوعنان.. وفي عيد أبي سالم جعل زمام الأمور بيده.. ثم رحل إلى الإسكندرية 
ally‏ ولاه السلطان الأشرف الوظائف العلمية.. مرشحا لقضاء المالكية, ملازما للندريس: إلى أن هلك 71١1‏ هه 
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ذب به عن عرضه» وانتقم لنفسه من خصوم لم يكونوا شرفاء, 


لكنه ت 
تعرض لور 
ومحنة انتهت إلى قتله ial "٠"‏ 


خلاصة القول لقد لجا ابن الخطيب إلى التشفي والانتقام, مستخدما أوصان , 
والهمز واللمزء إضبافة إلى التنقيص والتحقير ولا يضيره تناقضه فيما سجله ي جو ” 
المزدرى بهم سابقا. مثل ما رأينا بخضوص ابن مرزوق. لشن 


و ذم ابن الخطيب الموثقين في كتاب «مثلى الطريقة في ذم الوثيقة». وذكر ر 
وقد انتقد الإمام الحافظ أحمد الونشريسي” هذا الكتاب مشيرا إلى عدم الفائدة من 
الدنيا ولا في الآخرة, إذ ركز على مساوئ طائقة من الناس مزدريا ومحتقرا إياهم , 


و بالفعل فإن وقوف الآداب إضافة إلى القصوف سواء في هذه الحقبة أو قبلها موقر 
الانتقاد والسخرية يجعله شديد الصلة بالسياسة وقضاياهاء لأنه مهتم برجال sie!‏ 
وأصحاب الخطط وسلوكهم بالدرجة الأول. وقد وصل موقف الشعر أحيانا alps‏ 
ثم ابن الخطيب, وقيما قبل - مع الرمادي والحجاري والسميسر- إلى درجة الانتقار 
العنيف والهجاء الحاد وولازدراء البغيض؛ فواجبتهم السلطة مواجبة متشددة صارية, 
وترصدتهم فأوقعت بهم الأذى من سجن ونغي وتقتيل وغير ذلك؛" قمحنة ابن الخطبب 
تأتي في هذا السياق, فقد اتهم بالزندقة من خلال كتابه روضة التعريف. مما يسر لأعداله 
إيجاد المبررات للحكم عليه يالإعدام. 


ورغم أن ابن الخطيب يعد Lael‏ من المؤرخين, وبالرغم من الرسالة التي وجبها لابن 
مرزوق. فإنه لم يستغد من دزوس التاريخ ولا أخذ Lge Spall‏ بالرغم من اعه الطويل في 


'إعداب الكناب. ص 65 انظر هامش (B18‏ 

3 
المفري. أزهار الرياض. ج 2. ص 297.«الحمد va‏ جامع هذا الكلام المقيد هنا باول ورقة منه. قد كد نفسه في Wg‏ 
يعلى الأفاضل, ولا يعود عليه J‏ القيامة ولافي الدنيا بطائل. وأفتى طالفة من نفيس عمره في التماس مسار A‏ 


بهم تستباح الفروج, وتملك مشيدات الدور والبروج, وجهلهم أضحوكة لذوي الفنك والمجانة. Elly‏ عنهم جلاب 
العبدق والدبادة, سامحه الله وغقرله». 


"ولس الامر حدث في القرن السابع البجري لابن الأبار. انظر هامش 314 
انظر علي الفزيوي. أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتع الإسلامي إل نهاية الذرن الرابع اليجري. AUS‏ 
للنشر والتوزيع» مطبعة المعارف الجدبدة. الرياط. 1987م.. صن 133, رشا عبد الله الخهليب, م س. ص 35 
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ذا المجال؛ فالوزير أبو عبد الثه بن الحكيم الرندي ذو الوذارنين. وهو من مشيخته. 
انال من الرياسة والتحكم في الدولة ما gle‏ كالمثل السائر. وخدمته العلماء الأكابر. ثم 
رنیرت الظروف فائقضبت أيامه OS‏ لم تكن وذهبت. وقتل يوم خلع سلطانه. ومثل به سنه 
و5 , وانهیت من أمواله وكتبه وتحفه ما لا يعلم قدره إلا الله تعال. 2 


فالسياسة صراع قاتل من أجل السلطة والتوجيه والتملك. مراع تتحكم فيه قواعد 
الغلية والقوة. كما يتم اللجوء فيه إلى الحيلة والخدعة. ومحاولة الإقناع والتضليل”, 
ببتما بيدو أن ابن الخطيب تحكم فيه الغضب"- مثل ما تحكم من قبله في ابن الأبار- 
الذي يعكس قلة Abell‏ وضعف الحجة. فعاد ضبرر الغضب ونكايته عليه. فظير ذلك 
في نفسيته. المتسمة بالاستعلاء والكبر. وصار سلوكه Lend‏ مذموماء فاكتوى ينار 
تصرفاته البوجاء البعيدة عن العقل والحكمة. 


ats‏ ابن عابم ”إلى أن «من أعظم الأسباب التي تجر الابتلاء اللسان.. فكم من 
ممتحن لم يجن عليه الجناية إلا لسانه! وكم من مبتلى لم يورطه في الايتلاء إلا كلامه», 
في هذا الإطار يبدو اين الخطيب لم يعر الاهتمام لانعكاسات ذلك. ولا للأخلاق الفاضلة. 
ولا للمبداقة التي جمعته ببحض هؤلاء, ولا يزان القوى, لاسيما وأنه في عصر تمكن فيه 
حكامه من غلق الأقواه وقطغ الألسن ترغيبا وترهيبا".ويبدو من سلوك ابن الخطيب 


374 ع 3 ص‎ pal! 

أنفسه. 381-380 

"عد سبيلا: للسياسة بالسباسة قي التشريح السبامتي. أفرنقيا dA‏ الدار البيضاء, 2000 op‏ مى ST‏ نقلا عن جد 
يتحمادة. م س عن 104 

pel!"‏ المسلوك في سياسة الملوك. ص 123. * فالفضب وصف طبيعي ركية اله في الحيوان ليكون له به الاتتقام 
هن المؤذى له وسبيه هجوم ما تكرهه النفس ممن هودوتها. والحادث عن القضب السطوة والانتقام. فإذا اقرط 
وجاوز حده. سلب العقل, وحجب عن صواب الرأي. * 

“اين pele‏ أبو يعبى عد القرنامل, “جنة الرضا في التسليم لما قدر اله وقضى”, ج 2. تحفيق صلا جرار. دار النشير 
pill‏ والتوزيعء عمان. 1989:1410 م. ص AB‏ 

“جمعة شمظة, المرجع السايق. ج ١‏ ص AB‏ 
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رن ال لوك «اوله ملامة. وآخره ندامة, و 
aya‏ زمه اا لوده أوهذا 
يفارقه Ul‏ ولايتعداه القشل». 


gly إلويتية على هذا السلوك المتصيف‎ F 
a 5 2 وقد انتقده ابن الأحمر من منظور القيم‎ 


فد a‏ 
ES‏ منافسديه: ly‏ عوراتهم وتتيع ع۴۴ 

لم BS,‏ نان eat gill‏ باشخا : بل م Bo‏ اللذن وأهالماء اتور 
aha‏ فهم بالحمق at‏ والمنذاجة. “اما سلا التي استقيلته ووفرت له 

ات» ووصقهم + 3 x‏ 

الاستقرار والعيش الكريم, بل وأقطع الأراضي وخ ص له مدخول مجباهاء فإنه لم يكترن 
ai‏ فنظم مقامته قي المفاضلة بين مدينتي مألقة وسلا قائلا: «على أن التفضيل lai}‏ 
ne‏ ما تشابه وتقارب. أو تشاكل وتناسب. وإلا قمتى يقع التفضيل بين الناس 
والتسناس, والملك lilly‏ وقرد الجبال وظي الكناس.. مالقة أرفع قدراء ety‏ 
ذكرا. وأجل ULE‏ وأعز مكانا. وأكرم ناسا. وأبعد التماسا من أن تغاخر أو تطاول أو 
تعارض أوتصاول أوتراجع أوتعادل..»* 


"يشي نفس السمة الني اتصف بها الوزير الكائب أحمد بن طلحة الوزير: وهو من المشهورين بالخلاعة والمجون 
بالأندلس ‏ مع البلاقة والبراعة - وهو من بيث مشهور من جزيرة شقر. من عمل بللسية, وكنب عن ولاة الموحدين. 
ثم استكتيه السلطا ابن هود حين تغلب على الأندلس, وربما استوزره في بعش الأحيان, وقال ابن سعيد: وهوممن 
كان والدي يكثر alin‏ وكان شديد cap‏ كثبر الطيش. ذاهبا ينفسه كل مذهب. (يعثير نفسه أفضل من أي 
تمام واليحاري sly‏ '. التقع. ج 4: صن 284 - 285 

gall aga!‏ المسلوك في سباسة الملوك. مى 133-132, 'فالعجلة مذمومة إلافي أقعال البروصنائع المعروف.. وعلى 
الملك ان يعمل يخصال ثلاث: تأخبر العقوية قي سلملان الفضب, وتعجيل مكافأة المحسن. والأناة فما يحدث. قال 

1 الرسول غد (ص) ” العجلة من الشيطان ". وكان يقال: لابواجه العجول محموداء ولا الغضوب سرورا. * 

'ازهار الرياض. ج 1 س 191. النقعء ج 8. ض 135 وقد قال ابن الأحمر: «هوشاعر الدنيا وعلم المقرد والثنيا؛ ركاف 
on‏ إل بوم العرض. وهو نفيس العدوتين ورئيس الدولتين. بالاطلام على العلوم العقلية والامتاع بالفيوم 
en‏ اليجاء لسع.حتى ten‏ وعلى القول فيه أقدمتي. بسبب هجوه في ابن عني ملك 
الصفع gall‏ مسقحت عله صفعة القادر. ولا يجمل به بع Leal‏ للشرع في تحريم الفيبد ا 
ضر لواشتفل بذنوبه. وتاسف على ما شرب من ماء اليجو بذنويه» 

نقاشة الجرال: مى 55 

ارعان الکتاہ 2g‏ ص 356-355 
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وقارن بينهما على مستوى المنعة والصبنعة والبقعة والشتعة, " Ade tng‏ 
,اما all‏ فلمالقة حرسها الله فضل gaan‏ ومزية Shag gee‏ كما علمت 
رور حقير وثور إلى التنجيد والتشييد فقير.. سورها مفرد. لا سلوقية نقية. وبابيا 
وميد لا ساتر تحميه. والماء بها معدوم.. »”«وسلا بلد عديم الظلال. أجرد التلال, إذا 
زوب زمن الربيع والخصبب المردع. صارهشيما, وأضى ماؤها حميماء وانقلب القصل 
عذابا ليما" 

كما قارن بينهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مشيرا بإعجاب ومدح إلى ثمار 
وسبول وسمك مالقة. بينما ينتقد سلا مبينا عيوبها إن oly‏ المطر. وفاكيتها العديمة. 
وسمكها المحدود القترة البيولوجية. وثياب أهلها الرثة. وموادها الغذائية القليلة الجودة, 
وقبساريتبا الحفيرة. ومجالها الذي يسبطر عليه الخراب والخلاء. وذمم أهلها المنحطة 
الفقيرة”. بينما « مالقا فجبالها لوز وتين. وسهلها قصور وبساتين. وبحرها حيتان 
مرتزقة في كل حين.. وواديها الكبي رعذب فرات.. ».؟ 

أكثر من ذلك ازدرى بأهلها وبرائحة ربحانهم: 

أهل سلا صاحت بكم صائحه ٠‏ غاديةمابيتكمرائحه 
كفاكمياعور أتكم ررحاتكم ليست له رائحه ” 

إن سلا كانت مقر إقامة لسان الدين قي هجرته الاضبطرارية إلى المغرب معززا مكرما 
من أهلها ومن السلطان. Led‏ حدا به إلى الزراية عليها بهذا الشكل الذي ضبمنه تلك المقامة 
التي تذل على الحالة النفسية القلقة التي كان علا إذ ذاك؟ 


أنقاضة الجراب. ج 3, ص 96. 
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ونفس الأمر سجله في حق مكناسة, إذ قال وقد نظر إلى خمول sso‏ 
سككيا؛ 

أسوار مكناسة مرقعة كأتها من ثياب أهلها 

دور خراب على بحر خرا 2 تتاسبت حالها يفن فيها' 


وقد حاول المرحوم زنيبر تفسير هذه الظاهرة المتمثلة في ازدراء الأندلسيين بالمفارية 

«الأندلسيون في وضعهم التاريتي العام كانوا يتأرجحون بين الإعجاب oo‏ 
والنشي من حظهم. لقد كانوا دولة وصولة abl‏ الأموبين. فإذا بهم يصبحون 
ومستضعفين. وقي الوقت الذي يقدمون فيه أنقس بضاعة في ميادين العلم وار 
والحضارة. كانوا يقفون موقف الاستجداء من العالم الإسلامي بصغة duke‏ 
ويستنفرون المقرب الأقصى بصفة خاصة للحصول على النجدة العسكرية. aly‏ 
فهم يضمبون جام غضمم وکرم على المغرب الذي أصيح عنصرا من i polis‏ 
العقدة التفسيةه* 


فهذا التعصب للإقليم جعل الأندلسي لا يرى الجمال إلا فيه. ويعتبره مهد الحضارة 
ومركز العلم بل أحسن الأقاليم: ويتأدب يعضهم فيصنفه يعد مكة؛ لكن ابن الخطيب 
بتعاليه يقف متوسلا متضرعا إل الملوك والوزراء المغاربة بأمداح ينبع منها التملق والزيف, 
لتحقيق مصبالح ale‏ وضمان وضعية مستقرة في خضيم الاضبطرابات السياسية الي 
عرقها النصف الثائي من القرن الثامن البجري. سواء في غرناطة أو المغرب” 


يبدو أن ابن الخطيب ابتعد عن توصية المرادي” يترك الإئسان الإفراط في gall‏ إذا 
مدح. dy‏ الذم إذا ذم بمعتى يدعو إلى التوسط الجميل. ويبدو أن المرادي دف من هذا 


أتفنه. 96-95 
"فاغية اللسعدية, المرجع السابق. س 139 -140. نفلا عن مد وديبر, ابن الخطيب والتجديد poll Ll)‏ '. معطا 
كلية الاذاب والعلوم الانسانية, العدد 2, الرباط: 1977 م, ص 94(صص 126—78( 
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owas |‏ فتح أبواب العداوة والخصام على نفسه. داعيا إل الحذر من دخول أمور 
وبل معرفة منتهاها . 

ن تخلص أن الشعور بالتفوق العلعي والفكري. قد أدى إلى الثقة في النقس. والتي 
ر عا الاعتداد والعجب بالذات. المتجلية في مظاهر مها الاستعلاء والكبر والازدراء 
والسخرية. وقد اتسم بهذه السمة الأخيرة لسان الدين ابن الخطيب, الذي عبرت كثير من 
اتوص عن ضعف التزامه gual GEM‏ وعدم مراعاته للصداقة. فكان حربائيا 
.تلب موققه بسرعة, لاسيما عندما لا تشبع رغباته. لذلك ازدرى ببعض السلاطين. مهم 
بن أكرمه ويوأه المناصب العليا؛ كما ازدرى بالوزراء والقضباة وعناصر من المجتمع المغري 
بالخصوص, أكثر من ذلك لجأ إلى الاستهزاء واحتقار بعض المدن التي احتضبنته وأوته في 
فت کان لاجناء ووفرت له مداخيل مالية من جيايات موائتها حتى يعيش مكرما. ومنحته 
إقطاعات. فعوض اللجوء إلى مدحها في إطار النيل والاعتراف. إذا به يصوب OLS‏ كبره 
ليزدري بهاء عاقدا مقارتة ينها وبين مدن أخرى من الأندلس, مما يدفعنا إلى افتراض وجود 
بواعث نقسية عميقة تتمثل أساسا في عجبه بذاته وأنائبته. ضاربا عرض الحائط بالقيم 
والمبادئ والالتزام والاعتراف بالجميل. 

لقد حاولنا من خلال هذا الفصل الاقتراب من شخصيات ثلاث لعبت دورا هاما إبان 
الفرن 8 د / 14 م. معتمدين على سيرهم الذاتبة (الأوتو بيوغرافية) des‏ مصادر متنوعة, 
حيث أمدتنا بنصوص Lads‏ إلى اقتراض تميزهم بالعجب بالذات. انطلاقا من سماتهم 
الشخصية المتمئلة في دوافع الطموح والنطلع والرغبة في العيش الرغيد. إضافة إلى عوامل 
اجتماعية ومبتية كما رأينا . 


وقد تجلى العجب بالذات في الاستعلاء المتجلي في كتابة السير الذاتية. والحديث عن 
النسب والسلف والافتخار Lag‏ مما أدى إلى كثير من النتائج الإيجابية Ley‏ فيها ارتفاع 
تفدير الذات. لكهم اكتسيوا أيضا صفات سلبية. تجلت في المبالقة في الحديث عن 
النسب والزهو به. والتكبر وممارسة الاستبداد والسيطرة على غيرهم. 
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iy ومودراء بالاخرين لاسيما ابن الخطيب,‎ tay 
لهم, اتطلاقا من تكبرهم وعدم قناعهم,‎ as 
المتمثلة في الكفاءة والثقة والقبول والتفوق في‎ 


كما تميزوا بالتطلع للمناصيب 
يقنعوا أحيانا يبعض الوظائف التي 
وذلك ائطلاقا من مؤهلاهم الشخصية 
مجال الكتابة والتديير. 
احيانا في تديير الشان السيامي فالادادي. أثار 


ن تسلق الوظائف السامية ونجاحهم 
wae‏ إت. وشاركوا فيها بأساليب ملتوية. واکترو 


حقد مناقسهم. فكثرت السعايات والمؤامرا 
بنارها, الأمر الذي حال دون إشباع جميع eS‏ 

2.آلية الإحباط: 

a aFRUSTRATIONs Lo apes‏ الذي يحال دونه وإشباع Jol‏ مطالبه 
التزوية. أو الذي لا بيبح هذا الإشياع لنقسه. 'لوجود عائق ما يحول دون إشباع دافع 
لديه. * ولاسيما إذا كان يتسم بالعجب بالذات. أما العوائق التي يمك أن تسبب الإحباط 
للغرد فكثيرة ومتنوغة. بعضبها داخلي المصبدر يرجع إلى عوامل ترتبط بالفرد ذاته AST‏ من 
ارتباطها يما يحيط به من ظروف بيئية. ونعضها خارجي المصدر يرتبط يالبيئة التي يعيش 
فا AST‏ من ارتباطها بالفرد نقسه. 'وبصفة عامة فهناك تبادل التأثير والتأثر بين 
المصدرين. 


Ll‏ أعراض هذا اإخباط فتتجلى في عمل الحداد وي القلق وفي اليم والغم. ويحاول 
الشخص المحبط غالبا اللجوء إلى حيل دفاغية لتقليص حدة الصدمة كالترير 
والاتسحاب والنكوص. 


واجتتايا لهذا المرض فقد «أوصى الحكماء بالقناعة وبعدم الاشتغال بفضول 
العيش. فإنها بلا ule‏ ومن طلبها أوقعته في مبالك ونكبات ذات تأثير على حياته 


AB لابلائش وبوتتاليس: م من. ض‎ ote! 

5 pill الغناتنة. علم‎ su.” 

298 للنشر والتوزيع, عمان, ط 1. 1437 ف 2016 م, س‎ ata مسن علم النفس المسكريء دار‎ aia 
299 ألفسه. م‎ 
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النفسية مثل ما لها من تأثير على حياته alll‏ وتتحول وتنقلب أماله ياس 
كما يتحول تعاظمه واعتزازه بالذات خمولا وانكساراء.' ١‏ نكم 


وهذا ما أكده أيضا ابن مسكويه "داعبا إلى التحرز من الوقوع في المقاسد. ومن طب 
اللذة. مع الاقتصار في الرزق على الكفاية وعدم التطلع والسعي إلى ما يفوق القصدء 
والابتعاد عن الحرص الشديد go‏ لا يتعرض الشخص للمكاسب غير الشرعية, فتؤدي 
به إلى ضبروب المهالك والمعاطب. 


ونفترض أن كلا من ابن الخطيب وابن خلدون وابن مرزوق قد طالهم الإحباط. على 
نحو ما يبدو من مؤلفاتيم "وهم في أحلك فترات ago‏ فما هي أسباب ذلك ؟ 


أ. أسياب الإحباط 
#أسباب ذاتية: 


تتمثل أساسا في عدم إشباع جميع رغبات العتاصر الثلاث. فقد سبق أن بنا أسباب 
وعوامل عجب العناصر الثلاث بذاتها. كما أشرنا إلى تجايات ومظامر ذلك. فقد ترعرعوا 
في بيئة متميزة اتسمت ببحبوحة اليش مما وفر لهم تكوينا متميزاء دقعهم إلى pal‏ 
الزأئد. وخب الدتياء والتطلع إلى المناضبب العليا. والرغبة في امتلاك أكثر ما يمكن من 
العقارات وغيرها. كما أهلم للتقرب من ذوي التقوذ والسلطة, فتقلدوا مناصب سامية. 
واغتروا بالزمان. وكبرت ثقتهم به. حتى اعتقدوا أن لا سبيل للدهر علهم» وأن ممتلكاتهم 


أنوضة التعريف. هى 5١‏ (مى مقدمة المحقق) 

ڈیب الأغلاق. سی 152. 

أيتضع ذلك فيما دونه الأول في مؤلفاته روضة التعريف وأرساف الناس ويحانة الكناب والإخاطة ونقاضة الجراب- كما. 
ly .- Wb‏ قي التعريقص 99 - 100, والثالث في Gl‏ وجني الجنتين: ابن مرزوق التلمساني. sat‏ جتي الجننين لي 
ضمل الليلنين ليلة القدر وليلة المولد النيوي. مخطوط الخزانة العامة بالرياط. رفم ك 1228, سى 3 نفلا عن SN‏ 
ASS‏ المحففة سلوي الراهري. مى 22 

"لفاشة الجراب. ج 3. س 10, من مقدمة المحقفة 
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5 ن Lawl,‏ 9 7 
الموروثة والمكتسية غير خاضبعة للمصيادرة والنهب. وأن ثمارها وفوائدها سيستفيدون ري 
حيث تواجدوا من ا معمور." 
لذلك عندما ثقيرت الخلروف, وثارت الحزازات ضيدهم وضد يحضبهم البعض, وتفجر 
الحسد والمؤامرات والسعايات. تعرضوا للمحن والكروب من سجن ونقي ومصادرة'. 
فحال ذلك دون تمكتهم من تحقيق تظلعاتهم بشکل شامل. وإشباع جميع زوا 
ورغياتهم وحاجاتهم. 
وأمدتنا مؤلفاتهم المشار إلييا سابقا بمعطيات هامة. تؤكد معاناتهم من الكرب. وتفير 
أحوالهم نحو الأسوأ, ' وتتج عن هذا الانقلاب والتحول والتدحزج في الهرم الاجتماعي نحو 
الأسفل أن يرزت لديهم ميول نحو الزهد والتصوف تمظهر ذلك قية 
” الكتابة. حيث عبروا عن مواقفم وتحولهم القكري بواسطة نصوص احنوتها 
المؤلفات السابقة. 
“الانسحاب من المجال السيامي الذي لم يشبع رغباهم التي فاقت قدرانيم 
ووضحهم الاجتماعي. 
“الزهد والذكر والعبادة والاعتبار والاستعداد للموت لاسيما بعد تقدمهم في السن, 
ومعاناتهم من الأمراض. وفقدائهم الكثير من ممتلكاتهم. Ug ASUS‏ من العيادة 
وتقديم نصائع للأصدقاء والأبناء, مما ju‏ أن المرض والقشل يجعلان المشاعر 
الدينية تتوقد ويتقوى الإحساس بالندم على ما مضى, وتتحرك الرغبة في التوية 
والتخلص من كل التبعات. فا مرض إذن اعتبر قرينا للموت. لا يذكر هتا إلا 


جن نے 
دع ,ص 12ء من مقدمة urbe olan!‏ والنص من أعمال Jl‏ 320:319 
أملام. القسم اللالث, ص ي وك, من مقدمة المسققين, انطو المناقب المرزوقية. ص 311. 


ett?‏ تفس 
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وذكر sy‏ بعده. ومن جهة ثانية. يطمع المرضى في العلاج والشفاء. فيبحثون 
عن الوسائل المناسبة.' 
shade‏ بسياسية: 
vat‏ بخاص الثلاث للفشل السيامي الذي يمكن اعتباره من أهم العوامل التي 
حولت إوجماماتهم. إذ عانوا من الأزمات والفشل والكروب وما نتج عنها من عقاب هادي 
gas‏ فتحولت حياتهم من التدبير المستيد إلى الخضوع المهان. والتحول من مجال أو 
dl ty‏ آخر, الأمر الذي سيدفعيم إلى البحث عن اليات أخرى لإشباع رغبام. 
ى Bt,‏ السياسية التي تمتع بها ابن الخطيب لم تكن لتظل على حالها. أوتدوم على 
yet,‏ نظرا لتبدل الدول. وتغير الأحوال», "وهذا يتساوق مع ما سجله المرادي” سابقا: 
JUL ary,‏ والسلطان, فإنهما ظلان زائلان». 
ذلك ما نعتقد أنه حصيل لابن الخطيب بعد نكبته الأول مع سلطانه الغتي بالله سنة 
760ھ حيث وفدا على البلاط المريني بغاس, وقد كان ابن الخطيب يناهز سن الخمسين» 
وهي سن الارتداد إلى الشيخوخة. فكانت تكبته قي مثل هذا السن بمثابة اليقظة من نوم 
الغرور بالحياة: “كما تدققت ينابيع نفسه بالشعر المؤثر. المعبر عن اتجاهات روحية 
جديدة»؟ 
وتتشابه Lal‏ وضعية ابن خلدون ووضعية زميله لسان الدين على مستوى المحن 
والإكراهات التي كايداهاء فقد le‏ ابن خلدون - كما سجلنا - من تحولات وانقلابات غیرت 
مسار حياتة رأسا على عقب ققد تعرض لعدة نكبات: نكبة صديقه أمير بجاية. واعتقال 


'التتريف. ص 130 - 132: انظر عد حقي: الموقف من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيط. مطيعة ماتيال. 
gop 2007 ag‏ 120 

أ الركة وسعيد any‏ ص 48 

الرادي العضرمي. كتاب السياسة أو الاشارة في تديير الإمارة. ص 29, الظلر ياسر البلال, المرجع السايق, م 166 

Syl 

ألاقية التدريف. ص 51, (من مقدمة المحقق), انظر الناسري, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 4. تحقيق 

العليق ar‏ الناصري وعد الناصمري. دار لكاب الدار البيشباء. 1954 م: ص 13. 

نفسه. pl‏ إزهار الرياض, ج 1. ص 295. 
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أخيه. وتفتيش مازله. ومصادرة املاك أسرته. وسجن في عهد أبي عنان» وتذكر له لامر 
ودجال الدولة قي أواخر عهد أبي سالم, وتنكر له ابن الخطيب, الأمر الذي يبين Span‏ 
المادية والنفسية التي عانى Ng‏ 


ويسجل ابن مرزوق أن ali‏ كان يخشى عليه من خدمة ومخالطة السلطان خوها من 
الحساد والأعداء. وحذره من تولي خطة القضباء أو خطة تكون فيها علاقة dl‏ “ور 
ان 

يردد عليه: «يابتي امالك وللسلطان ؟ أخوف ما أخاف عليك مخالطة السلطان,7 


و بالقعل تعرض للاعتقال والمكابدة - كما رايتا - أكثر من مرة. “ «ققد أسكن قرارة 
مطبق عميق القعر, مقفل المسلك. حريز القفل. ثاني اثنين. »ثم سرح “وقال لان 
الدین في حقه: «ولما انقضى yal‏ سلطائه رحمه الله تعالی متجنى عليه بسيبه, 55 
عليه من أجله. تقيض عليه وأجمع الملأعلى قتله. وشد اعتقاله». 

ومما ببرز حدة الإحباط الذي تفترض تعرض ابن مرزوق ol‏ ما كتبه فيما بعد أبو 
الحسن علي بن لسان الدين ابن الخطيب: «صدق ومو فوق ذلك كله. فقدره معروف, 
ولطالما كان ملك المغرب يفتخربه, فصاريفتخر يتقليد الدروس, والدهرلا يبقى على 


کے 
ا والدولة. ص 57 فغادر يجابة إل البادية, ديما المقصود غادر ٠‏ العمران الحضري » إل «العمران 

482 satel” 

المتاقب المرؤوقية. 2400 

“المسلد, س 497 ” ققد اقنضى r‏ 
وقد ألقاه الهم بالساحل اح وا يوون تيل نيال الحو يمويف 
زیا إرضاء لقبيلهم pall‏ يمذاخلته. وقد رحل عتهم Lees‏ 
يفمراسن؛ فصرف ماخوذا عليه طريقه. متها 9 

اجا Je,‏ صن 106 النفع؛ Te‏ 314-313 

"المسلد. تقسه. 

326 .7 gal” 


وتوقع عودة الأمر إليه. 
أمراؤها المتوثبون علما في هذه pall‏ من بلي 


من أميرهم عثمان بن يعبى بن عبد الرحمن بن 
رحله. WS gla‏ حرمته.. ۰ 
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Tea,‏ وهذا يعكس الحالة النفسية التي gle wel‏ هنا ابن مرزوق, زادها الطين بلة 
زميق أخيه للاعتقال من طرف صاحب تلمسان, إذ dag‏ بالميل للسلطان أبي يعقوب.2 

وانہم ابن مرزوق أيضبا بالميل عن بتي عبد الواد. ويتضح من بعض النصوص ail?‏ ريما 
يلم وافتري عليه في هذه القضية. إذ اتهم بالتجسس وبالقدر. Lay‏ «بعض رجال 
walt‏ هم الذين اقترحوا عليه الإصلاح بيهم فغدر به التهار المتشكك في ميولاته. 
والذي تريبه تحركاته. 


كما عانى العتاصبر الثلاثة من النفي, حيث تفككت روابطهم المتنوعة بمجالهم. Sail‏ 
ذلك على حياتهم المادية والتفسية. ولم يتردد ابن الخطيب في إظهار تلك المعاناة وا 
والتحولات الاجتماعية التي أصبابته. حيث أقصي من البلاطات. وشرد. فانعكست هذه 
الأوضاع على تقسيته ووضبع أسرته. pad‏ عن حنينه الجارق لوطنه غرناطة لما كان با مغرب. 
حيث عبر عنه شعرا ونثرا طوال مقامه بسلا وشالة وقاس. ومثال ذلك قوله: «مزق شملي, 

. وفرق بيني ودين أهلي. وتعدى علي. وصرفت وجوه WEL‏ إلي حتى أخرجت من وطني وبلدي, 
ly‏ وأولادي. ومحل جهادي وحقي الذي صارلي Legh‏ عن Jul‏ وأجدادي» * 


وتناول ابن خلدوت Lad‏ تأثير القراق الذي Sle‏ مته. والظروف السياسية والمادية 
والنقسية التي تساوقت مع ذلك الحدث“ ومما يؤكد هذا التأئر. إشارة ابن خلدون" بأن 
«الإنسان أسيرالأقدار. مسلوب الاختيار. متقلب في حكم الخواطر والأفكار. وأن لابد 
لكل أول من آخر. ». 


328 aw! 

S79 ص‎ sia? 

'النقع, نفسه. مس314. " ولآيام قنل انيه بحا بمقرية من شفى تلك الركية وايقن الناس بدوات الأمر فيه ولرمان 
عن محنته ظپرت عليه بركة سلغه. في خبرينظر بطرقه إلى الكرامة. فنجا ولا نسل كيق, وخلصه اله خلاصا جميلا. 
لدم عل الأندلس, وله ca A ma‏ 

أعمال الأعلام. الفسم الثالث, نقسه .المناقب المرزوقية: ص 311 
جم حب «في تفاقم الخطب sca‏ الدهرولاقلات من مظان النكية.. ومهلك السلطان المرحوم على 
يد أبن عمه.. وتغير السلطان واعتقال الأ المخلف. والياس منه. والعيث بعده في LY‏ والولد واهنصاب الضياع 
١‏ من بقايا ما متحت به الدولة التصوية - أبقاها الله - من النعمة *. 

انقسه. س 130 
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Bye ay os aly‏ مغدمة امد بتعرضه بعد وقاة أبي العمين 


5 3 ض وامتحان» tay‏ أزمان, تنج عنها تهجير وترحال pba‏ فذاق ألم اليعر, 
Mesto =‏ بنا مع معانائه من قلة الإمكانات امادية. 
eas,‏ أن للنفي مشقة لا تذكرء وللخروج من الديار صعوية لا تغتد ولا تدحض, 


8 إل وول ly al‏ الأحباب: كما بودي إلى الحلول بعناطق قد planet‏ 
Lange las‏ ونقسيا واجتماعياء مما يؤكد شدة هذه العقوية وتأثيرهاء 


r‏ عن هذه العوامل والتكبات أن قرر الوزراء الثلاث مع اختلاف الفتران 
نسحاب من السياسة. والتفكير قي الزهد والتميوف. وهو ما ستحاول تأويله فيما بعر 


Luis‏ اقتصادية واجتماعية: 


لم يقض الوذزاء الثلائة مدة طويلة في وظيفة ثابنةء وكانوا عرضة للائتقال او 
الالتحاق الذي يكون في أغلب الأحيان وفقا لصملتهم بالسلطان أو الأمير. وكثيرا ما كان 
الحكام يرفعون من مركزهم لأغمال تيدر منهم: ويرون ed‏ حسن تصرقهم. US"‏ رابنا 
سابقاء لکن في حالات أخرى تفرض الوزراء الثلاث لمختلف أشكال التهميش والمصادرة 
والعتف. 


فقد عانوا من مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم» فانتقلت حياتيم من البسط والرفاهبة 
والسلطة, إلى واقع حالك أليم صوروه عبر بعض مؤلفاتهم وأشعارهم. وأقصبحوا بشكل 
واضح وصريح بالثقة الزائدة والاطمئنان اللذين كانوا يتمتعون ويشعرون مهما لذلك فان 


,92 س‎ stall’ 
'الظراين عاصم. جدة الرضاء ج 2, ص 155, يذكر ابن عاصم في هذا الصدد:"لولا أن نمحيص الاغتراب عظيم. وخطيه كيده‎ 
لماعمرت الأوطان العديمة المرافق. والثغور الشدبدة المخاوف. ولكن اله عمرالبلدان يحب الأوطان.. فليس الئاس ثيه‎ 
على من فضي به عليه. وسبب ذلك - ولله أعلم: كين‎ AA ولذلك عظم الدفي‎ eg من السام افنع مهم‎ 
Hat الانسان حيوانا مدتبا. لا بقدر على الإقامة وحده, ولا تقوم مصالحه على انفراده, والنفي والاقتراب نوع من‎ 

يعصل بين ناس لابعرقهم, وبفنقر الى قوم لا انس لدهم. ولا موب لدم للعطف عليه ". 
عيد الله اليس الطياع, مض س. ص281. 
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الذي أصابهم قد مس وصبعيم المادي الاقتصادي للأسرة, فتدحرجت قيمهم 
9 الاجتماعية. مما قد يفسر لنا الإحباط الذي سيعاتون منه لاحقا " 
يي هذا ما جاء على لسان ابن الخطيب * «وكنت لغروري بالزمان, وثقتي منه 
ot‏ اظن أن لا سبيل للدهر علي, ولا تطرق له إلي. وان مغارقتي لمن بالأندلس هي 
aa,‏ أب لولد. .. وات عقاري الموروث والمكتسب جار مجرى الوقف الذي لا يبدل. 
يربح الشريعة الذي لا يتأول, وأن قوائده تلحق بي حيث كنت من المعمور. فلا أكلف 
رزقا جهدا لقرور» 


Lal ay‏ عن إحياطه المادي بوضبوح في رسالة إلى خدمة الدولة متسائلا بنبرة 

نشف منها الإحباط والتذمر: «قأين الرياع المقتناة. وأين الديار المبتداة. وأين 
الحدايق المغترسات. وأين الذخاير المختلسات. وأين الودايع المؤملة. وأين الأمانات 
المحملة, تأذن الله يتتبيرها. وإدناء وتار التيارمن دنانبرهاء 7 


نستخلص اهتمام اين الخطيب بالجائب المادي, والسعي وراء المال والتفكير فيه 
والحصول مته على قدر tds‏ فقد سبق أن أشرنا إلى جمعه أموالا من خلال تولية العمال على 
يده يالمشارطات زمن السلطان الغرناطي أبي الخجاج يوسف الأول (ت 755 ه). “ أكثر من ذلك 
حول ابن الخطيب أمؤاله إلى مصر وا مغرب الأقصى بالخصوص” حيث اشترى العقاز: مما 
بوحي بنظرته الاستشراقية المستقبلية للوضع الذي كان ببرز حتمية سقوط الأندلس تهائيا, 
toss‏ ابن الخطيب الظروف المادية للاستقرار به. لذلك فإن تعرضه للمصادرة والاستيلاء 
والبب قد أدى إلى إصابته بالإخباط كما تعتقد. 


الأعلام: القسم SUL‏ مس ي. ك (من مقدمة المحققين). 
stn!‏ ج 1. ص 12 3 ge)‏ مقدمة إحسان عباس). 
OY‏ عت مس116 - 123, آوساف الناس. سس 152. 
أت Te‏ ص 28 انطر أحمد مختار العيادي, “التزعات الاقتصادية في حياة لسان الدين ابن القطيب *. مجلة 
| حوليات كلية الاداب. جأمعة عين شمس, المجلد 12, 1958 م. ص 145 - 146. 
تشي ج10 ص 150, العيادي: نقسه, 
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وبين, وإزواوت مسؤوليته المتعلقة JPM‏ 
at‏ عا ابن الخ یړ worse‏ ير الذي شكل العكاسا نفسيا سلييا, 
ظل تقلص الموارد الالية بشكل pt‏ وغياب طمأنينة البال وراحة النقس. 
وإحساسا بالل والتشرد والتجميش AEM‏ 
La ety‏ فيما سطره ضيمن زسالة كث 
مقي هذا التقير والإحساس a SF ss By‏ 
ىله الملك: «فلم يتح الله نعرة ترعى يف. وتحمي الذليل 
السلطان أبي زيان بمناسية توليه الملك ٠‏ 6 ى hus EG aL‏ 
ما 5 توظيف لان الین مايملكه من واسعة ومقدرة 
de‏ نيكم ».اهما برد ر sts‏ المرارة والحزن من ألفاظه. ويقول في 
أدبية في مدح ملوك المغرب ورؤسائه.. مدح تنبئق در 
قصبيدة مرفوعة إلى نفس السلطانة 
أمولاي راع الدهر سربي Be lls ede she Bey‏ 
وليس لكسرتي غيرك اليوم le‏ ولا ليدي إلالمجدك اعلاق 
tol san‏ | خطيب لجا إلى ما يسدى في غلم النقس بالإستاد الاجتماعي؛ وهو 
محاولة الحصول على مساعدة الآخر اجتماعيا ونفسياء وبيدو من البيتين الشعريين طلب 
الدعم الأمتي. أي الاطمئنان الذي فقده يسبب انغماسه قي ممارسة السلطة ودواليها. وما 
جرته عليه من كروب ومحن. 
من جانب آخر يبدو أن التأزم النفمي دفعه إلى تأليف روضية التعريف. الأمر الذي 
يدقعنا إلى تأويل ذلك بميله إلى التصوق كحيلة دفاعية نقسية هدف متها محاولة البحث 
عن الطمانينة والسكينة: والملاذ الآمن الذي يجد قيه ما يعوضبه عن لسعات الدهرء 
للتخفيف من الأزمات التي ألمت به. إلا أن «تلك اليقظة الروحية كانت تغشاها عنده 
غواش من تكاليق ALY‏ وفتنة الحياة وأهواء النفس في انسياقها مع النفوذ 


"نفاشة الجراب. ج 3, من مقدمة المحققة. سس 11 خامش 24 
“نفسه, مامش 25 
Ely.‏ أساليب التعامل مع pal‏ حدود المديج 


psi الرايط‎ analy 
tps coping الرايط الإلكتروني؛‎ 8-11.23 py//annebanorg/nbaSS/asaeb im 
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وورملطان, ثم تنجلي في ساعات الخلوة بالنفس. بل تتوهج كلما هبث عليها خواطر 
toll‏ تستحث على الخلاص»' 


نستخلص مما تقدم أن ابن الخطيب عاش تحولات سياسية ومادية اقتصادية 
واجتماعية العكست على حياته يشكل شامل. فائرت على نفسيته. واحبطته إذ حالت 
وون تحقيق طموحانه. وإشباع رغياته. 


ويمدنا كتاب التعريف” بمعطيات ونصصوص نتعلق = كما رأينا - بسيرة ابن خلدون 
بإيجابياها وسلبياتها وتموجاتهاء فقد تفرب إلى الحكام وقربوه. فاستفاد ماديا واجتماعياء 
إلا أن التحولات السياسية التي عرقتها المنطقة اتعكست على أحواله وأحوال أخيه. 
فبدمت مساكتهما ومبودرت أملاكهما. وتقاقم خطهما. 


تستنتج تشابه وخبعية ابن خلدون مع قرينه لسان الدين. فقد عانيا من النفي 
والتبميش, إضاقة إلى النبب والمصادرة, فانعكس ذلك على مواقفهما ورغباهما, الأمر الذي 
sal‏ إلى إصابتهما بالإحباطء مع اختلاق في درجته وقدرة كلاهما على تقليص حدته.. 


Lal‏ ابن مرزوق فقد عانى ایضا من محن وكروب: تمثلت أيضبا في تعرضه لاقتحام داره 
في تلعسان. ونبب كتبه وثيايه. كما صودرت أملاكه قي تكبته ly RUMI‏ يقتصر تعرضه 
للمصبادرة قي فترته فقط, بل يشير Lael‏ إلى ضياع بعض ممتلكات أسرته لما دخل الأمير أبو 
زكرباء ابن عبد الواحد الأمير الحقصي تلمسان عتوة واستباخها ستة 646 gai!‏ 
“gall‏ «وطلب ابن مرزوق SUL‏ العريض وانهبت أمواله. واعتقلت رباعه. وجنيت 
مراكبه. واصطفيت أمبات أولاده. وتمادى به الاعتقال والشدة. إلى أن عادته عوائد 
الله في الخلاص من الشدة, والانتياش عن الورطة عليه بركة سلفه.». 


nation’‏ ص 53(من مقدمة المحقق). 
التعريف. م6 

ur‏ المرزوقية, ص 67. 70-69 (المسققة)/ 
انقسه. Tye‏ 

326 ع7‎ gal! 
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خلاصية القول إن حياة هؤلاء الوزراء المثقفين الثلاثة قد تأئرت بعدة عوامل 5 
هو SIS‏ نفميء ومنها ما هو سيامي. وما ما هو اقتصادي اجتماعي. الأمر الذي بین ر 
بعض الأسباب التي دفعتنا إلى افتزاض معاناتهم من الإحباط, بعدما فشلوا سيار 
ع شك wel‏ تاثروا بمجال تجاذبهم قيه القوى stall‏ 
وتدحرج وضعهم المادي* عمد ا a paler i‏ الداخلية 
والخارجية, فاضطروا bol‏ إلى اتخاذ إجراء معين اوتحاشيه». « peo‏ 
حياة الأفراد يعد مرتبطا بشكل لا ينفصل بالبينة الأوسع والتي تعد تناج الأزمين: 
ولاشك أن طموحهم وتطلعاتهم واختياراتهم كانت كبيرة فلم يتمكنوا من إشباع رغياهم, 
قأحبطواء قماهي أعراض هذا الإحباط ؟ 

ب. أعراض الإحباط: 

من أهم الأعراض التي دفعتنا إلى افتراض إحباط الشخصبيات الثلاث عمل العدار 
والقلق الدائم المرتبط بالبم والغم. فقد عائوا من ضبغوطات نفسية كبيرة. حالت أحيانا 
دون تمكنهم من إيجاد الحلول لها. 


Travail du Deuil الحداد‎ Jace 


هي عملية نفسية داخلية ثلي فقدان موضوع التعلق العاطفي (شخص هحبوب, 
وطن.). مما يفرض عليه النجاح في الانفمبال عن ذلك الموضوع."وربط فرويد بين 
السوداوية والحداد. مشيرا إلى أنه على الرغم من أن paul‏ العميق ينطوي على ابتعاد 
nhs‏ عن الموقف السوي اتجاه الحياة. إلا أنه لا ينبقي اعتباره حالة مرضية نستدعي 
خضوع أو تسليم المحزون إلى العلاج الطبي. ويضيف بأن السمات العقلية Sigal‏ 


ees 
علم النقس السيامي, س دى‎ jem ' 
Mt yee? 
anne معجم‎ rng ole! 
5AM الحرب‎ Rah CH فرويد:‎ gabe :369 التعليل النفسيء ص‎ 
1 (69.67 يروت , رز 2. 1984 مص‎ tig ترجمة سفير كرم, دار الطليعة للطياعة‎ 
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للسوداوية هي "غم مصحوب با اقيق لاني 
ألم عميق, نبذ الاهتمام بالعالم الخارج. ققد الة 
على الحب. كف كل نشاط. وانخفاض E‏ بيس ارجي. ققد القدرة 


وبتميز و النفسي الداخلي قي نظر فرويد, بقلة اهتمام الفرد تجاه العالم 
الخارجي بعد فقدان الموضوع. حيث يمدو أن آلام الشخص وذکرزانه تستحوة على کل 
طاقانه حتى تأتي لحظة «يمكننا معا القول إن الأنا يضظرفيها أن بقرد ما إذا كان يويد 
مشاطرة الموضوع المفقود مصيره. أو أنه يحزم أمره فيقطع الصبلة مع الموضوع 
المفقود. انطلاقا من اعتبار مجمل الإرضاءات الأرجسية التي يتضمنها البقاء على قيد 
US dtl‏ نستخلص أن الذات تحتفظ فها على قيد الحياة بالشخص المخقود. 
ويستمر بالعيش معه ويبلوسه احتماليا” 


والحداد حسب ابن مسكويه pile‏ نفساني يعرض لفقد محبوب أو ضياع مطلوب. 
وسببه الحرص على الدنيا. والشره إلى الشهوات اليدنية. والحسرة على ما يفقده أو 
يفوته منهاء لذلك عليه أن يعي أن جميع ما في عالم الكون غير ئابت ولا باق, لذلك عليه 
أن لا يطمع في المحال كي .لا يحزن لفقد le‏ عهواه. ويقتصبر على ظلب المعبويات 
الباقية».5 


وترى بعض الدراسات" أن هذا الحداد يمكن أن يتطور إلى اكتئاب نفسي الذي يعتبر 
عوت الأقارب والأحباب من أهم أسبابه. إذ يشعر المرء بالحزن والتعاسة والتشاؤم مع 
إحساس بالخوف والضبيق 


"فرويد. add‏ ص 68 - 69: "ترتيط السوذاوبة بفقد لا شعوري لموضوع حب. على النقيض من الحداد. الذي لا 
بوجد فيه شيء لا شعوري فيما يتعلق بالخسارة.” ص 70 

جان لا ټلائش وبونتاليس: تقس 

حجان «eV‏ إشكاليات 1. القلق. أشرف على التوجمة عباس محمود fs‏ ترجنة حبيب تمبر الله دصر ol‏ مجد 
المؤسسة الجاممية للدراسات والنشر والتوزيع, ينروت. ط 1 146 ف - 2015 م. من 303 فرويد المرجع السايق» من 
6 

.181 ص‎ ge" 

: 

NER ص‎ nt 

عز الدين توفيق. المرجع السابقء مى 396 
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ہن ابن الخطيب وابن خلدون بالخصوص وهم 
أعراض هذا الإحباط . كما نشير إلى ورود إشارة 
اين مرزوق. دون أن تمدنا المصارر 


وشكل عمل الحداد الذي le‏ 
بداية ارتقائهما السيامي اهم مظاهر أو 
بإحدى الدراسات الحديثة'إى وفاة أحد ابناء 
بمعطيات عن هذا الققدان. 

وتجلى هذا التأثر وهذا الألم إثر وفاة زوجة السان الدين بسلا سلة 762 ه حيث حزن 
لذلك tall‏ الجلل. فقد تركت له أبثاء صبغارا ذكودا ونه في يلد yall‏ فر 
واشتد stage‏ فيو بعترف بدورها ومكارم أخلافها ومببرها قائلا: «وثي السادس لذي 
القعدة من عام اثننين وستين وسبعمائة طرقني ما كدر شربي, ونغص عليشي, من وفاز 
أم الولد. عن أصاغر رَغب الحوامل, بين ذكران وإناث في بلد الغرية, وتحت سرادق 
الوحشة. ودون أذيال التكبة, تجلت عليها حسرتي. واشتد عليها جزعي. )5 كانت واحدة 
نساء زمائها جزالة وصبيرا ومكارم أخلاق. حازت بذلك مزية الشهرة حيث حلت من 
القطرين. قدفتها بالبستان المتل بالداربمدينة سلا».* 


وشبد ابن خلدون هلاك جماعة من فخبلاء المغرب وأعيانه في الطاعون الجارف 749 
ه/ 1348 - 1349 م بتونس. * وغرق جماعة منهم في أسطول أبي الحسن لما غرق. كما 
يشير إلى هلاك أبويه بذلك الوباء: “إضاقة إلى تعرض عائلته للغرق يعدما استدعاها من 


‘Atel, Inscriptions Arabe de Fês, journal Asiatique, série 11.19.1917 pA7, نفلا عن المناقب المرزوقية, المحققة‎ 


سلوی الزاهري. ص 68 هامش 210 
أنفاضة الجراب. ص 205 


اعمال الأعلام, القسم الثالث, المصدر السايق؛ سى 3 (من مقدمة (eh‏ 

التعريف. ص 57. 65 انطو عه الأمين اليزار. * الطاعون الأسود بالمقرب في القرن 14 م *. مجلة كلية الاذاب ally‏ 
الإتسانية. الرياط, المدد 116 1 م س ص 109 --122, مصطفى تشاط, إطالالاث على تارنغ المقرب خلال الفصر 
المريقيه متشوراث كلية LVS‏ والعلوم الإنسائية, جامعة غد الأول, وجدة, سلسلة بحوث ودراضات؛ وجدةء RO)‏ 


ماين الشماع أبو عبد الله at‏ الأدلة البينة التوراتية في مفاخر الدولة السفصية. تحفيق الطاهر بن د المسردي 
Ayal al‏ للكناب, نولس 1984 م. ص 90 

.99 لفسه. م‎ pS! 

65 نفسه. ص‎ al! 
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yates‏ الأمر الذي انعكس على نفسيته. قعانى من الحزن والغم. ويعترف اين خلدون 
ost‏ بققدان تلك العناصر, وانعكاس ذلك على طليه العلم. 
فبالتسبة للحداد يبدو أن الأمر طبيعي تماماء من وجهة نظر عادتنا العاطفية. نحزن 


ما نفقد أحدا ماء 'لكن الأمر يصبعب عندما يتطور إلى السوداوية والإرهاق العميق 
وبالتالي عدم التمكن من الاتفحال عن الموضبوع أي الشخص الميت. 


نقدر مما سبق معاناة ابن الخظيب وابن خلدون من الحداد النقسي. المتجلي في 
التكدر والحزن وفقدان الثقة في المستقبل والاستمتاع بالحياة. كل ذلك نتج عن فقدانهما 
الاقريائبما وأصدقانهما وأولياء أمورهما. ويشير فرويد لتجاوز اكتئاب الحداد القيام بعمل 
تقسي حقيقي يهدف إلى فصل المرء قطعة قطعة عن موضوع تركيزه النقني. أي عن 
الشخص الميت.. gees‏ أن عمل الحداد يتلخص «يقتل الميت».3 

نستخلص أن هته العثاصر عانت من الحزن والحداد, الذي هو ألم نفني له 
انعكاسات على مستقيل الفرد. كما عاتت من أعراض أخرى منها القلق والبم والغم.. 


#القلق: 


القلق ميل لتصور متشائم للأشياء “ يمكن أن يبرز كأعراض جسدية أو إدراكات 
حسية. كما أنه يرتبط بالخوف. ”إلا أن القلق هو الخوف دون موضوع “٠‏ قالرعب والقلق 


.101- 63 الوسيظ, مطيغة دائيال, بني ملال. 2007 من‎ sonal حقي, لوقف من الموت: في المقرب والأندائس في‎ at tl” 

أجان ل بلالش الغلق. صن 128 

369 بلانش وبونتاليس, معجم مصملاحات التحليل النقسي. ض‎ Vb? 

“جان لا يلائش. القلق. ص 35علم النفس العسكري. عن 318. "ويرك باحث اران القلق يمكن أن تسبيه عوامل 
معروفة باللسية للفرد (شعورية). وهذا قلق موضوييء ويمكن أن تسببه عوامل غي رمعروفة (لاشعورية) بمعنى لا 
يعرف مصدرها. ويصطع عليه بالقلق العصابي. يؤتز على حالة القرة ويميب توتر شديد واضتطرابات نفسية 

٠‏ وانفعالية تؤدي إلى سوه التوافق لدى الأقواد”. 

أنفسه. ص 137 الدين توفيق, المرجع السابق. صن 387 

ا ر ال ال بوم ادا عل pat‏ وق الاق بتوم لبا عا Mal‏ وبق 
النظرعن الموضوع. ولي الحقيقة القلق في التظرية التعليلية لا يغ النظرعن الموشوع بكل بساطة مص 71 
“الخوف مثقل بالفلق. والقلق مرتبط بالخوق, " س 79:78 


hi] 


Scanned with CamScanner 


الخوف كلمات نخملی باستخدامها كمترادفات.! واعتبرت كارن ar‏ )1885 4952 
a 4‏ 1 
Horney’ (e‏ عة العلق كمغهوم أسامي في فهم الشخصية, فالفرد يشعر بالقلق عبر 
يقفا وحده في مجابية العالم الخارجي القوي. ويؤدي القلق الشديد الذي ينشا عن 
Soles ot‏ إلى أساليب وحيل عقلية مختلفة للبرب تعتير سمات مميزة للشخصية, 7 


ويصعب التمييز بدقة بين القلق الطبيعي والقلق المرضي» وغالبا ما يبدا القلق طبيعي 
ثم يستفحل ليصير they‏ ولذلك فالأسباب مشتركة بين النوعين والتي من أهعها الورائ 
والبيئة والأزمات والميدمات والإخفاقات التي تعرض للشخص في حياته. وتحد من 
ملموحاته وتعيق رغباته, إضافة إلى الشعور بالذنب والخوف من العقاب. والصراع ين 
الدوافع والميول والعجز عن الجمع بينهما أو الترجيح, زيادة على الشعور بالعجز عن تفسير 
لغز الوجود والإحساس بتقاهة الحياة وفقدان dally all‏ "ومن أهم الأعراض النفسية 
للقلق الخوف الزائد وما يرافقه من الرعب والقزع.* 


وأشرنا في إحدى الدراسات" اعتمادا على كتب التراجم بالخصوص إلى سمات غالبية 
وزراء الغرب الإسلامي من الناحية النفسية والمتمثلة في القلق المستمر والوساوس واننظار 


tes!‏ مى 195 هامش 1 نفلا عن محاولات في التعليل النقدي. باريس. يايو 1965. ص 14 *تشي ركلمة فلق إلى حالة 
متميزة برقب الخطر والاستهداد له. حتى ولو كان مجهولا, كلمة خوف تقترض موضوعا محددا نخاف منه [ إذن 
بالنسبة للخوف العلافة بالخوف علاقة اساسية. وبالنسبة للغلق all‏ بهم أن يكون الموضوع معلوما أومجبول إنه 
الموقف التاتي بالنسية للخطر القادم الذي يكون مبزة ]. أما الرعب فيحدث فجاة عندما يفع الفرد في وضع خط 
دون أن لكون مستعدين له وتشدد هذه الكلمة على عامل المفاجاق” 

"محال نفسية المانية. ولدث 1085 في قرية بلاتكيتز هامبورع att‏ كان والدها قائد بحري ترويجي الأصل وأم هولئدية. 
وتوقيت هورني في تيوبورك بسبب السرطان في 04 ديسمير 1952.ساهمت في تأسيس المعهد الأمريكي للتعليل prt‏ 
سنة 1934 م وكونت بمدها مؤسسة أمريكا للتحليل النقسي من بين أعضانه قروم + سوليقا كونت: اهنت ناير 
الموامل الاجتماعية والثقافية في بناء الشخصية, 

اعد علمان تجاتي. مدخل إل علم النقس الإسلامي. داز الشروق. القاهرة. مل 1. 1422ه .2001 م من 81-000 

غه عر الدين توقيق, المرجع السابق؛ س 389-388 

أنقسه. فى 290 
ear ٠‏ العداد: السئظة والمنف, م س. مى 68: انغلر أيضا جمعة مشيخة: الان والحروب؛ ش60 

{rel 


Scanned with CamScanner 


المكروة من عزل أو سجن أو قتل. إضبافة إلى الان 
0 
slang‏ الحزم» ٠‏ 


٠‏ على الذاث. والفموض في الرؤية. 


ویمکننا افتراض من خلال بعض التصبوص معائاة لسان الدين من اضطرابات 
رى ية المتمثلة في القلق المنجلي في شعوره بعدم الحلمانينة, وبالخوف, مما يوحي بأنه كان 
يتوقع وينتظر أمرا سيئاء انطلاقا من تجريته وممارساته للسياسة منذ حداثة سته. خاصة 
aly‏ خبر المؤامرات والسعايات: والتي أودت بالكثير بما قييم أضدقاءه السلاطين والأمراء, 
وقد اتتترقن بقلقه وزعزعة صببره. وتذكره إشراف العمر على التمام. "و« بخباطه ٠»‏ 
وهذا يؤكد ما سجلتاه سابقا من معاناته من الأرق* الذي يعد من سمات المريض بالقلق. 
of‏ اهتماماته تتركز في ترقب الأخطار والمساوى”. 


و عبر إحسان عباس" أحسن تعبير عن وضيف هذا الوضع قائلا: «ولقد قضى ابن 
الخطيب قي هذا الجو المكفهر قترة من الزمن وهو فريسة للخوف والحذر. نهية للتلوم 


'الشيب اللاممة. مس س سس 269 فالحزم هو النظر قي مور قبل تزولهاء وتوق المهالك قبل الوقوع فهاء وتديير الأمود 
على أحسن ما يكون من وجوهها ؛ فتضبيع العزم يؤدي إل البلاك. وفالوا «من الحزم الوقوف عند الشيوة, والأصل في 
العزم الاحتراس من جميع الناس, والعذرمن كل مكروه بعذر, ثم معاشرة الناس بالاسترسال مع شدة الاحتراس» 
والتيقظ لما عسى أن يدخلوا عليك مته الغقلة. وبأخذوك عليه من الغوة». 

*التمريق. عى 130 

"نفسه. ص 133.(داء مثل الحنون) 

"إذكان ل ينام من اللبل إلا النزر اليسير جداء وقد قال أي كتابه # الوصول لحفظ الصعة في الفصول < العجب متي -مع 
اليني لهذا الكناب الذي لم بؤلف مثله في الطب. وعملي ذلك - لا أقدر على مداواة داء الأرق الذي بي, أو كما فال. ولذا 
يقال له »ذو الممرين لأن الناس هنامون في اللبل وهو ساهر قيه. ومؤلقائه ما كان يصتف غالما إلا باللبل.. 

gil?‏ النفميء أعراضه 

م /b7ee418-7SI-4c06-2469- ups: /Pawabathayma com/_ /. mawdood‏ عمسم اسقط 
191989 .. الرابط 
بوم 2018/226م 
إلا أننا نسجل بآن ابن الخحليب كان يعي بان المحيط الذي اشتفل فيه وخیره وعايشه بإيجابباته وسلبياته: قد يسبب له 
عكروها إلا أن قلقه هنا pany‏ ریما طببعيا ولیس مرضيا. أن مصدره خاري» والقوف هنا موضويي ولیس الي 
وجدالي؛ دليلنا على ذلك استمرار ابن الخطيب في توفايف act‏ في التمسليف والإنتاج والكدابة, 

“الكتيبة الكامنة, ص 9(من مقدمة المحقق), روضة التعريف. ص 59-58 
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اكتف sal‏ وكلما خلا لنفسه جعل يخاطها قائلا: يا مشؤومة آما تشعرين لا نل 
oaths‏ 


واشار الكتاني'«أن مجرد تفكير ابن الخطيب في تأليف روضة التعريف يعبروحر, 
عن القلق الروحي الذي كان يعانيه ابن الخطيب. وهو في أخريات أيامه بين مفريان 
السلطان والجاه والنفوذ. وبين هواتف الضمير؛ وروادع الهوى. وهجس الخاطر 
بوخامة المصير الذي كان يندرالمملكة الغرناطية الصغيرة, قضلا عن وخامة مصيرمن 
يحكمون ويأتمرون» * 

ويستشف من سياق تأليف هذا الكتاب ومن رسائله سيطرة اليأس على ابن الخطيب, 
طارحا مسألة العمر المتقدم وغياب الطمانيتة. وتهب الأموال. مذكرا بالآخرة والمعار 
والحساب. مما يبر اتعاظ ابن الخطيب من التحولات وعزمه على الرحيل من الأندلس, 
الأمر الذي يدفعنا إلى افتراض رغيته في الانسحاب من مشاغل الدنيا والتحول تحر 
الاهتمام والانغماس في الملذت الروحية. 


يتضح معائاة ابن الخطيب من القلق المادي والروحي والخوف وترقب السوء بسيب 
السعاياث والمؤامرات. وبسب المرض (الخباط) والفشل. 

les‏ ابن خلدون كذلك من الإخفاقات الكثيرة التي تعرض لها. وانعكست على آماله 
وتطلعاته.. «فأظلمت الدنيا في عينيه. بعد أن تنكرله الدهروقلب له ظهرالمجن»” 

وقد عكست فراسلات ابن خلدون مع ابن الخطيب, قلقه وحبرته, وراح يبحث عن تقسير 
للخيبات الشخصية, ويدف إلى اكتشاف الأسباب التي طرأت. لتشوه في كثير من الحالات. 
مجرى حياته الذي كان في البداية طبيعيا ميسرا وإيجابيا إلى حد ما. وقد دلت تجريته على أن 
الأمر لا يعني سوء طالع شخصي. ولكن خيباته الخاصة ليست سوى مظبر من القلق الذي 
يعتري المغرب بأسره. فئمة كثيرون ممن ليسوا أقل منه قدرا أصبيبوا أيضيا يما أصيب يه قفد 
e.‏ 
'بوضة التدريف. س 39 [من مقدمة المحفق). 


0 
fei 


المصبية والدولة, ص 57 ففادر بجاية ال البادية. وريما المقحسود غادر* العموان الحضري * إلى #العمران البدوي ٠‏ 
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عق إبن الخطليب يشناعة؛ وقتل أبو عنان. والأخرون من أمراء ووزراء. ورجال حاشية ممن 


هم أقل منه geal‏ تحطموا منذ أن توصلوا إلى تحقيق مطامعهم. 

وقد گتب ابن خلدون إلى ابن الخطيب يقول: «لقد كنا شموس المجد. لكنها غابت. 

1 

جل افق حزن لذلك» 

Le‏ عانى ابن مرزوق من الاضطرابات النفسية. لاسيما بعدما تقلميت إمكاناته 
she‏ وانعكس ذلك على وضعية أسرته. كما عانى من الحسد” ومختلف المكائد وا لمحن 
كما سجلنا سابقا* 

وارتبط بالقلق الهم والغم اللذين يعتبران من أعراض الإحباط, وهما من المواضيع الي 
اطرحها [أبو يكر الرازي(ت 313 ه)“ في أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الخامس المجري 
] وابن حزم (ت 456 ها" في القرن الخامس الهجري. الحادي عشر المبلادي؛ وابن الجوزي 
ى 597 Gall Gs‏ السادس الهجري, وهي بداية مبكرة لأحد الموضوعات التي م 
الدارسين في مجال علم النفس وسيكولوجية الانفعالات EMOTIONS‏ والصحة النفسية. 
والتي ترتبط بما ga‏ بتغيرات المزاج. وكيقية تشخيصبها ومعرفة أسبابها وعلاجها. 


فقد Gl‏ الأشخاص الثلاثة منبماء فاليم هو خوف ما يتوقع حدوثه وطروءه في الزمن 
المستقيل من الأمور الميمة. والغم هو كمد النفس وحزنها على ما ذهب إليه الزمان 


'إيف لاكوست, م س۲ ص 73 

“المسند, س 496 

'المناقب المرزوقية. ص 143, 

* ابو بكر الرازي , الطب الروحاتي والأقوال الذهبية للكرماني ومعيما المناظرات لأبي حاتم الرازي ٠‏ تقديم وتحقيق عبد 
اللطيف الغيد , مكتية gl‏ المصرية.. القاهرة .198 م, ص سس 83 - 89: وقد أخطأ اليمض بلسب الكتاب القضر 
hil i el‏ غلم atl‏ تراث الإسلامي ‏ المرجع «SLM‏ سن 985-979 زار اماي + اتشخصية RAS‏ 
ل التكرالإعلاي ALL as a:‏ يسرت علمية [إسلامية ت غلم AN Spall yl‏ لكر SR‏ 
مكتب يروث , ل 1. 1418 2 1998م . صن 242 

"ابن حزم GEM‏ والسير في مداواة النفوس, ص 13 - 16. انظر ابرا 
الثراث الإسلامي, ج 2, ص 612 (عرض جمعة سيد يوسف) 

“الطب الروحاتي, مكتبة القدس, دمشق. 1929 م, أنظر إبراهيم 

اللطيف عد خليقة). 


اهيم شوت عيد المخيد وأخرون. علم النفس في 


شوق عبد المجيد وأخرون؛ نقسه؛ س 906. (عرض عيد 
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als‏ الوزاري يجعل صاحبه يتوقع المكروه صبا 
مساء. لأنه يؤدي إلى المنافسة, ومعاداة الأششراف والرؤساءء - الضغينة jo‏ 
الجنب. aay‏ أخطاء esl‏ وإنتشاز الأحقاذ يسبب الامتيازات المحصل علي 
قيتحول من al‏ إلى البو " مها ؤدي إل الجكلنات وخيمة على الشخص» 
١‏ 7 
ويرز هذا الهم من خلال سرد ابن خلدون لقتل ابن الخطيب» مما حق لياحث اعتبار 
الحادث بمثابة ناقوس خطر حمله على BEY‏ والانكماش. إل فلل بدأ ابن api‏ 
يكتابة المقدمة؛ أي يكتابة تأويله للتاريخ المرتبط بمغامرة شخصية وبتاريخ عائلي: فالأمر 
gait‏ من خلال تصوص أوردنا بعضها أن الوزراء الثلاثة عانوا من هذين المظيرين 
اللذين أثرا على نفسيتهم. وا عكس ذلك على بدتهم. إذ غالبا ما يحدثان الألم والأذى. كما 
نستخلص أن الفشل السيامي وانعكاس ذلك على الحياة المادية والاجتماعية للشخصيان 
الثلاث. والحيلولة دون تحفيق تطلعاتهم الذانية؛ أدى إلى الإصابة بالإحباط الذي تجلت 
أعراضه في عمل الحداد. والقلق, والهم والقم.فكيف واجبت العناصر الثلاثة الإحباط ؟ 


الماضي.' لذلك فإن العمل السيامي 


mental mechanism العقلية)‎ 


حددنا مفهوم الإحياظ قي الحالة التي تواجه الفرد عندما يعجز عن تحقيق رغياته 
النفسية أو الاجتماعية بسبب عائق ما؛ وقد يكون هذا العائق خارجياً كالعوامل المادية 
والاجتماعية والاقتصادية, أو قد يكون داخليا كعبوب نفسية أو يدنية أو حالات صراع 
نفسي يعيشها القرد تحول دونه وإشياع رغياته ودوافعه. ويدقع الإحياط الفرد لبذل مزيد 


' التيع المسلوك في سياسة ا ملوك ص 136 

*النفع. ج 7 سى 3ة 

"وليل المرجع السابق. من 87 يري هذا الباحث أن كتاف شداء السائل لابن خلدون يمرض لخو النصوف ف طلينة 
laa egy Agha rl‏ وما هو مواقق للسنة وما هو خاع عليا: Jo‏ تاي الث إل aa‏ 
الفترى الي a‏ تلبمة منلقية لكل قحبول الكناب. لقد تأكد أن من العبث أن بيجت المزء عن اللجد السياسي ل له 
ذي ميكل قيلي عندما لا يتوفر جلى عسبيبة: من ام مكف في القلفة عل صياغة دطرية مدازها علاقة sal‏ 
ALN‏ إل ألا وكما agp pra‏ من خلال قشله plea‏ نقسه, م187 
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بن ay‏ لتجاوذ تأثيرانه النقسية والتغلب على العوائق المسيبة للإحباط لديه يطرق منها 
Pa‏ بباشر كبذل مزيد من الجهد والنشاط؛ أو البحث عن طرق أفضل, لبلوغ البدف. 
ise atts 7‏ آخر ممكن التحقيق. وهناك طرق غير مباشرة. يطلق علها قي علم 
ia‏ ام الميكانزمات (الآليات) أو الحيل mental mechanismatial‏ وهي عبارة عن 
لوك دف إلى تخقيف حدة التوتر المؤلم الناشئ عن اإحباظ, واستمراره دة طويلة, 
ds‏ يل قن تكون لاشعورية. منها: التبرير, الانسحاب. والتكوص. وعندما يتكرر 
دوت الإحباط لدى فرد ما فإنه يؤدي إلى مشاكل نفسية معقدة وخطيرة نستدعي العلاج. 
ود يكون الإحباط بناء في بعض الأحيان. لأنه يدفع بالفرد لتجاوز الفشل ووضع الخلول 
easy‏ لمشاكله. ' كما سارى مع الشخصيات الثلاث. 

يتضح أن الحيل العقلية هي سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان ليقي تفسه من القلق 
الذي بنتابه إذا عرقت دوافعه الحقيقية. فيخقي الأخيرة وراء حيل دفاعية * 
+ حيلة التبرير ٨۸110۸۷۸115۸۲10۸‏ والشعور بالذنب 

وهي حيلة دفاعية تتمثل في عقلنة القعل أو السلوك الذي يصدر عن الفرد. فالترير 
ببثابة إيجاد مبرر منطقي للأفعال السلوكية غير المقبولة أو اللا أخلاقية التي تصدر عن 
الفرد. أو تقسير حالات الفشل والإحباط التي يمر ا 

فقد لجأ الأشخاص الثلاثة إلى محاولة تبرير سلوكهم السابق عن طريق هذه الألية 
قمبد الدقاع عن مواقفهم السابقة. فحاول اين الخطيب في رسالة إلى ابن خلدون تبرير 
سلوكه, داعيا إلى ضرورة أخذ في الاعتبار ظروقه. وعدم لومه. والمقارنة بين إيجابياته 


وسلبياته. مسجلاهإن كان تصبرفه صبوابا. Lyles‏ على السداد. فلايلام من أضماب. وان 
كان عن حمق. وفساد عقل. فلايلام من اختل عقله. وفسد مزاجه؛ بل يعذر. ويشفق 


'أحمد السيد كردي. علاج مشكلة الإحياط النفني» Resanaenlinecom/useey/shiveshordy/pass/1245)3,‏ بيجا 
بوم 2018-11-23 5p‏ م «الرابط 

“م عثمان hal gl‏ وعام dap‏ 1863 م والحديك التبري وعلم الاس :ل 14091 < 1989 م قلا من 
8 عز الدبن توفيق, م س, ص 459 

علم النقس المسكري. ص 309 
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oe) sel حقه من العذل. وجلبت‎ Gl 
تحضر الحسنات: من التربية والن‎ e 

الولد وتلقيب السلطان, والإرشاد للأعمال 
ذلك قط خيانة في مال ولا سر. ولا غش في 


عليه. ويرحم. وان لم بعط مولا 
يعدي العبوب فحياؤه وتناصفه ينكر 
وخدمة السلف. وتخليد UY‏ وتسمية 
الصالحة والمداخلة والملايسة, لم يتخلل 
تن 

الف رسالة في أحوال خدمة الدولة ومصايرهم. "خاطب فيا ابن 


هذا الصبد: 
3 . تقال والمصادرة. إثر انقلاي 


مزؤوق عندما سرح عام 762 ه./ 1360 م بغدما امتجن بالا 
غد بن عبد الرحمان بن ابي الحمنن على السلطان أبي سالم. 

وحاول ابن الخطيب تبرير دعوته إل النخلي عن خدمة gall‏ لاجنا إلى تقديم تفسير 
عقلاني ومنطقي يتطابق مع القيم والأخلاق. مستندا في هذا التبرير إلى الدين. موظفا إيات 
قرآنية. إضافة إلى القناعات السياسية وغيرها. إذ «يأتي فعل الأنا الأعلى هنا كي بعزز 
دفاعات الأناء.* 


يقول ابن الخطيب'قي هذه الرسالة مبررا بعض السلوك الذي يمارسه الوزير أو 
الإجراءات التي يضطر إلى اتخاذهاء أو عدم التمكن من تلبية بعض الطلبات بسبب 
الصعويات والإكراحات: «. التسبة وقالع الدولة إليك وأنت بري. وتطويقك المويقات وأنت 
منها عرى.. التقليدك التقصيرفيما ضاقت عنه طاقتك. وصحت إليه فاقتك. من حاجةلا 
يقتضي قضاها الوجود, ولا يكيفها الركوع للملك والسجود. القطع الزمان يبن سلطان 


132-131 مى‎ ely! 

اط Bg‏ مس118 -123, أوصاف الناس, مى 151 - 57 ريعانة الكناب. ج 2. ص TT‏ من مقدمة المحقن. 
شمانة. م 430- 437 النفع. ج 7. من 72 - 77 انظر غد البركة وسميد يتحمادة. المرجع السابق. ص ۲62 إن 
ge ee‏ أحوال غدمة الدولة ومصائرهم» لابن مرزوق. هو دلبل على أهمية الرجلين. مشافا إليما ابن 

« إذ Ay‏ معا كمثال ثقاني وسياسي» بالمغرب والآندلس خلال القرن المذكور. انغلر ابن المسند.. 
عي لس خلال الققرن المذكور. il‏ ابن سروق المسند. سس 

'التعريف. س 63.. 0 

167 مهد اسر البلال, المج السايق, ص‎ HALE) مى‎ otal البركة وسعهد بنحمادة:‎ oe 

1 اش وبونتالبس. معجم مسطلحات التحليل النفسي. ص 152 

SLY!‏ نقسه, النقع, نفسه, 
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iy‏ , وهام للغيوب تكبد. وعجاجة شر تليد. وأقبوحة تخلد وتويد. الوزير يصالع 
“Gly‏ وذي حجة موو يجادل في مرضاة السلطان ويمارى. وعورة لا توارى, المباكرة 
چ عايب حاسد؛ وعدو ومستأسد...ألوفود تازاحم بسدتك. مكلفة لك غير ما في طوقك. 

ين لم تنل أغراضهاء . قلبت عليك السما من فوقك.الجلساء ببايك. لا يقطعون زمن 
he‏ وإيابك. إلا بقبيح اغتيابك. فالتصرفات تمقت. والسعايات تحث...يعتقدون أن 
ر اطان في يدك؛ بمنزلة الحمار المدبور. واليتيم المحجور. والأسيرالمأمور. ليس له شهوة 
ولاغضب. ...ولیس في نفسه عن gh‏ تفری. ولا بإزاء مالايقبله تزوة وطفرة :...الشراريسملون 


عيون الناس باسمك. ثم يمزقون بالغيية مزق “ease‏ 


لقد بدا خطاب ابن الخطيب وكأنه يبرر ويدفع عن نقسه ما كان يشاع عته من أثرة 
واستبداد, مضبيفا إعلانه عزمه ورغبته في تغيبر اهتماماته وطموحاته. مبينا اتسحابه من 
السياسة للاقتصار على الكتابة. والاستمتاع بالزهد والتعيد. وليس الصبوق. وترك 
القرور. وإيثار المضلحة الدينية على المصلحة الشخصية” 


يتضح أن ابن الخطيب يعلن عن يرنامجه المستقبلي الجديد لنجاوز عثراته وكبواته التي 
حالت دون إشباع رغبانه المتمثلة في برنامجه السابق الغير المتبرح به علناء والذي تركز على 
الاهتمام بالحياة الدئيوية. والتفكير في مستقبل الأيناء مع اتخاذ إجراءات احتياطية من ادخار 
واستثمار بشراء أراضي ودور في مجال أكثر استقرارا وأمنا. وبتلخص المشروع الذاتي الجديد في 
الإقبال على الحياة الروحية المتمثلة في التصوف باحثا عن الحلمأنينة والراحة النفسية. فيل 
تأثر ابن الخطيب بالرسالة الوعظية للنباهي” التي تؤكد كلام ابن خلدون سابقاء إد تم تقده 
على اهتمامه بشراء العقار وإقامة البنيان وترك الاستعداد للآخرة ؟ 

أما ابن خلدون فقد اعتذر في كتابه التعريف عن إحدى أفعاله. المتسمة بالنفعية 
والأنانية. مبررا ذلك بأنه أقدم عليها لما رأى من اختلال أحوال منصور بن سليمان. وما 
تبينه من أن معبير الأمور سيكون حتما إلى السلطان أبي شالم الذي جلس بالقعل على 


النفسه: أوضاف الناس. مى 156-152 
suv‏ اع 4: س AMS‏ روشة التغرنف. ض DN‏ 
wg?‏ أزهار الرياض, ج gait‏ 212, 
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خلدون في كتابة سره. «وجعله موضع ئن 


5 شعبان 760 ف وعين ابن 
عرش أبيه فى شعيان *مماجعلة pele‏ إلى الأتدلس 764 م 


وعطفه»" كما اعترف ابن خلدون بتطلعاته. 
5 ابن مرزوق الذي يعترف باهتمامه بالدنيا. وانغماسه في ملذاته, 
نفس الأمر يؤكده ابن مرزوق الذي ee‏ 

وملموحه إلى ما هو wl‏ وانقطاعه عن القناعة والرضى بما كتيه لله له ووتضيج من 

خلال GLE? tt)‏ ظروفه مع صديقيه المشار إلهما سابقا. 


نستخلص لجوء الشخصيات الثلاث إلى تبرير سلوكهم السابق المتسم بالاستبداد عن 
طريق ممارسة السياسة بمتافعها وعثراتها. مما أوقعهم في سلوك غير منطقي في كثير من 
الأحيان. يتسم بالتفكير الاني الممبلحي, ويتناقض مع الأخلاق والغيم الديئية. 


وترتبط حبلة التبرير بحيلة أو آلية الشعور بالذتب Sentiment de Culpabilité‏ وقد 
سبق للغزالي'(ت 5 هإوابن قدامة * (ت 620 ه)أن تناولا هذا الموضبوع قي إطار التوبة 
وشروطها ودوامها. وتجدر الإشازة أن هذا الموضبوع يتضمن ثأتيب أو لوم الذات. 


و بالقعل نقدر أن ابن الخطيب وابن خلدون وابن مرزوق شعروا بالذئب. مما يدل 
على حالة عاطفية نتلو فعلا يعتبره الشخص مدعاة للملامة“ويؤدي تمايز أن الأعلى, 
كركن ناقد ومعاقب تجاه الأنا. «فالشعور بالذئب هو ذلك الإدراك الذي يتطابق في الأنا 


'التعريف ص 75 الخلر مقدمة ابن خلدون, ج 1. ص 55:(من مقدمة المحقق). 

.80 من‎ ean? 

'المناقب المرزوفية. س 150-149, 169 

"ابو حامد القزالي إحباء علوم الدين. مع مقدمة في النصرف الإسلاني ودراسة تحليلية لشخصية الغزال وفاسفته ل 
الثدياء. بقلم يدوي طبانة. ج 4 مكنية ومطبعة »كرياطة فوثرا sce sop lane‏ ص SEZ‏ خاصة ص 49 BOSD‏ 
علم LA) asl‏ 2ء م س, می 712 (عرشی شعيان جاب الله رضوان). 

ابو عد عبد اله pl‏ ابن قدانة, cll‏ حقق نصوصه وعلق عليه عبن القادر gS i‏ ذا “ea lh‏ 
ante‏ ط 3 1986 م, مى 105 - 107 انظ علم النفس في AA‏ الإسلامي. ج 2: م سن. مس 1001: 1004, عرش 
الحسين غد عبد المنهم). 

.293 س, مس‎ pling لا بلاتش‎ ote" 
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slay‏ الصادرعن الأنا الأعلى». ' وهذا يذكرنا ايضا بموقف عبد الله بن يلقين خلال 
)3 ن الخامس اليجري. 


وشح هذا الشعور بالذنب من خلال الرسالة”السابقة التي بعنها ابن الخطيب إلى 
ن مرزوق» فبعدما يعترف بأنه سبق له أن تدنس « بقاذورة الدنياه يسجل بان الله 
ad‏ [نصيحه وإرشاده. مشيرا أن «حسنها زور. وعاشقها مغرور. وسرورها شرو.. داعيا 
a ay‏ أن يحقر الدنيا وأهلها في عينه ]13 اعتبر.. كل من تقع عليه عينه حقير قليل. 
ونير ذليل, لا يغضله بشيء إلا باقتفاء رشد أوترك غي. أثوابه النيمة يجردها الغاسل. 
وعروة غيره يفصبلها الفادصل.. ٠»‏ أكثر من ذلك يدعوه إلى الاتكال على الله عز وجل في 
La‏ 


294 من‎ ea! 
الدتبا فقال: «والصبوة تحدث للإنسان‎ Sins مى 197-196. غندما أشاز إل قعبة حباته عن الطموح وزوال‎ stl? 
ميجانا وهموما: كالمهتم بالنظرني ماله. أو المشقب يمحاولة ما يصلحه ؛.. والنفس تواقة: مت سمحت إلى مرتية.‎ 
نادت إل ما فوقها : فالعافل يرى أن كل كد وطلب دون السعي في طلب ماء لابد منه من قوام الميش فخر وأشر‎ 
ورغبة وحرض.. .والانسان ولو أن له الدتيا أجمع. لم يكن له منها زائدا إلا حظ العين الذي بستوي به فيه مع غب‎ 
حسابه وأوزاره. وما كان إلى اتقطاع ونفاد. قحقيق على اللييب أن‎ gg فسلم من تبعائه. وتورط‎ op bill من‎ 
Bally يزهد فيه ؛ لوألت حاله إلى السلامة بعد ذهابه. لاعليه ولاله : قكيف, وهوقد أيفن بالفناء وبعده الحساب‎ 

Sty 
”واجدلي في كثرة المال. بعد تملكي عليه مع ذهايه. أزهد متي قيه قبل اكنسايه. مع ششوف الحال إذ ذاك على ما هي‎ 
el علبه الان. وكذلك شاني کله قي كل ما أدركته قبل من الأمروالتبي. واكتساب الذخائر. والتانق في المطاعم‎ 
النفس, ومالا‎ ota والمراكب والمياني. وما شاكل من الأحوال الرقيعة التي نشانا علماء حتى إنه لم ببق من ذلك ما‎ 
تظنه. إلا وقد بلخنا منه القاية. وتجاوزنا قيه النباية : ولم يكن عند الحصول علبه ينقطع وبا هب وشيكاء فتطول‎ 
ae i srs وما كان‎ ae عليه الحسرة. وبعد من جملة الأحلام ابل, تمادى برهة من عشرين‎ 
بعد قد هذا کله على الولد أخرص ملف كر روصي بي يال الفا ولايد من فقدهاء‎ ans خجرء‎ 

وللت في نقسي: «الغاية التي إليها يسعى الئاس من أمردنياهم. قد أدركناهاء وشهرة 

#كرا كان أو مؤخراء بحباة أو موت ١‏ فتحسب هذه العشرين ماما هي مائة ple‏ إذا تمت سواء, وكان لم تفن 
مالاس اونحن الان جدراء بالنظرفيما لبتقيه * 
thoy?‏ 3 ص 123 -126. 

aes 


[107] 


Scanned with CamScanner 


يطهر أيديه وقلبه. خامبة وقد تقدم في “onl‏ وانتشر اليب ني 
راسه. واعترف يأخطائه بعدما اكتشفها. راد ما على ما اقترفه من إثم.' وأبرز الكتاني أن اين 
الخطيب تعلق قلبه بالتصوف منذ حلوله با مغرب إلا انه ندم على عدم التزامه يلو 
الزهاد المتصوفة في غمرة شواغل الدنيا وفتنة الحياة *. يقول لسان الدين: « وك 
وصلت إلى المغرب. ولي ورد من الليل. ووظيفة من الذكر. وحظ من الخير. jel‏ 
ذلك كله فضبول القول والعمل. فبجرث السبحة. a‏ الورد. وماطلث الفرض 
بوقته. وعمرت الزمان Ly‏ يفني عاي من الله من شيء". 


أثناء إصبابة القرد بالمرض أو محنة؛ إذ يحضر الإحساس بضرورة 


كما يدعو الله أن 


ويتفجر هذا الشعور ٤‏ 
التوبة والتراجع عن كل التصبرفات المشينة التي ارتكيت فيما مضى- 

قي نقس السياق شعر ابن هرزوق أيضا بالذئب على الحالة التي أصبح علا gly‏ 
وصقها بالخسيسة والعضيان والاحتكاك Jal‏ الخسارة. متحسرا على القغرة التي كان 
يقحبما في الرياطات. حيث الذكر والتلاؤة والاتقماس في اللذات المعثوية الروحية, 
والاحتكاك بأهل الزهد والشرف, * والقي لم ينتمر قيها. 


واعتبر أن العقاب والمحن التي أصابته كانت نتيجة تخليه عن التبج القويم المرتبط 
بالزهد والذكر والتصوف. والارتماء في أحضان الدتيا الفانية. وخدمة الدولة وما ارتبط بها 
من سلوك غير خاضع لخبوابط دينية ولا اخلاقية“ 


وقد عبر ابن مرزوق على dase‏ في إصلاح أحواله داعيا الله عز وجل إلى تخليصه مما 
هو فيه وإنقاذ وحلته وذربتة.. 


ani 

"روشة التعريف, س 54, انظر أبو حامد lat‏ مكاشفة القلوب, مختصر من المكاشفة الكبرى. حقق نصوسه رخن 
abel‏ أبر عبد الرحمان صلاح عد عد عويض». (د ت ودون م ن). ص 13-12, إنسة إلكترونية). 

"نفسه. ص 53: انظلر أعمال الأعمال. القسم الثاني. تحغيق بروقنسال. ض 316 

“رحلة ابن gals‏ سى 130 — 132 د حقي, الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر deel‏ م سى. س 34 

*المناقب. ص 221 

253 eet 
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قصارى القول إن العناصر الثلائة لجات إلى حيلة اله cy‏ 
پیش سلا ار اغلا ولتم el‏ انشع فين ایی ری 
ا ا الخاصة: في غياب رؤية واضحة تستحضر القيم السامية 
وامعبلحة العامة وتتسم بالحزم والحذر. كما استخلصنا انطلاقا من بعض التصوض 
يرمورهم بالذئب يسبب الفماسهم في اللذات الدنيوية, 


وغياب الفناعة والرضى؛ وعد 
إلتزامهم- حسب ما ممجلوه - بسلوك الزهاد المتصوقة. ف 
#حيلة الاتسحاب: 
تعد آلية الانسحاب استجابة شائعة للهديد. وحينما يختار الناس الانسحاب فيم | 


يختارون ألا يفعلوا شيئاء وغاليا ما يصحب هذا الشعور الاكتثاب وعدم الاهتمام: وهي 
آلية يستخدمها الفرد كوسيلة لمواجهة حالات الإحباط والتهديد من خلال الايتعاد عن ثلك 
المواقف, وعدم مواجبة المشكلات أو المواقف الخطرة." 


و الف الغزالي كتاب آداب العزلة "تناول فيه اختلاق الناس من حيث تفضيل العزلة } 
أو المغالطة. وحجج كل فريق من وجبة نظره. وتضمن هذا الحديث عن العزلة وا مخالطة 
إشارة لبعض المقاهيم النفسية هي مقبوم الانسحاب الاجتماعيء وسيكولوجية العلاقات 
الشخصية المتياذلة. لكنتا نسجل أن الغزالي يشير إلى العزلة كسلوك أو موقف اختياري. 
بينما نقصد هنا آلية الانسحاب الاضضطراري وقد يكون لاشعوريا. 

ويرى بعض الباحثين أنه عندما يكون الدافع المحيط قويا جداء والعائق شديدا لا 
يمكن التغلب عليه بأي حال. ومع استمرار الإعاقة لغترة طويلة, في هذه الحالة يحدث 
الشعور بالانسحاب واللامبالاة” 


ومن الأسباب التي أدت إلى انسحاب ابن الخطيب أنه ينس من حياة a‏ 
وصروفهاء وتغير التفوس عليه لما بلقه من مكانة واستقلال في النظر وبسطة في النقوذء 


310 المسكري. ص‎ ie 
جاب اله روات‎ ha م 699 [عرض‎ eg :2 الزات الإسلايء ج‎ ie 
غلم النفس العسكري, تقسه‎ 
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5 لہ من كان هو سببا في تقريهم ورفع جاههم, وسيطر الحسد على 
Lins 1 a‏ 

ن هو غافلا جري من حوله.' ويبرز من رسالته إل ابن مرزوق 
5 ب من رجال الحكم والسلطة قد أدى إلى زيادة الحساد, 


فكثرت السعايات: 
بعض النفوس؛ ولم 


أن المناصب التي تولاها 
a hk a ot 5 1‏ 

sip rane SM ri كما تيع عن‎ aaa القلوب‎ isl 
sas gl فليت ۵ » زادها.‎ va 3 al 

وجدن في القعود بمجلس التحية بعض الأريحية يت شعري أي شيء زادها. أومعنى 


ؤي القلب الفاسد. مواجهة العدوالمستاسد. 2g‏ 
أفادها. إلا مباكرة وجه الحاسد, وذي القلب الفاسد مواجهة العدوالمستاسد. ء! 


في هذا المنياق يخبرنا ابن الخحليب بانه خلال 2 
السياسية ليتصبرف إلى Spoil‏ وخلال هذه المدة اعتذراعن قبول عرض قدمه له السلطان 
gull‏ ويتعلق بوظيفة سامية لا يحدد الكانب Leal‏ ولكنها تدخل قي إطار وظائف القلم على 
ما يفيم من قوله: «أقصى ما GAL‏ إليه وسائل الأقلام». وهدف ابن الخطيب من هذا 
الاتسحاب الراحة والقرار من هفوات الغبر, والابتعاد عن المنافسين وأصحاب القرار . 


اه الأول قرر الاتسحاب من الحياة 


كما فكر ابن الخطيب في الانسحاب لما تأكد من تغير وضعه مع بداية 770ه إز 
أحس بنجاح سعايات خصومه خاصة التباي وابن زمرك". يؤكد ذلك ما سجله في رسالة 
إلى ابن خلدون من استيلاء سوء المزاج المتحرف عليه. وتؤالي الأمراض؛ وعوز العلاج. ولجا 
إلى تعويض ذلك بالثأليف مع الزهد في ربيع الثاني771 a‏ 


يتأكد هذا الانسحاب أيضا من إحدى رسائل ابن الخطيب, “ حيث ورد على سبتة في 
جمادى الآخرة 773 هتاركا أعباء الوزارة بالأندلس, مفارقا المال والولد والجاه. فارا إلى ما يرجوه 
من حياة هادئة مطمئئة في فلل السلطان أبي فارس عبد العزيز. وقد كانت هجرته تلك - حسب 
إحسان غياس -وليدة ازمة نفسية طالت به معاناتها إلى أن وضح له ا منهج واستبانت الطريق. 


'أوضاف الناس: ص 153, 155 - 156 

74 عد البركة وسعيد يتحمادة. م س, ص‎ AS2 س‎ ea” 
BS "وليل المرجع السايق.‎ 

“روشة التعريف, ص 22.21 

.117 خلدو. ص‎ galt” 


'لسان الدين ابن pla‏ واف sal‏ من 1 AB‏ 
ay‏ سه من 151 والكنيبة الكامئة. ص 7 (من مقدمة إحسان مباس), النفعاح 7 
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وهذا إلانسحاب المتمثل في هجرة البلاط التصري. والأندلس ككل. ليس حدثا عاديا 
5 ر رة الببياسية لابن الخطيب: بل هو صبورة مختصرة عن طبيعة العلاقة بين خدمة 
Ayu‏ بين مرحلتي القوة والضعف. وتراوحها بين التودد والانتقام. فأن يلتمس ابن 
زلا من سلطانه إقالته وتمكينه من تحقيق رغبته في الهجرة أو الرحلة. Lal‏ ليس 
ue‏ خامبة وأته كان طامحا متمسكا بمكانته داخل البلاط؛ مما يعني أن اين الخطيب 
ين على علم بان ما وقع لغيره على يده. سيقع له عند ترهله وكبره. ' فلما «كانت له الأيام 
بسالمة. لم يقدر أحد أن يواجهه bey‏ يدنس معاليه أويطمس معالمه, فلما قلي الأيام 
له ظبرمجنهاء وعاملته بمنعها بعد منحها ومتبا. أكثر أعداؤه في شأئه الكلام. ونسيوه 
إل الزتدقة, والقول بالحلول والاتحاد. والاتخراط في سلك أهل الإلحاد. وسلوك 
وزاهب الغلاسفة في الاعتقاد. وغير ذلك مما أثاره الحقد والعداوة والانتقاد. مقالات 
تسبوها إليه خارجة عن Gall‏ السوي. ولايدين بها ويفوه إلا الضال الغوي»* 


وقد صور دواعي هذه الأزمة في رسالته إل الفني ely‏ حين فارقه. وقي رسالة إلى ابن 

حاثمة حين عذله على اعتزام البجرة. وقي GUS‏ "أعمال الإعلام”. وي مقدمة الكتيبة 
الكامنة. قتحدث عن رغبته في الراحة والذهاب إلى مكة وإيثاره للآخرة على الدنيا: "«وأنا 

قد رحلت. فلا أوصيكم يمال. ged‏ عندي أهون متروك. ولا بولد فهم رجالکم. 
وخدامکم. وممن يحرص مثلكم على الاستكثارمنهم, ولا بعيال؛ قبي من مربيات بيتكم. 
وخواص داركم, .. إنما أوصيكم بتقوى All‏ والعمل لغد. وقبض عنان اللبوفي موطن 
الجد. والحياء من الله الذي محص وأقال, stely‏ النعمة بعد زوالهاء وأطلب منكم 

| عوض ما وفرته عليكم من زاد طريق. ومكافأة, واعانة. زادا سهلا عليكم, وهو أن 
تفولوا J‏ غفر الله لك ما ضبيعت من حقي خطأ أو عمداء وإذا قعلتم ذلك فقد 

03 


رضیت». 


م MD‏ وسعيد بتعمادة, م س. مى 54 - 55 

أنفسه. تقلا عن المقري, النفع. 118/5 -319: 

1 اهن المقري, النفع. 119-118/5 

بعلة أبن خلدون. ص 132-130 

الكثيية كامنة, مي 8: النقع, og‏ 143: التعريف. من 149-148 
oldie‏ خلدون, نقسه, 
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وقد جاء هذا النص في سياق السعاية ضبده ولتي لم تفتر. حيث قام bl‏ بإصدار 
فتوى توجب حرق كتبه, لأنها تنطوي في رأيه على الزندقة. فحرقت وصودرت أملاكه, ab‏ 
سلطان المغرب تسليمه. ونستخلص منه حالة الإحباط التي أصبح يعاني منها لسان الدين, 
إذ حالت الأوضاع «دون إشباع مطالبه الثزوية أوحاجاته التي لم تلق الإشباع»,' 


واثر ابن خلدون أيضا الانسحاب من السياسة والعزوف عن الوظائف والافتمام 
بالعلم والتدريسن” حيتما عانى من الإخفاق وخيبة الأمل, SP‏ الجأ إلى قاس في 774 ر 
بعدما تغيرت أحواله ينسكرة, وبعدما فشل في استعادة مركزه في بلاط فاس ثانية. اضطر 
إلى السفر إلى الأندلس 776 ه - 1374 م, “ والتمس من الفقيه أبي عبد الله بن زمرك 
بإجازة أهله وأولاده إلى غرناطة, إلا أن أهل الدولة في فاس تنكروا لذلك. يسيب استقراره 
بالأندلس» واتبموه بحمل السلطان ابن الأحمر على الميل إلى الأمير عيد الرجمان. ومنعوا 
أله من اللحاق به. بل خاظبوا السلطان ابن الأحمر في تسليمهم ابن خلدون. قأبى من 
ذلك. إلا أنه Lease‏ إلى نلمسان وسيلتحق به أهله وأولاده من فاس. وذلك في عيد الفطر 
6ه وأخذ في بث العلم. ثم استقر في قلعة اين سلامة ميتعدا عن ممارسة السياسة. 
فأقام بها أريع سنوات ألف فيا المقدمة؟ 


وتؤول هذه العزلة بالانسحاب, لاسيما وأنه تعب وأرهق. وأصيب بمرض خطير. واغتيل 
أخوه بدناءة وهو كبير الوزراء في تلمسان, مما دقعه إل التقزز من الحياة السياسية,7 


47 بلائش ویو نتاليس: م س, س‎ Vole! 

"التعريف, س 244. تقلا عن الحصبية والدولة, ص 56 

gully?‏ خلذون: من 187. مله حسين. المرجع السايق, ص 20 21ء« إلا أنه لم يلق في هذه المرة من سلطان هرناطة ما 
كات يؤمل من المعاضدة: إذ كان السلطان مضطفنا عليه لأنه سعن وهوبفاس في مساعدة وزيره pull‏ هذا فضلا 
عن أن بلاط فاس حذره من دسائس ابن خلدون. لذلك اضطره إلى العودة إل العباد بتلمسان ليشتقل بلطم 

ر والتدررس بإقريقبة. الجابريء نفسه. وقبض عليه سلطان تلمسان إلا أنه عقأ عله ١‏ 

أنقسه. الجايري» نفسهر 

186 ote” 

أنقسه. ص 167 

"العلامة ابن خلدون. مى 72 
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١ is | 


Le‏ ادت الغيرة والسعاية أحيانا إلى انسحاب القرد: فقد عانى ابن خلدون بإفريقية من 
ہے واب مد بن عرفة - إمام الجامع وشيخ الفتياد صبحبة بطانته. فألبوا السلطان ضيده. 
ورين التمس من الأخير الانسحاب وذلك بالإذن له بالسفر لقضاء الفرض سنة 3784 


ay‏ كانت لته المحن انعكاسات وخيمة على نقسية ابن خلدون. مثل ما کان له تأثير على 
ران الدبن. الأمر الذي يدفعنا إلى افتراض إصابته أيضا بالإحياط, فلجأ إلى الاتسحاب. 
ول الحمل السيامي بعدما تكيد الكثير من أشكال العقاب, سواء المادي أو النفسي. 


تستخلص أن العوائق المتعددة والإخفاقات المتكررة شكلت حاجزا نقسها أمام تلبية 
وشاع رغيات الشخصبيات الثلاث. مما دفعنا إلى افتراض مانام من الإحياط. لذلك 
tis‏ حيلة دفاعية تمثلت في الانسحاب خاصة من العمل السيامي الموبوء. والزهد في 
إلوظائف» والتفكير في الإقبال على العلم والنصوف. 
4 النكوص: التزعة الصوفية: Regression‏ 

يدل التكوض ببساطة على عودة الشخص إلى مراحل سبق له أن تجاؤزها في nga‏ فهو | 
joy‏ في أغلب الأحيان كعودة إلى أشكال Fale‏ من النمو والتفكير والسلوك. ويعني لفظ تكص 
مثى عائدا إلى الوراء. وهذا ما يمكن تصوره بمعنی متحلقي أو مکالي. أو زمالي على خد سواء. 

وغالبا ما أصبر فرويد على واقعة بقاء الماضي للغرد -خاصة الطفولي-. كما للإنسانية حيا 
فيناعلى الدوام» فيالإمكان استعادة قيام حالات اماي من جديد. فالنفمي البدائي غير قابل 


8 
للفناء حسب نظريته. ويتضح انبثاق gall‏ الحاضر تماما في فكرة اضطرار التكوار. 


أرطة اين خلدون. ص 190, 198. 
: 

أنفسه, سی 2199 

S55 seeping الالال‎ 
557 ote 
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يتير علماء النقس أن هذا اأسلوب عبارة عن حيلة للدفاع عن الذات اي 
tan‏ والعوائق التي تقف أمام إشباع الحاجات أو تلك الي تشكل مصدرا “apse‏ 


ity‏ نختبر تساؤل احد الباحئين”فيما إذا كان التصبوف شكل حيلة نفسية لتخقيق 
أو لتجاوز الفشل والتوتر اللذين عانى مهما ابن خلدون سؤالا مشروعا سنحاول aay‏ 
عنه يفرضية من خلال هذه Agel‏ مضبيقين اين الخطيب وابن مرزوق أيضا كما سارى 


يتضع أن العناصر الثلاثة UL‏ عجزوا عن التعامل مع الوضع الجديد المتقلب والغبر 
المستقر. والذي انعكس على مختلف أوضباعهم سلباء أصيبوا بخيبة أمل وياس وإحياط, 
مما Lat‏ افتراض تراجعهم إلى مستوى وسلوك سابقين لإثبات ذواتهم من جديد, 
لتجاوز شعورهم بالعجز والقشل, إضبافة إلى تجنهم المخاوف والرعب والاهتزازان 
النفسية المبعبة: «التي نشأت من مواجهة بيئة أمببحت تشكل لهم عوائق وإكراهان 
الت دون إشباع رغباتهم وحاجاتيم وطموحاهم».* 


لذلك نقدر أن التصبوف شكل نكوصا لم ياعتبار أنه سبق لهم أن مارسوه أو قاربوه 
لإشباع دوافعهم وحاجاهم. فهو بمثابة «ارتداد إلى أساليب سلوكية ماضية؛ هدفوا 
منها التقلب على حالات الصراع والقلق اللتين عانوا منهاء والحمبول على السكينة 
والطمانيتة التي افتقدوها منذ تخلييم عن الورد والذكر والزقد. في غمرة الصراغات 
والمؤامرات والسعايات التي ميزت حياة البلاطات على مر العصور. 

ونفترض أن هذا ala‏ وهذا الميل إلى التصبوف يتجلى بوضوح في كتاب روضية التعريف 
الذي يمدنا بدوافع تأليقة, la”‏ منه رضی الله وحبه. وهو شدید الصلة يابن الخطيب 
نفسه. عميق التأثير في حياته وتحديد مصيره. قدمه للسلطان أبي عبد الله عد بن يوسف 


"غلم النفس المسگري. ص 307 

“اومليل. المرجع السايق. س79 

306 من‎ Sil tl لم‎ 

انقسه؛ ص 307 

أروضة التغريف في الحب الشريف: س 3#امقدمة (pant‏ 


ere 
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gah‏ باه (ت 2792(« والكتاب صورة لترعة ابن الخطيب في هذه المرحلة من حيانه. 
ر pl‏ الحياة على ظهره. ورغبته في الخلاص من ذلك كله, “كما يتجلى في كتاب 
te‏ والعظات الذي يعد ملحقا لأوصباف الناس. وقد استشهد في كثير من افكاره باحداث 
ير وتكياته, جاعلا من تجرينه الشخصية مجالا للتنظر في هذه الحياة, واضعا هله النجرية 
,يناو الاستبعاب, عبرة للأخرين. وقد كانت الأغراض من كنب الزواجر والعظات التذكير 
a‏ وحث الهمم للتزود نها؛ والإشعار بالوعد والوعيد في يوم Ll Leal‏ رسائله قإن الفاية 
وني قمبدها ابن الخطيب هي nila‏ والتهيد في تاع الدنها”. 


وقد كشف ابن الخطيب عن هذا التحول النفسي والسلوكي- كما رأينا = حين كتب إلى 
الشبخ أبي عبد الله ابن مرزوق رسالة '. يستخلص متها تذمره من العمل السياسي ورغبته في 


IT EEE 
وكان لسان الدب قد توفع مصيره المحزن. فقالة‎ 21 oy! 
وجننا وع ونخن صموث‎ peal Lane وان‎ Lay 
وانفاسناسكتتدفمة كبجرالصلاةتلاء التنوت‎ 
وکناعظلامافسرتاعظ اما رکلائغوت فهاتحن فوت‎ 
غرين فتاحتعليها الببوت‎ ٠ وكناشموس سماء العلا‎ 
فكم خذلت ذاالحسام الفليا.  وذا البح كم جدلته البخوت‎ 
وكم سبق للقبزقي خرقة فف مئت من كسا النخوت‎ 
ابن الغطيب. أوضاف الناس: مى 12, (من مقدمة اماق كمال شبانة),‎ 
وأضاقة‎ 
قال للمدا ذهب ابن الغطيب  فقل يق اليوم من لايموث‎ 
فل يقن الوم منلابموت‎ Up eer yal Syd 
13 gata ابن العطيب.‎ 
*ابن الخطيب. أوصاف الناس... ص 11, (من المقدمة).‎ 
تغرد وخلوة, بعد أن کي‎ Waly "نمه روشة التحريف, مص 58 - 59 يقول ابن الغطيب؛ د وني كل أونة وساعة.‎ 
الولد. واستراح من هم العرص الخاد أخاطب نفسي قأقول لبا: يا مشؤومة, اما تشعرين م نزل بك. حملت هذا‎ 
see الكل على ضعفك, وأوسعت هذا الشئب في قكرك, وعمرت يهلد الحظوظ حظ ريك‎ 
056 - 152 س‎ lll مس118 - 133. النقع. ج 7. ى 77-72 أوصاف‎ De ALLY 10 "الكنبية الكامنة, ص‎ 
يلولة” ليمت شر ا الذي فيط سيدى باللا ون بلغ من زجي ار العلا ع بير وني اسيم‎ 
5 iy aa صباح مسا‎ aS yn وخشوع‎ i alg حباها.‎ os 
عع ا‎ ١ alas tall الباسا. ولزوم المنافسة التي تعادى الأشراف والرؤسا.. وظفيئة جار‎ 
a ل‎ ee tines الغاية في فرش تحبا حمرالقضا. ومال من ورايه سوء القضاء‎ 
غير الفرورمجااب- ويضه ر‎ de اللا بما لاتملك. هل النذت إلا بحلم كاذب, أو‎ 
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نين الداعوة إلى العودة إلى AA‏ ولل ال 

لس مه الكامنة التي كانت تتعلل بالماضي 
عو کل وهذا ae‏ اوم sick‏ بالنسبة له بالانسحاب» وأما المستقيل 
والمستقيل, أما الماضي is‏ عه 
فسوف يكون هجرة إل الله تعال؛ وزرارة بلكة وقبر الرسول (ص): لكن هذا المستقبل هو ني 
الواقع يشكل عودة إلى sgl‏ إذ سبق له أن إتعظ ببعض الأحداث. مما دفعه إلى ممارسة 
سلوك المتصوقة من زهد وذكر و 

يقول؛ «وما أنا إلا عابرسبيل. وهاجرمرتی وبيل.. قد فررت من الدنيا كما يفرمن 
الأسد. وحاولت المقاطعة. حتى بين روحي والجسد. وغسل اله قلي وله الحمد. من 
الطمع والحسد. قلم أبق عادة إلا Leaks‏ ولا جنة للصببر إلا ادرعتها.أما اللباس 
فالصوق. وأما الزهد فيما قي أيدي الناس فمعروف. وأما المال الغبيط فعلى الصدقة 
مصبروف».“ويتمتى ابن الخطيب من خلال هذه الرسالة” الراحة والخلوة والابتعاد عن 
المويقات. ويؤكد ذلك في رسالة جوابية إلى ابن خاتمة. "و في رسالة أخرى مركزا على 
algal‏ في الابتعاد عن اللذات. مستشهدا بعدة آيات قرانية وأحاديث نبوية,” 


تلك صورة دقيقة عن نفسية أبن الخطيب وأزمته. يصغها بنفسه. ولم يكن بد من أن 
تدفعه إلى الفرار بنفسه", والبحث عن حيلة ذقاعية ضد اإحباط. 


لمن لا بياشرفصده, ويسيرمتى شا eng‏ والعمرالمشرف على الرحلة يعد حث السير. ودع الدتيا لأهلها. فما أركس 
حظوظيم. وأخس لعوظهم. وأفل متاعيم. وأعجل إسراعيم. وأكثرعناؤهم..* 

الإحاطة, نفسه. 

“روضة التمريف. من 59 [انظر اعمال الأملام سس 317-394( 

أنفسه. من 52 أزفار الرياض. ج 1 مس 269 -270. يقول بعد أن رجع إل الأندلس Jody‏ الوزارة, واشتهر عنه ما اشر 
من الانقياضى عن خدمة سلطانه مما حسبه الينض تيا le‏ قكتب إليه ابن خاتمة يصرفه عن ذلك فيجيب امنا 
الخطبب<. والنية مع الله على الزهد قيما بايدي الناس معقودة, والنوبة بفضل | 
حب all‏ بمخيته. فإذا راجعها مي من بعد الفراق. وقد رق لدغتها الى 
تكون الأجرة جل شاتي؛ وان رضي الوامق 

* اوصاف الناس, سى 163-162 

* روضة التعريف , ص 59( من مقدمة المعفق ). 


الله عزوجل متقودة. ably‏ لد عرش 
راق وجمعتتي بها الحجرة؛ فما الذي 
وسخط الشاني؛ واني إل الله مهاجر. وللعرض الادنی ماجر» 
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يستتتج من خصاب ed‏ الدين إل ابن مرزوق وخدمة الدولة إيمانه بالانسحاب من 
العمل لا عي العمل الذي يخلص Ao‏ من الوب py‏ ولك 
egal bel Kia ian |‏ يتيج على النصيحة. والذي يتلازم مع 
a‏ والتخويف من الملذات الدنيوية. وقد علق ابن مرزوق Uo‏ حين قرأها مول 
لعجب كل العجب أن جميع ما gus‏ به - lal‏ الله تعال - تحلى به أجمع, وابتلي 
بمامنه حذر, قکاته خاطب نفسه وأنذرها بما وقع cad‏ 3 


اما ابن خلدون فنقترض أن نکوصه ببرز من خلال تصبوص بالمقدمة والتعريف. هذا الأخير 
الذي بشير فيه إلى أن أحد أجداده قد أدى فريضة الحج سنة 718 ه وأظهر BY al‏ 
وعاود الحج ممنة 723 ه ولزم بيته. وامتنع مرارا من تقلد حجابة السلطان أبي يح . ' وتبرز 
هذه الإشارة تحولا جذريا في مصير الأسرة بتركها السياسة لتتجه إلى العلم المتصل أوثق الصلة 
Lal" gues‏ عد أبو بكر lly‏ عبد الرحمان صاحب المقدمة - فقد أبعده أبوه عن العمل 
السياسي والتطلع للوظائف السامية. ووجبه إلى طريق العلم والرباط. حيث درس على يد الفقيه 
أبي عبد الله الزبيدي (ت 740 (a‏ الذي OS‏ كببر تونس لعبده في العلم والفتوى. «وكان جدنا 
رحمه الله قد لزمه من يوم نزوعه عن طريقه. daly‏ ابنه. وهووالدي رحمه الله فقرا ونفقه.. 
وهلك في الطاعون الجارف سنة 749 ى؟. 

لذلك سيحاؤل صاحب المقدمة البحث عن حل اشاكله التفسية والمادية الآنية, 
وتجاوز الإكراهات والعوائق التي اعترضت سبيله. وحالت دون إشباع رغباته. وهو ما 
سيعيده إلى مرحلة سابقة؛ سبق له أن خبرها نسبيا حسب ما نعتقد انطلاقا من تأثير 
العائلة, إلا أنه لم يستمر في نهجهاء الأمر يتعلق بالتصوف. 


'اللقح؛ ج 7.ص 75 
ألقسه, ھی 77 
alla?‏ السابق, 494 

ye‏ 135 رياء بحجى أبن خلدون, يغية الرواد. 
oleh mah a‏ عد ak cal‏ اة 2011 yop‏ إن مقدمة المعقق. 
alla‏ نفسه. أومليل: م س؛ ص 78| بق لاکوست, م سن ص 46 
"التعريف, نفسه: من 36 بغية الرواد: تفسه. 


في ذكر cl‏ من بني عبد الاك ج AY‏ ونحقيق ولعليق 
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وتقدر من خلال بعض التمبوص ' ميل ابن خلدون للتصوف. إذ وظف مصطاايى. 
ذات دلالة صوفية واضحة مثل المجاهدة والرياضة والمقامات. وانخرط في خصومة شؤان ا 
علماء ومتصوقة عصره كثيراء حول مسألة الشيخ. قالف بالمناسبة شغاء السا 7 
وخصص بعد ذلك فصلا في المقدمة للتصوف. «كما أن القرن الذي عاش 
SDH‏ طيخ ا وى ayaa Segall co‏ مسا بعل ١ os apis ealall‏ 
التصبوف». فقد عرفت الفترة استمرار التدهور السيامي والاقتصادي plese‏ الي | 
ساد منذ بداية القرن السابع البجريء العكس على مختلف الطبقات خاصة all‏ 
فبرزت دعوة إلى التجرد من الدنيا وزينتها. 'إضافة إلى العفة وا 
والارتقاء بالإنسان من الخطايا وا معاصي إلى الأخلاق الفاضلة * 


i 5 0‏ 1 
فيه العناصر 


الزهد في شهوات النقس, 


ويتضح بصبفة عامة - بالرغم من يعض التموجات التي طبعت مواقفه - أن | 
خلدون ركز على التصوف الي يتساوق مع الكتاب Really‏ والذي هو ثمرة للعيادة 
والإخلاص فهاء كما في مجاهدة التقوى. ومجاهدة الاستقامة 5 


أما أبن مرزوق فيبدو من خلال تناوله لسيرته الذاتية بالمناقب المرزوقية ميله تحو 
الزهد والتصوف. فقد استحضر سيرة سلقه الصالحين المتقطعين للعبادة والمبتعدين عن 
السلطة ورموزها. والثابذين للدنيا وزينهاء كما استحخبر سيرتة وانكبابه على التحصيل 


العلعي قبل الرتماء في أحضان السلطة, “يقول: «وكان لي سلف صالح متجرد لطريق 


36 اسن 144 = 145.الجايري. م س, ص‎ whois! 


"اومليل. المرجع السابق. مس 79 LAL‏ شفاء السائل, تحقيق د مطيع العافظ. دار 
tt‏ الطنجي. شغاء النسائل لتهذيب الحسائل. pla‏ 1978 م. 

*انظر ابو العياس dal‏ الغيريني. عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية. تحقيق وتعليق عائل 
تجضن متشورات لجنة الناليف والترجمة واللشرء. يعروث. ل oT‏ أبريل 1969م, من 64. تقلا عن pla‏ بوناي. 
القصوف في الجزائر خلال ab‏ و 7المجرين /12و 13مبلاديين. دار البدى للعلباعة Add ey pl‏ 
04م س 97 

100 بوتاني. نفسه. ص‎ atl” 


"مار hog‏ خلذون م pl‏ من JAYS‏ اشرب SLM‏ رین أبن Ppt og‏ 
ملشورات lA‏ والعلوم الانسانية بالرياط. ying Rabe‏ 140. حل 14271 fas‏ 2007 م ص55 
tl‏ س ANID‏ مقدمة (Raat‏ 


الفكرء 1417 ه/ 1996 p‏ وذ ين 
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ب ومرتفع مته الكبيرة عن زينة الدنياالدتية الفانية. كما أنه كان لي قبل التوغل 

نا att‏ الذي سبق القضاء الذي لا محيد عنه ولا انفصام. الانقطاع لخدمة 
.وين والممنة. وكثيرمن العلوم الشرعية». ويتمنى ابن مرزوق أن يكون له في باق عمره 
lj‏ برواملين السابقين, Ob‏ يبتعد عن الملوثات الدنيوية والتركيز على الحياة الأخروية * 
ورعا ابن مرزوق الله أن يرده إليه ردا جمیلا؛ وان يستعمله فيما بقي من عمره في خدمته. 
ai‏ ر عليه الانتقال إلى حرمه: وحرم رسوله (ص) بقضله ومنه.* 


ڪا أشار إلى إحدى كرامات جده أبي عبد الله ابن مرزوق. “إضافة إلى إشارته لأحد 
.يوخ أنه كان اصح خلق الله باطناء وله كرامات. "و ترجم لكثير من الأولياء الذين لقهم. 
والذين يشير إلى أنه ذكرهم في برنامجه. © 


يستخلص مما سيق الأسباب الفعلية التي أدت بهذه العناصر الثلائة إلى التكوص 
ومن ثمة إلى التصوف» ققد تعرضت لفقد المال والامتيازات والممتلكات من ضياع وغيرهاء 
كما ققدت الحظوة والتدبير السياسيين. وأصيبت بالقلق والحزن والقم. قأحبطت 
وتصوفت وزهدت آخذة العبرة من الماضي وتقلياته خاصة في الممارسة السياسية, فعزقت 
عن الوظائف. وقدمت تصائح لبعضها البعض ولأبنائها بالايتعاد عن السياسة وبعدم 
الاخترار بالأوضباع. لأا تنقلب رأسا على عقب. 

لذلك شكل التصوق رد قعل تنقوس تروم إنقاذ صفانها ضبد سلطان البدع. أي ضد 
الانفصام المتقاقم بين المجتمعي والديني. بين الدنيا scully‏ ' وتجلى هذا في سيرة ابن 
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الولع بالعلوم الحقلية إلى رجل ذي مهول صبوفية معرض من 


فة 5 
خلدون حيث انقلب من yay‏ والتفكير ‘pall‏ 


الفلسقة وقضاياها. مؤثر 

لذلك يتضح أن انقلاب فلروف حياة العناصر الثلائة وتغير ظروف بينتهم التي عاش 
فہاء قد لايق إل تغيير a uss‏ بالإقبال على التحبوف. باحثين إشباع كثير من 
pple,‏ وحاجاتهم الروحية بالخمبوس, ويمسجل ابن مسكويه أن كمال الإنسان في اللزان 
المعتوية. "لذلك وجب عليه الابتعاد عن التركيز غلى اللدات البدنية. وعدم جعلها غاين. 
وأقصى سعادته. حت لا يصير عبدا للنفس ARUN‏ 


1 


'العصبية والدولة, ص 67. 
"نهيب EM‏ وتطببر SLM‏ ص 318-35 
"نفسه. من 6ل 
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خاتمت 

ا من خلال هذه الدراسة المتؤاضعة ضرورة استعانة الؤرخ cay‏ ى 
إرولوم الإنسانية خاصة علم النقس وعلم النفس الاجتماعي في البحث التاريتي, 35 
ررتمكن من سبر أغوار الظواهر والنقس الإتسانية. وفك لغز وفهم بعض الإشكالات 
ron‏ واكتشاف الدوافع الحقيقية لبعض القرارات والإجراءات. واستكناه الرغبات 
والحاجات | انفسية والأبعاد العاطفية للفاعلين من مختلف الشرائع الاجتماعية. 


إذلك وجب على المؤرخ التمكن من أدوات البحث وتقنياته لاسيما أدوات well‏ 
النفمي؛ قصد المساهمة في تجديد الكتابة التاريخية. 


و استخلصنا توقر بعض المصادر على معطيات تحمل في طياتها مضامين ودلالات 
نفسية تحتاج إلى تطبيق المتبج السيكولوجي لسبر أغوارها واستتطاق كنهها. 


وإذا كنا قد أشرنا في خاتمة الباب الأول إلى بعض الخلاصات التي استنتجناها إضبافة 
إلى اقتراحنا بعض الآليات النفسية التي من شأها تفسير بعض السلوك كظاهرة الاقتداة 
والتماهي. وآلية البو. والسادية. إضافة إلى آلية التعويض والاستمهاء وغيرهاء فإننا في 
الباب الثاني حاولنا الاقتراب من فهم سلوك شخصيات ثلاث لعبت دورا هاما خلال القرن 
+p 14/98‏ معتمدين على سيرهم الذاتية (الأوتو بيوغرافية) وعلى مصادر متنوعة. حيث 
أمدتنا نضوص دقعتنا إلى افتراض تميزهم بالعجب بالذات: وذلك انطلاقا من مؤهلاتهم 
الشخصية المتمثلة في الكقاءة والثقة والقبول والتفوق في مجال LUST‏ والتدييره 
اعدم :ق ذلك الخلروف الاجتماعية المتميزة والمتمثلة في انتماهم إل أسر مثقفة. 
ميسورة ماديا. تركت لهم أملاكاء ووفرت لبم Lala‏ ذا جودة بقعل التكوين العلي 
الرصين لشيوخبم. فأهلهم للإحتكاك بشخصيات علمية ذات ie a‏ = 

في العيش الرغيد. 

» والسلاطين. وكلقوهم بمهام 


والاعتداد بالتفس. فتميزوا بدوافع الطموح والرغبة 
وشعراء ومفكرين برعوا قي مختلف المجالات. فقربهم الأمرا 
سياسية وإدارية وهم في سن الحدالة. 
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ذلك الاستهلاء والسيطرة الذي برز في كتابة السير الذانية, 

و RS‏ به, والتطلع للمناميب العلياء والسخرية als‏ 
والحديث عن ١‏ 
بالآخرين»- 

و اشتدت المنافسة بين النخية لتقلد المناصب العلياء فكثرت السعايات والمؤامرات, 
وشاركت العناصر الثلاثة فهاء فاكتوت بنارها. الأمر الذي حال دون إشباع جميع رغباتها. 
فتعرضبت للإحياط الذي تجلت مظاهره في عمل الحداد والقلق. إلا أنها لجات إلى 
ميكانيزمات أو اليات دقاعية تمثلت في التبرير والشعور بالذئب والانسحاب والنكوص: 
العودة إلى الذات والرجوع إلى الله Repl)‏ الصوفية). 

قصارى القول إننا حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط أضواء أولية قد تتطور إذا 
ما تمكن الباحثون من العدة والأدوات التي تمكهم من تطبيق هذا المنهج في الأبحاف 
المقيلة. وإذا ماتعاوتوا مع زملائيم الأخصائيين التفسيين. 
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البيبليوضرافيا. 
المصادر: 


والقرآن الكريم 
وين ابره أبو عبد الله flor‏ بكر القضماعي «gala‏ ت 650 و / 1260 م). 
lee),‏ الكتاب»» حققه وعلق عليه وقدم له صالح الأشتر, مطبوعات مجمع Al‏ العربية 
دمشق, ط1. 1380ه/1961م. 
-«الحلة السيراء». جزآن, تحقيق حسين مؤنس, دار المعارف, القاهرة. ط 2. 1985م. 
.كناب الحلة السيراء» لابن الأبار. دراسة عيد الله انيس الطباع, دار النشر الجامعيين, 
ببروت» 1962/1381 -p‏ 
-«التكملة لكتاب الصلة»ء ج 1, تحفيق عبد السلام الهراس. دار الفكر للطياعة والنشر 
والتوزيع. دار المعرقة, البيضاء. (دون تاريخ). وتسخة من ضبط النص والتعليق عليه 
جلال الأسيوطي. دار الكتاب العلمية؛ ييروت. ط 1. 2008م. 
+ابن أبي زرع. أبو الحسن علي بن عيد الله القاسي. (ت 741 ه/1340 م). 
-«الأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس». راجعه 
عبد الوهاب بنمتصور. المطيعة الملكية. الرباطء ط 2. 1420د / 1999م (وهناك 
ظيمة1972م) 
-«الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية». دار المنصور للطباعة والوراقة, الرياط, 1972م 
#ابن الأحمر أبو الوليد اسماعيل. (ت807ه/ 1404 م). 
- «مستودع العلامة ومستبدع العلامة». تحقيق عد SA‏ ود بن تاوبت التطوائي. 
عنشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية, جامعة مد الخامس. الرباط؛ بمساهمة المركز 
الجامعي. مطبعة المهدية, تطوان. 1964م. 
Lam‏ النسرين في دولة بني مرين». تحقيق عبد الوهاب ابن منصور المطبعة الملكية, 
bby!‏ ط 2, 1411 1997-2 op‏ 
بن اررق ایو عبد الله (ت 1491/4896 م). 
ilove”‏ السلك في طبائع الملك». تحقيق وتعليق علي سامي النشار. نشر دار السلام, 
الفاهرة, ط 1. 2008 م. 
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ابن يسام أبو الحسن علي الشنتريني(ت 1148/542 م). 
-«الدخيرة في محاسن al‏ الجزيرة». 8أجزاء: تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة, رون 
7 و 1997م وط 1399ه/1979م 
+ابن يشكوال, أبو القاسم خلف بن عيد الملك. (ت 578 ه). 
-«كناب الصلة في تاريخ ائمة الأندلس وعلمائهم ومحدثهم وفقهانهم وأدياتهم», جزان. 
الدار الممبرية للتأليف والترجمة, 1966م. 
gol‏ بلقين, عبد الله بن زيري, (خلع 1090/۸483 م). 
- «التبيان - مذكرات الأمير عبد الله-». نشر وتحقيق ليقي بروفتسال. دار المعارف. 
955م 
oul‏ حزم, أبو غد علي بن أحمد. (ث 456 ھ/ 1064 م). 
-«الأخلاق والسير أورسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل», تحقيق uy‏ 
رياض, راجعه وقدم له وعلق عليه عبد الحق التركماني, دار ابن حزم (د ت). وهناك نسغة من 
تحقيق لجدة إحياء التراث العربي. دار الأفاق الجديدة. بيروت. ط 1980.3 م. 
-«الرد على ابن النقريلة الهودي ورسائل أخرى». تحقيق إحسان عباس, مكتبة دار 
العروبة, القاهرة. 1380ه/1960م: 
#ابن الخطبب لسان الدين. (ت 776ه/1374 م), 
-«نغاضة الجراب في علالة الاغتراب». ج 2, تشر وتعليق أحمد مختار العبادي, مراجمة 
عبد العزيز الأهواني, دار النشر المغربية, shall‏ البيضاء. 1985 op‏ 
-الجزء 3, تقديم وتحقيق السعدية فاغية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 1989 م. 


-«الإخاطة في أخبار غرناطة». ج 1ء تحقبق وتقديم ae‏ عبد الله عنان, دار الممارف. 
القاهرة. 1375 ه/1955 م, 


-ج 3. تحقيق د عبد الله عنان, الناشر مكتية الخانجي, الشركة العامة للطباعة ply‏ 
القاهرة. ط 1, 1395 ه-1975 م. الجزء 4. ط 1. 1397 ه- 1977م, 


-«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون 


الكلام». القسم الثاني gael‏ بنشرة 
og!‏ اعتنى بنشره وتصحيحه إ, ليفي بروقتسال. مطبوعات معد 
العلياالمغريبة. الرباط, 1353 ه/ 1934 م, 
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مرخ المغرب العربي في العحمر الوسيط»؛ القسم الثالث من كناب «اعمال الأعلام فيمن 
بويع قبل الاحتلام», تحقيق وتعليق أحمد مختار العبادي وعد إبراهيم الكتالي, تشر 
رتوزيع دار الكتاب, الدار البيضاء, 1964م 
oe,‏ الدكان بعد النقال السكان». القاهرة. 1966 م. 
_يريدانة الكتاب ونجعة المنقاب» ج 1, تحقيق تمد عبد الله عنان, الناشر مكتبة gala‏ للطيع 
والنشر والتوزيع» القاهرة, ط 1, 1980/1400 م الجزء الثانيء ط 1 1981/21401„ 
.,أوصياف الناس في التواريخ والصلات تليها الزواجر والعظات». تحقبق ودراسة عد كمال 
بانة. مبتدوق إحياء التراث OLY!‏ اللجنة المشتركة لإحياء التراث PLAY‏ بين المملكة 
المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. مطبعة فضالة. ا محمدية. المقرب. 1977 م. 
-«اللمحة البدرية في الدولة النصرية», تحقبق لجنة إحياء التزاث العربيء منشورات دار 
الفاق الجديدة. بيروت, ط 1400.3 1980-2 م 
we‏ روضبة التعريف بالحب الشريف». عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له غد الكتاني. 
دار الثقافةء الدار البيضاء؛ يبروت, ط 1م 
-« الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة», تحقيق إحسان 
عباس. دار الثقافة. بيروت, ط1. 1963م. 
ite‏ خلدون. أبو زكرياء یحی (ت 1379 م). 
-ديفية الرواد في ذكرالملوك من بني عبد الواده, مطبعة ببير فونطانا الشرقية, الجزائر. 1903 م. 
gilt‏ خلدون. عبد الرحمان بن عد الحضرمي الاشبيلي: (ت 808 ه/ 1406 م). 
-«رحلة ابن خلدون». عارضہا بأمبولها وعلق حواشها مد بن تاوبت الطنحي, منشورات مد 
علي بيضون, دار الكنب العلمية, بيروت. ط 1. 41425 2004 ۾. 
-«مقدمة ابن خلدون». تحقيق علي عبد الواحد وافيء 3 أجزاء. سلسلة التراث. مكتبة 
الأسرة. دارهضبة مصبر للطباغة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. ط 2, 2006م 
“تاربع ابن خلدون المسعى ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر», ج 7, ضببط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة. مراجعة 
Jee‏ زكار. دار Sail‏ 1421ه. بيروت, 2000 م. 
-“العيروديوان ly Lill‏ أيام العرب والريرومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر», 
القسم 2, المجلد6, منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر, ببروت» 1959م 
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ale‏ خلكان, ابو العباس أحمد بن د, (ت 681 ه/1282 م). 
-موفيات الأعيان في أنباء الزمان». ج5؛ تحقيق إحسان عباس؛ دار الثقافة, oe‏ 
1972-8م. 
ol‏ رشد, ابو الوليد عد بن أحمد بن غد الجد(ت 595 ه/ 1198 Ap‏ 
-«بداية المجتهد». ج2, دار الفكر. بوروت.(قرص مدمج). 
gal‏ رضبوان. أبو القاسم المالقي, (783ه/1381 م). 
-«الشبب اللامعة في السياسة النافعة». تحقبق علي سامي التشار. دار a) tubal‏ 
البيضاء. ط 1404.1 1984/2 1p‏ 
gl‏ سعيد المفربي. أبو الحسن علي ين مومى بن عبد الملك الأندلسي. (ت 873 ه/1274 , 
-«المغرب في حلى المغرب», ج1, حققه وعلق عليه شوقي ضيف دار المعارف, القاهرة, 1978 
“«المغرب في حلى المغرب». ج 2 تحقبق شوقي ضيف دار المعارف؛ القاهرة: ط 4, 1995 م. 
*ابن الشماع أبو عيد الله مد بن أحمد. 
-«الأدلة البينة النورانية في مغاخر الدولة الحقصية», تحقيق الطاهر ين عد المعموري, 
الدار العربية للكتاب. توتس, 1984 م. 
*ابن صاحب Gall‏ آبو مروان عبد الملك بن جد (ت 594 ه/ 1198 م), 
-«المن بالإمامة على المستتبعفين بأن جعلهم الله Rall‏ وجعلهم الوارئين» gah)‏ يلاد 
المقرب والأندلس في عمد الموحدين)», تحقيق عبد gall‏ التازي. دار الغرب beth‏ 
بعروت, 3b‏ 1987م 
#ابن عاصم؛ ابو یحی عد القرناطي. (029ه/1426م). 
-«جنة الرضا في التسليم لما قدرالله 
والتوزيع. عمان. 1989-27410« 


ين عبد للك ابو عبد اله ort‏ لأنصاري الأو امراكشي ).4190/4703 

bee 

يل والتكملة لكنابي الموصول والصلة», النفرة. القسم1 و2, تحقيق عد بن 

شريفة, دار AIL‏ ييروت (دون Gey‏ ګګ 
“الشفر 8: ق1 و2, تقديم ور = 

عون 4م وتحقيق وتعليق غير بن شريفة. ابوعات أكاديمية المملكة 

المقربية. مطبعة المعارق الجديدة, الرباط. 14م ينك = 


وقضى». ج 2, تحقيق صلاح جرار. دار البشير للنشر 
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lo 1310 عذانا» أبو العياس أحمد بن مد (ت 712ه/‎ lg 
تحقيق ومراجعة ج.س.كولان‎ By 2 المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». جزآن‎ oh, 
دون تاريخ.‎ WLI ليشي بروفنسالء دار الثقافة. بيروت:‎ 
غد بن‎ a عد إبراهيم الكناتي, عد‎ BBL -«البيان المغرب. قسم الموحدين ». تحقيق‎ 
1985/۸1406 1s عبد القادر زمامة, دار الثقافة للنشر والنوزيع, الدار البيضاء.‎ 


ناويت» 
het‏ الغضل تاج الدين السكتدري(ت 1309/۸709 Ap‏ 


اين عطاء 
الحروس الحاوي التهذيب النفوس». مكتبة ومطبعة عد علي صبيح وأولاده.[دت). 


واين فرحون»* برهان الدين إبراهيم بن علي بن بد اليعمري المالكي (ت 799ه/ 91396( 
والديباج ا مذهب في معرفة أعيان علماء المذهب». le‏ تحقبق د الأحمدي أبو النودء 
ركنبة دار القراث. القافرة, ظ 2. 1426ه- 172005 
-.«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب». ج 2. تحقيق علي عمد 
الثقافة الديتية, القاهرة. ط 1, 1423 ه-2002 م٠‏ 
gle‏ القاضي أحمد المكناسي (ت 1025 ه /1615م): 
-«جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديلة فاس». 
والوراقة. الرباط. 1973 م 
gute‏ القطان» أبو UE‏ علي بن مهد بن عبد الملك ASH‏ 
-«نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان». درسه وقدم له وحققه مخمود علي 
مکي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط 1990م 
gle‏ مرزوق ابو عبد الله د التلمساني (ت 
الحسن»» دراسة وتحقبق ماربا خيسوس بيقيراء 


-«المستد الصحيح في مآثرومحاسن مولانا أي 
تقديم محمود بوعیاد. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. all‏ 1981 م 
-«المناقب المرزوقية». دراسة وتحقيق لوئ الزاهريء فلشودات وذازة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية, الرراط. 1429 ه- 2008 م 
#ابن مريم التلعسالي» أبو عبد الله د بن جد 


-«البستان في ذكر الأولياء والعلماء بثلمسان». 
ابن أبي Lt‏ المطبعة الفعالبية. الجزائر. 1336ه- 1908م 


*ابن مسكويه, أبوعلي أحمد بن ue‏ )421.0 1030/5 م 
-«كناب Cade‏ الأخلاق وتطهيرالأعراق». المطيعة الحسيلية المصربة, ط 1. 1329 ه 


alin 


مكتية 


دار المنصور للطياعة 


(e 1379/4781 


.. (ت بعد 1014 1605/4( 
رقف على طبعه rely‏ بمراجعة أصله جد 
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taa‏ أبو الفخبل جمال اللدين “ALAM‏ ت 711ھ /1311 م( 
اسان الغري»: i)‏ المستقبل لللشر الإلكتروني. دار صادر للطباعة والنشر. المجلد 1, 
sags‏ ط 1. 1995 (قرص إلكترولي) 
gusto‏ أحمد بايا (ت 1036 ه/ 1627 Ap‏ 
ela 7‏ بتطريز الديباج». إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله البرامة. ر 
حواشيه وفبارسه طلاب من كلية الدعوة الإسلامية. ملشورات كلية الدعوة الإسلامية, 
ee‏ ن مخلوف (ت 75م /1468م). 
+ الثعالبي المالكي, عبد الرحمان بن مد بن 9 
-«تفسير الثعالبي المسى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن»: ج 1 حقق أصوله وعل 
عليه وخرج أحاديته الشيغ علي مد معوض والشبخ عادل أحمد عبد الموجود. وشارك في 
تحقيقه عبد الفتاح أبوسنة: دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاريخ العربي . يبروت. 
#البيدق. أبو بكر بن علي الصجاجي, (عاش في القرن 6 ه/12 م). 
we‏ أخبار المبدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين». دار المنصور للطباعة والورافة, 
الرياط. 1971م 
#الجوهري. أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت 398 ه). 
-«تاج اللغة وصبحاح العربية مرتب ترتيبا ألف بائيا وفق أوائل الحروف». راجعه واعتنى 
به غد عبد تامر. أنس غد الشامي؛ زكرياء جابر أحمد. دار الحديث. القاهرة, 1430 د . 
09م 
«الحميدي. أبو عبد الله خد الأزدي. (ت 488 ه/ 1095 Alp‏ 
-«جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس», تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني. 
13م 
#الرازي أبو بكر (ت 313ه). 
-«الطب الروحاني والأقوال الذهبية للكرماني ومعيما المناظرات لأبي حاتم الرازية, 
تقديم وتحقبق عبد اللطيف العبد. مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 1978 op‏ 
#الؤبيدي محمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيتي, أبو allo saul‏ بمرتضى, (ت 1205ه). 


-«تاج العروس من جواهر القاموس». ج3, مجموعة من المحققين, دار الهداية ‏ (نسخة 
إلكترونية). 
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والزيكشي؛ أبوعبد الله عد بن إبراهيم التونمي, (883ه/1478م) 
ارخ الدولتين الموحدية والحفصية». تحقيق وتعليق عد ماضور, المكتبة العريقة, 
نونس 1966م .(سلسلة من تراثنا الإسلامي), 
ادك عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله. (توفي نحو 590( 

aay,‏ الممسلوك في سياسة الملوك», تحقيق علي عبد الله المومى, مكتبة JUN‏ - الزرقاء, 
,4 1, الأردن: 1407ه- 1987م . 

و وناك تسخة من تحقيق د حسن د حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي, منشورات 
عن علي بيضبون, دار الكثب العلمية, بيروت, ط 1, 1424 ه - 2003 م, 

والميفدي: صبلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764ه), 

. «الوافي بالوفيات». ج 3ء طالعه يحبى بن go‏ الشافعي ابن أبيك الصفدي. تحقيق 
واعتناء أخمد الأرناؤوط - تركي مصبطفى. دار إحياء الثراث العرني. بيروت. ط 1. 1420 د 
-2000م 

+الطرطوثي. أبو بكر عد بن الوليد الفهري (ت 520 sha‏ 
«سراج الملوك». مجلدان. حققه وضببطه وعلق عليه ووضع فهارسه مد gab‏ أبو بكر. 
تقديم شوق ضبيف. الدار المصبرية اللبثائية. القاهرة 1994/1414 م. 
#عباض, القاضي ابن مومى بن عياض السيتي اليحصبي, (ت 544 ه/1149 lp‏ 
-«تزتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذاهب مالك». ج 7. تحقيق سعيد أحمد 
أعراب. تطوان. 1402ه/ 1982م. 
c‏ 8. تحقيق سعيد أحمد أغراب. طبع وزارة الأوقاف والشؤون اإسلامية. 1403ه / 
91983 
#الغيريني, أبو العباس أحمد, (ت 1314/5714 slp‏ 
- «عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية». تحقيق وتعليق عادل 
توهض. منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر. ببروت. ط 1. أبريل 1969م, 
#الغزالي: أبو حامد de‏ بن أحمد بن مد الطوسي, (ت 505 ها 
“*التبر المسبوك في نصبيحة الملوك». عربه عن الفارسية إلى العزبية أحد تلامذته للإمام 
حجة الإسلام أي حامد عبد القزالي: ضيعله وصححه أحمد شمس الدين. دار الكنب 
العلمية, بيروت, ط 1, 1409 ه- 1988 م. 
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slope‏ علوم الدين»: ج 3 مع مقدمة أي التصبوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشخصية 
Ja‏ وفلمسفته في الإحياء بقلم بدوي ULL‏ مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا ط plan‏ 
)93 ناريخ ولا مكان النشر). 
Wishes‏ القلوب؛ مختصبرمن المكاشفة الكبرىه. حقق نصوصه وخرج أحاديثه ابو عبر 
الرحمان Mee he‏ (دون تاريخ ولا مكان النشر). 
«الغيروز اباديء مجد الدين جل بن يعقوب (ث 817 ه)ء 
-«القاموس المحيط». نسكة منقحة وعلها تعليقات الشبخ أبو الوفاء نصر Gare‏ 
المصري aL‏ إت 1291 (a‏ راجعه ely‏ به انس خد الشامي وزكرياء جابر أحمد, 
دار الحديث. القامرة, 1429 ه- 2008 of‏ 
«الماوردي ابو الحسن علي ين جد(ت 0 ها 
uate‏ الدنيا والدين». دار الكنب العلمية. بيروت. ط1. 1987م: 
-«نصيحة الملوك». تحقيق د جاسم الحديني. دار الشؤون الثقافية العامة. وزارة الثقافة 
والإعلام. بقداد. 1986 م: 
مجعم اللغة العربية 
-«المعجم الوسيظ»: مكنية الشروق الدولية. ط 4. 2004-41425 م. 
#مخلوف. عد بن د ين عمر قاسم 
-«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية». المطبعة السلقية ومكنيتها. القاهرة 1349 ه 
#المرادي الحضرمي, أبو بكر #د. (ت489م): 
-«كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة». تحقيق د حسن إسماعيل, وأحمد فريد 
المزيدي. منشورات علي بيضبون عد داز الكتب العلمية. ييزوت. ط 1. 1424 ه2002 م 
+المراكشي عبد الواحد. (ت 647 ه/ 1249 م). 
«المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب هن لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين مع ما 
بتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب». بيطه وصححه وعلق 
حواشيه Lisl‏ مقدمته د سعيد العريان: وعد العلمي. دار الكتاب. الدار البيقا. 
ط7, 1978م 
*المقري. أبو العباس أحمد شهاب الدين بن غد الفلمسائي, (ت 41041( 
-«أزهار الرياض في أخبارعياض». الجزءان 1 و2. صبندوق إحياء القراث الإشلامي HAW‏ 
بين المغرب والإمارات العربية المتحدة. الرياط؛ 1978م. 
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iis‏ الطيب من غصن الأندلس الرطيب». 10أجزاء. تحقيق عد محبى الدين عبد 
رری‌ید. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان.(د. ت). 
gf n‏ العباس أحمد. )1315 / 1897 م), 
. ,بستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى». الدولة المرينية: جزآن 3 و4. تحقيق وتعليق 
مقر الناضري. وعد التاصريء دار الكتاب. الدار البيضاء. 1954 م. 
me‏ أب الحسن علي بن عبد الله بن الحسين المالقي. (ت 493 ه/ 1099 lp‏ 
تاريخ قضاة الأندلس أوكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياه. ملشورات 
(إكدب التجاري للطباعة والنوزيع واللشر, بيروت.(د. ت). 


المراجع بالعرييت 


lee‏ عبود اد 
-«اين الخطيب مؤرخا للأندلس في عهد الطوائف». مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسائية, 
جامعة عيد امالك السعدي» تطوان, السنة الثانية. العدد الثاني. عدد خاص بندوة اين 
الخطيب. 1987م. (ص 40 184-159( 
-دجوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس البجري». مطبعة النور. تطوان. 1408م 
/91987. 
-«جوانب من الواقع الأندلمي في القرن الخامس البجري», متشورات الجمعية المغربية 
للدراسات الأندلسية: تطوان. ط2, 1999 م. 
«التجديد el‏ والمجتمع الطائفي», ضمن التراث المغربي والأندلمي: التوثيق والغراءة. Atle‏ 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية. جامعة عيد الملك السعدي. تطوان, ندوات 4, أبريل 1991م. 
-«التاريع السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عبد دول الطوائف». تطوان. 1983م 
#أيويكر التطواني الفقيه جد. 
-«ابن الخطيب من خلال گتبه». تطوان: 1954م: 
ade prt‏ 
-“جوانب من المشيد الفكري والغلعي في المغرب زمن ابن خلدون 
الإسلامي زمن ابن خلدون. تنسيق يناصر البعزاثي. عنشووات 
بالرياط. سلسلة ندوات ومناظظرات رقم 140 1 2007/41427 


ه, ضمن الأبنية الفكرية في القرب 
علية الآداب والعلوم الإنسائية 
مص ص 28-9 
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+أزرق staal‏ 
لموسوعة علم التفس». مراجعة عبد الله الدايم, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروت: Ab‏ 1992م 
#أسكان الحسين. 
-«الدولة والمجتمع قي العصر الموحدي». 8ه - 668 ه/ 1125م -1270م. منشوران 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: مركز الدراسات التاريخية والبيئية. سلسلة الدراسان 
والأطروحات,؛ رقم 4. مطبعة المعارف الجديدة, الرباط. 2010م. 
*أو. سيرؤ دافید. ليوني هادي, روبرت جير فيس» 
-«المرجع في علم النفس السياسي», ج 1, ترجمة ربيع وهبة. مشيرة الجزيري. خد الرخاوي, 
مراجعة وتقديم قدري حفتي, المركز القومي للترجمة. القاهرة. ط 1. 2010 م. 
+أومليل علي. 
-«الخطاب التاريخي دراسة لمنبجية ابن خلدون», الدار البيضاء. ط 2, 1404م - 1984 op‏ 
#اليحراتي wales‏ 
-«أبوجعفرالمتصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية». دورية كان التاريخية. العدد5. 
puis‏ 2009 م. ص 58-54. 
*البحيري عيد الرقيب أحمد. 
-«الشخصية الرجسية دراسة في ضوء التحليل النقمي». دار المعارف, القاهرة, ط A‏ 
1907م 
*البرزة أحمد gall‏ 
-«الأسر والسجن في الشعر العربي: تاريخ ودراسة». مؤسسة علوم القرءان, دمشق» طا 
05 هر 91985 
#البركة at‏ وينحمادة سعید. 


-«لسان الدين ابن الخطيب. قي أحوال خدمة الدولة ومصائرهم ضمن السياسة 


السلطانية عند لسان الدين ابن الخطيب (ت 776 ه / 1374 م)» إقريقيا الشرقه 
الدار البيضاء, 2013 م. 


#بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم, 


-«شعر الأسروالسجن في الأندلس». جمع وتوثيق ودراسة. مكتية الخائجي. pala‏ ط1٠‏ 
1416ه-1995م. 
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والبزاذ veal F‏ 
get,‏ الأسود lll‏ في القرن 14 م». مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرياط 
العدد 6 1991 م. yo)‏ ص 122-109). 
وبتحمادة ده 
براع النخبة في الغرب الإسلامي من خلال التجربة السياسية لابن الخطيب», ضمن 
aay‏ في تاريخ الغرب الإسلامي؛ ضبوابط المفهوم وتجليات الأدوار, ننسيق عبد البركة, 
مختير البحث في العلاقات الثقافية المغربية المتوسطية, فريق البحث في مجتمع الغرب 
nolan‏ جامعة سيدي د بن عبد الله: الكلية متعددة التخصصات بتازة. مطبعة آنقو 
-برانت. فاس. ط 1. 2015 م. (ص ص 112-95). 
وينعبد الله عبد العزيزء 
-«الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب». دار الغرب الإسلامي. ببروت. ط 2. 1403 ه - 
1983 م. 
#بونابي الطاهر. 
-«التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 ه/12 و13 م». دار البدى للطباعة والنشر 
والتوزيع: عين مليلة. 2004م 
#توفيق جد عز الدين. 
-«التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية: البحث في النفس الإنسانية والمنظور 
الإسلامي». دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. .2, 1423 ه2002 م. 
#تبتأو حمید. 
-«الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني». مؤسسة الملك عبد العزيز ال سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية, سلسلة أبحاث, متشورات be‏ الدار البيضاء, 
2010 م„ 
*الجابري عد عابد. 
-«فكراين خلدون العصبية والدولة. معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي». مركز 
دراسات الوحدة العربية, بيروت. ط 5 يونيو 1992 م, وط 6 أبريل 1994 م: 
#جاد الرب عبد القادر عثمان عد. 
-“المدرسة التاريخية المغربية الحديثة. وتأثيرات الموقع الجغرائي في تحديد سماها 
وخصائصبيا». مجلة التاريخ العربي. العدد 35. صيف 2005 م: 
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#جسوس غز الدين» dacs‏ يغرب والأندلس على عهد المرايطين». . 


الشرق, الداز البيضاءء 2014 م 
دراسة في علم الاجتماع السياني* إفريقيا - الشرف 
a‏ ختارقه, جامعة ابن طفيل. كلية الاداب والعلوم 


-«الكتابة التاريخية. ملسن والذاكرة - تاريخ العقليان, 
(ترجمة)», إفريقيا الشرق. الداد OT TT eon‏ 
-«المدارس التاريخية: برلين - السوربون : 
الأمان, الزياط: ط 1ء 2018 م. 
#الحداد حميد. 
-«السلطة والعنف في القرب الإسلامي». دار محاكاة للنشر والتوذيع. ودار التايا للنشر 
والتوزيع. دمشق. ط 1. 2011م. 
-«النفي والعنف في الغرب الإسلامي». دار إفريقيا - الشرق. الدار البيضاء: ط 2013.1 م 
-«المناهج المستعملة في كتابات اغد ابن عبود: منهج التحليل التفسي». ضمن: من 
الأندلس إلى تطوآن, أعمال الندوة التكريمية للدكتور امد بن عبود, ج 1 تنسيق جد الشريف, 
متشورات الجمعية المقربية للدراسات الأندلسية, مطبعة الخليج العربي. تطوان. 2013 م. 
-«المقارية النفسية لظاهرة العنف: نماذج من البحث التاريخي المغربي», ضمن العنف في 
تاريخ المغرب: أعمال الندوةالوطنية الحادية والعشرين للجمعية المغربية للبحث التاريغي 
التي نظمت بالرياط بين 14 - 16 op 2013 ips‏ بكلية الآداب والعلوم الإنساتية بالرباط. 
ونشرت في كتاب من تنسبق عثمان المتصوري وعد ياسر الهلالي. منشورات ملتقى yal‏ 
5م (ص ض 79-59( 
#حسن إبراهيم حسن. 
“«تاريخ الإسلام السياسي والديثي والثقافي والاجتماعي». 


3g,‏ دار الجيل. مكتية الهضة 
المصبرية. القاهرة. ييروت. ط14, 1996م. 
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ن Mle‏ 
Aare‏ 85 5 . 
د ابن خلدون الاجتماعية», تعريب عبد الله عنان, دار المعارف للطباعة والنشر, 


ا تونس. to‏ 2000م, 
“Peg‏ 
ai,‏ من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيط». مطبعة tle‏ بني ملال. 
2007 م 
hie‏ وى من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسيط», مطبعة مانبال. يني De‏ 
+t 2007‏ 
يمركاين أحمد» 


Ly,‏ في غلم النقسن السيامي: آية آقاق ايستملوجية في مرحلة ما بعد أدورنو». مجلة 
وجبة نظر, العدد 49 السنة 14, صبيف 2011 م. 
وايختائنة سامي tonnes‏ 
-«علم الثقس العسكري». دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان. ط 1, 1437 ه - 2016 م. 
+خريوش HOD‏ 
-«الفكاهة الأندلسي: دراسة نقدية تطبيقية». منشورات جامعة البرموك. 1982 م. 
+الخطيب رشا عبد الله. 
-«تجربة السجن في الشعر الأندلسي». منشورات المجتمع الثقافي. أبو ظي 1420ه / 
19م 
#خلاف غد عبد الوهاب. 
-«تاريخ القضاء في الأندلس (من الفتح الإسلامي إلى اية القرن 11/85م)». المطبعة 
العربية الحديثة. القاهرة. ط1. 1992م. 
#دوس فرانسوا. 
-«الناريخ المفتت من الحوليات إلى التاريخ الجديد»» ترجمة مد الطاهر المنصودي» 
مراجعة جوزيف شريم, المئظمة العربية للترجمة, بيروت. ط 1 2009 م: 
#سبيلا عد. 
«للسياسة بالسياسة في التشريح السياسي». أقريقيا SAN‏ 
*نايش ويليام, (فلهلم) 
-"المادية الجدلية والتحليل النفس». ترجمة يوعلي ياسين» داد 


الدار البيضاء. 2000 م٠‏ 


الحدائة. (دء ت). 
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, عسانء‎ cy? 
-«عقوية الإعدام حل أم مشكلة ؟» دراسة معمقة ومقارتة في التظرية والتطبيق. تقديم‎ 
مؤسسة توفل. بيروت» 1987م.‎ gall ومراجعة مصطفى‎ 
عد‎ at 
-«اين الخطيب والتجديد في المهاج التاريخي». مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسائية. المرر‎ 
.)126--79 الرباط: 1977 م (صص‎ .2 
-«ابن تومرت. مساره النفسي والفكري». ترجمة مد معتصمء ضمن المقرب في العصر‎ 
WLM الوسيط؛ الدولة = المدينة - الاقتصاد. تنسبق د المغراوي. منشورات كلية‎ 
والعلوم الإنسائية بالرباط. سلسلة بحوث ودراسات رقم 24, مطبعة النجاح الجديرة,‎ 
)150- 133 الدار البيضاء. ط1, 1999م.(ص‎ 


#روفپل جاك. 
-«تاريخ العقليات». ترجمة هد حبيدة. مجلة al‏ العدد 7, السنة الثالثة, 71996 
pe sot‏ 
«الذات عيتها كأخر». ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي. المنظمة العربية للأرجمة, 
cgay‏ ط 1, (es)‏ 
#السايح الحسن, 
«متوعات ابن الخطيب». الرباط. 1978 م 
#السطاتي perl‏ 
«تخلبق السلحلة». جريدة الاتحاد الاشتراكي. العدد 5663. الخميس 24شوال 1419م 
214311 1999م 
#شباتة غد كمال. 
«المإرع الوزير لسان الدين ابن الخطيب»: مجلة دعوة الحق, العدد 8. 1966 م, ص 87- 
2 
شرف الدین خليل, 
«ابن gal‏ منشودات دار ومكتبة الهلال للطباعة والقشر. في سبيل موسوعة فلسقية 


رفم 6. بیروت, 1995 م. 
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#الشريف we‏ 
روات منهجية لقراءة جديدة لكتب التراجم yal‏ - الأندلسية: قراءة في كتاب عالم 
يرما الأندلمن» لدومنيك أورفواء ضبمن الغراث المغربي والأندلمي: التوثيق والقراءة, جامعة 
ب الملك السعديء كلية الأداب والعلوم الإنساتية بتطوان. تدوة 4: أبريل 1991م, 
يوقي إبراهيم عبد الحميد وأخرونء 
.يلم النفس في التراث الإسلامي»: إشراف وتقديم خد عثمان نجاتي. عيد الحليم: محمود 
ay‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. المعهد العالعي للفكر الإسلامي. 
القاهرة. ط 1, 1429ھ /2008م. 
جمعة, 
-,القئن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي من سقوط الخلافة القرن 5 ه/13ثم إلى 
قوط غرئاطة القرن 9 ه/15 م». ج1, الفتن, نونس, 1994م 
+الصبان عبد اللطيف. 
ينض أدوار التساء في البلاط الموحدي». مجلة أمل. عدد مزدوج 22 - 23, الستة 
الثامنة, 2001 م. 
#صلبيا جمیل. 
-«المعجم الفلسفي: بالألقاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية». ج 2, من ط إلى 
ي, دار الكتاب اللبتاني. 1982 م 
+الطالبي عمارء 
-«موقف ابن خلدون من التصوف». ضمن ALY‏ الفكرية في القرب OLY‏ زمن ابن 
خلدون. تنسيق بناصر Shall‏ متشورات كلية الاداب والعلوم الإنسائية بالرباطء 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1140 ط1, 2007/1427 م. (صص 56-49( 


#الطاهري أحمد. 

-«القضاء والتشريع في الأتدلس». مجلة أمل, العدد 21: السنة السايعة, 2000م. 
#الطاهر أحمد مكي. 

-«الشعر الأتدلسية نشانه وخصائصه». مجلة البحث العلي. العدد. 1966م 
#طحطح خالد. 

-«الببوغرافيا والتاريخ». دار توبقال اللشره الدار البيضاء. ط 1. 2014 of‏ 

“"الكتابة التاريخية», دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. ط 2012.1 ٠۴‏ 
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-«السيرة النقسية؛ لوثر ولإصلاح الدينيه. مجلة أمل التاريخ الثقافة المجتمع, 
البيوغراقبا والتاريغ, العدد 1918/51 (ص ص 69-57). 
#طحطع قاطمة. 
-«القزية والحنين في الشعر الأندلسي». منشورات كلية داب والعلوم SY!‏ بالرياط. 
سلسلة: رسائل وأطروحات رقم 19 مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, طا. 1993م 
+الطويل مريم فاسم, 
-«مملكة المرية في عبد المعتصم بن صمادح 443م:448ه/ 1051م-1091م», دار الكنب 
العلفية بيروت. مكتبة الوحدة العريبة, pall‏ البيضاء. ط1. 1994م. 
*الطيي أمين توفبق. 
-«دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس», الدار العربية للكناب. طرايلس - تونس, 1984م. 
-«لسان الدين ابن الخطبب مؤرخ ثبث لفترة ملوك الطوائف بالأندلس (القرن الخامس 
البجري - الحادي عشر الميلادي)», مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية. تطوان, عدر 
خاص بتدوة ابن الخطيب. السنة الثانية: العدد الثاني 1987م.(ص ص 185 = 208), 
#العاني نزار» 
-«الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي : دراسة مقارئة». سلسلة بحوث علمية إسلامية 
ple -‏ النفس 15, all‏ العالي للفكر الإسلامي. مكتب بيروت, ط 1. 1418 1998م, 
#العبادي أحمد مختار. 
-«النزعات الاقتصادية في حياة لسان الدين ابن الخطيب». مجلة حوليات كلية الآداب, 
المجلد 12ء جامعة عين شمس, القاهرة. 1958 م. 
-«مشاهدات لسان الدين اين الخطيب في المغرب والأندلس». الإسكندرية, 1958م 


-حياة ابن الخطيب المغربية». مجلة البينة, العدد 1م. aso)‏ 54 -65), 


#عياس فيصل 
-»التحليل النفسي وقضايا الإنسان والحضارة». دار الفكر اللبنائي, بيروت, ط 1. 1991 م, 
#العثمان عبد الكريم, 
oie‏ الننسية عند المسلمين والقزالي بوجه حاض». الداشر مكتية slaty pny‏ 
ط 1 1983 9p‏ 7 9 
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llega! سلسلة موسوعات‎ sega التمبوفه‎ ala ..موسوعة‎ 


NGG‏ ات اا 
aya yy,‏ مكتبة لبنان dart‏ بيروت. ط 1, 1999 م, العربية 
‘Se eral‏ 
انه مقدمات ونتائ»: مجلة الفكر التنيامي, al‏ 4 العددان 14-3 ربيع - 
مييق 2001م 


پې توي SE‏ حسن, وحسن ملا عثمان, 
راين سينا والنفس الإنسانية». مكثبة الدراسات النفسية. مؤسسة الرسالة, بيروت, طط 
4 1402 /1982م: 
+العروي عبد الله, 
-«مفهوم التاريع». ج 1, الألفاظ والمذاهب, المركز Gla‏ العربي. بيروت. الدار البيضباء. 
1992.24 م 
ties‏ عد عبد well‏ 
-ودولة الإسلام في الأندلس-العصبر الثانيءذول الطوائف. قيامها حتى الفتح المرابطي». 
دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس؛ مطبعة المدني- المؤسسة السعودية بمصر, القاهرة, 
طق 1411 /a‏ 91990 
-«لسان الدين ابن الخطيب. حياته وترائه الفكري». الفاهرة, 1968 م- 
-«اين خلدون حياته وتراثه القكري». تميدير د صابر عرب. ذار الكنب والوثائق 
القومية. القاهرة. ط 4. 1427ه- 2006م: 
#غسان يعقوب» 
-«سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج الثفبي. اضطراب ضقوط ما بعد 
الصدمة». دار الغارابي. بيروت. 191999 
#فاغية السعدية, 
-«شخصية ابن الخطيب من خلال كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب». مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. جامعة ميدي غد بن عبد PRN Daal‏ 
08 هار 1987 م, .(عدد خاص بندوة ابن الخطيب). 
#فاتون فرائز. 


-«معذبو الأرض», دار spall‏ بيروت. 1972م 
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#فروم إريك, 8 
يه الودية والمدوانية غير المؤذية». مجلة القكر العريي المعاصر. العددان 7 


28 الستة 1983م: 
#فرويد سیفموند. 

-«حياتي والتحليل النفسي" 
القاهرة؛ 1981م 

-«قلق في الحضارة», ترجمة جورج طراييشي٠‏ 

-«أفكارلازمتة الحرب والموت». ترجعة سمبر eS‏ 

#القادري إيراهيم بوتشيش. 

د plas‏ الاداب السلطانية كالبة استباقية لتجنب العنف يمغرب العحبر الوسيط». ضمن 
العنف ف تارخ مغرب أشقال AM‏ الوطنية الحادية والعشرين للجمعيةالقربية للبحث afi‏ 
ملشورات ملتقى الطرق. تنسيق عثمان المنصوري وعد ياسر الهلالي؛ الدار البيضاه: 2015م 

#قدري حفئی. 

-«حول التفسيرالنقسي للتاريغ». مجلة الفكرالمعاصر, العدد 60 القاهرة, فبراير 1970 
م( ص ص 31-24). 

-« محات من ple‏ النقس: صورة الحاضر وجذور الماضي». الهيئة العامة للكتاب, 2000م. 

gle‏ عبد الفقاح. 

-«الحديث عن الذات في كناب التعريف لابن خلدون ». مجلة الجدل. العدد 5 -6, 

الرباط: 1987م 
#كمال عبد اللطيف, 

-«في تشريح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الاداب السلطانية», دار الطليعة. بيروت. 

ط1. 1999م 
“كنون عبد الله. 

-«لسان الدين ابن الخطيب. الكائب الساخر». مجلة البحث العلعي, العدد اللي 
السنة الأول ذو الحجة /ربيع الأول 1384 ه٠‏ ماي / غشت 1964 م.(صص 123 - 133) 
وهناك طبعة مستقلة لهذ الدراسة عيارة عن «فصلة» من مجلة البحث العلي 


ترجمة مصظفى زيو وعيد المنعم المليجي. دار المعارف, 


دار الطليعة. بيروت. 1979م 
دار الطليعة: بيروث, 1981م 
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sean 
ترجمة حييب زمر اله تر‎ pagal ttl a له مل 1: مجد‎ 
op 2015-9 1436 ose wali ne nl 
-معجم مصطلحات التحليل النقسي», ترجعة مصطفی حجازي, الور‎ 
الجامعية‎ ae منقحة ررر‎ 4 egy للدراسات والنشر‎ 
1 tal ولاكوست,‎ 
1 -«العلامة ابن خلدون»: ترجمة ميشال سليمان‎ 
بيشال سليمان؛ دار ابن خلدون. بيروت.‎ 
ط 1974,1 م‎ caste a 
-«قضايا إيستمولوجية وديداكتيكية في مادني التاريخ والجفرافية»: دار الثقافة, الدار‎ 
2001م‎ sale 
#لغزيوي علي‎ 


«أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتع الإسلامي إل نهاية القرن الرابع البجري»: 
مكتبة المعارف اللنشر والتوزيع. مطيعة المعارف الجديدة, الرباط. 1987م. 
#لو sas‏ روجي. 
-«حركة الموحدين في المغرب في القرنين 2 و13 م». تزجمة أمين الطيي. الدار العربية 
للكتاب. ليبيا - تونس. 1982م. 
*#مجموعة: فرج عبد القادر طهء شاكر عطية قدديل. د السيد أبو النبل. حسين عبد القادر 
غد. مصبطفى كامل عبد القتاح: 
-«معجم علم النغس والتحليل النقسي». إشراف ومراجعة فرج عبد القادر طه, دار 
التهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. ط 1ء (د ث). 
#مجموعة, 
-«العنف والمجتمع». ترجمة الأب إلياس زخلاوي, مراجعة الأستاذ أنطون مقدمي؛ المؤسسة 
الجامعية للنشر والتوزيع, ط 2, 1405ه/ 1985م 
satel Jalal‏ 
-«الاغتراب الجسدي», مجلة قضبايا. العدد 1, 92004 
*#المغراوي عبد 
-«الموحدون وأزمات المجتمع». جذور للنشر, الرباط: ط.1: 2005م 
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#متمبور أحمد أبو خمسین. 
-«نظرية فرويد وأثرها في اليحث التاريخي». مجلة المؤرخ العربي؛ العدد 2, يناير 1994 م. 
+المنوني عد 
-«ورقات عن حضارة المريليين». ملشورات كلية IW‏ والعلوم الإنسائية. جامعة عر 
الغامس, الرباط, ط 2. 1416 ه- 1996م 
#نجاتي د walt‏ 
-«مدخل إلى علم النفس الإسلامي». دار الشروق. القاهرة, ط 1422.1 ه- 2001 م. 
-«علم النقس الحربي», مكنية التهضبة المصبرية. القاهرة. 1952م, 
ble‏ مصطقی. ie‏ 
-«إطلالات على تاريخ ا خرب خلال العصرالمريتي»: ملشورات كلية الأداب. وجدة. 2003 م 
-«جوائب من تاريخ المشروبات المسكرة با مغرب الوسيط». منشورات الزمن. الدار البيضاء. 
*توبيض عادل. 
-«معجم أعلام الجزائر من صدرالإسلام حتى العصر الحاضر». مؤسسة نوهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر. بيروت, 
#هاعس کونستان. 
-«اين خلدون والدفاع عن الك الشرعي». مجلة أبحاث للعلوم الاجتماعية. عدد 129-28 
السنة العاشرة. خريف 1992م 
+الپلالي عد ياسر. 
-«علاقة المخزن المريني ب"نخبه" السياسية - العسكرية والاقتصادية - من الإغناء إل 
الإققار. gece‏ النخب في تاريخ المغرب». ج 1, أعمال مهداة إلى الأستاذ العميذ مصطفى 
الشابيء تتسيق أحمد إيشرخان, سلسلة شرفات 82. متشورات الزمن, الدار البيضاء. 
طء2016م, 
#وقيدي wat‏ 
-«العتف والإنسان». مجلة الأيام. العدد 15, 14 - 20د جنير 2001م. 
-«هل هناك عنف مشروع». مجلة الأيام. العدد 17-1119 يناير 2002م. 
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5 .18-7511-406-3069-8367719 وو‎ 
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2018/2/26.4, 


جبلال عوض سلامة, 
-"ثقافة الغالب والمغلوب في فكر ابن خلدون: قراءة فلسطيلية". جامعة بيت لحم؛ دائرة 


العلوم الاجتماعية, 


hups: Lscholat.najahedu/sites/defaul/files/conference-papes/thaf-lglb- 


swlmelwb-fy-flr-bn-khidwn-grfltyn 


#كردي أحمد السيد. 


-"علاج مشكلة الإحباط النفسي" 
http: Lfkenanaonline.com/users/ahmedkardy/posts/1 24913‏ 


يوم 2018-11-23 م 


المراجع باللغات الأجنبيت 
بقاع 


“Inscriptions arabes de Fas», Journal Asiatique, sétie11.09,1917 
#Duby George, 


* Guillaume le Maréchalou le meilleur chevalier du monde», Fayard. Paris, 1984. 
#Febvre, (U) 


“Histoire et Psychologie, Encyclopédie francaise » , VII, Paris, 1938. 
‘Friedlander, ($) 


“Histoire et psychanalyse », Paris, 1975 
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ofromm E, 
عو ماه‎ dela 5 
. Psychanalyse » Trad, Ladmiral, Ed, an 5 
بق ميدي‎ whropos, Paris, 1971, p. 206. 
«Louis XIV et vingt millions de Fi 
Tangais», f 
و‎ ‘ayard, Paris ,1966, 
«L'Empereur Frédéric Il» , Gallimard, 1987 
ele Goff acques , 
„Le saint Louis» , édition Gallimard, 1996, 
eProvengal- EL. 
«Histoire 'أعل‎ Espagne Musulmane », T. Ill, Paris, 1967, 
eVeret juan , 1 


«Lacultura hispano arabe en Oriente y Occidente», Barcelona, 1978 


Viguera Maria Jests, 
«Los Jueces de Cérdoba en la primera mitad del siglo XI: (Analisis de datos)», 


A-QantaraV, 1984. 
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